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الفهرس 


أهداف المستوى الثاني E eee  010-2-21ببب ene ee ere eee‏ 
مكونات المستوى الثاني O ateranebltanets sana meester ges eters‏ 0 
غنى النقل بالأدلة العقلية \V‏ 
المبحث الأول: (دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية) E ee‏ 
١‏ - التصريح ob‏ الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدى 00 0 0 E‏ 
۲ - التصريح بتضمن نصوص الوحي براهينَ العقائد 
۳ - إيجاب تبليغ الرسالة وبيان الدين ۲۲ 
Lowell‏ الثاني : soles)‏ العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية) O i‏ 
خصائص الأدلة العقلية النقلية ا MOS eh ce eee‏ 
المبحث الأول : (تأثيرها وارتباطها بالإيمان) ۳۷ 
المبحث الثاني : (اليقينية) 3 
المبحث الثالث: (السهولة والواقعية والمباشرة) £0 
المبحث الرابع: (التنوع والكثرة) \ 0 
المبحث الخامس : (قرب الدليل وملامسته للمستدل) OO: sepa Ben rete‏ 
المبحث السادس : (إيجاز الدليل) 0101 O‏ 
مسالك الاستدلال العقلي النقلي cee cena care eet eat gss‏ ب-ب1ب11جج020]0 E Oa‏ 
المسلك الأول: (ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات والتفريق بين 
المختلفات) ١‏ 


الموضوع 


المسلك الثاني: (قياس الأولى) 
المسلك الثالث: (السبر والتقسيم) 
المسلك الرابع : (الافتقار إلى الدليل نفيا وإثباتا) 
المسلك الخامس : (دلالة الآثر على المؤثر) 

أدلة توحيد الربوبية 
دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية 

أدلة الكمال والتنزيه 

المبحث الأول: (أدلة الكمال) 
أولاً : دلالة أفعال الله تعالى 


الثاً: إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها 
المبحث الثاني : (أدلة التنزيه) 
الأول: التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال. 
الثانى: التنزيه عن المثل والنظير 
أدلة توحيد العبادة 
المبحث الأول: (دلالة الربوبية على الألوهية) 
المطلب الأول: (دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة) 
المطلب الثانى: (دلالة الانفراد بالكمال على توحيد العبادة) 
المبحث الثاني : (إبطال الشرك في العبادة) 
المطلب الأول: (تجرد الشركاء من الربوبية) 
المطلب الثاني : (إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص) 
المطلب الثالث: (إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى) 
أدلة البعث والجزاء 
المبحث الأول: (أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه) 
المبحث الثانى: (أدلة الجزاء) 
المادة الثانية : se‏ صناعة الاستدلال العقدي 


مقرر إثرائي 


الموضوع 


تمهيد اود انج سن اط الجن ار ود ates‏ الج امو سول اس E‏ 
المبحث الأول: الاستدلال العقدي. قضايا مفاهيمية 125 


مفهوم الاستدلال العقدي : 
الغرض من الاستدلال العقدي : 


وجوب التناسب بين قوة الدليل العقدي وطبيعة القضية العقدية : 


٠6 ©6ه‎ 66 6© 66 6566© 6© 6©6© © © © © 


الأصل في أدلة الوحي كفايتها في إثبات العقائد 

بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول 
المبحث الثاني: الاستدلال العقدي. الأهمية والأخطار 

أهمية الاستدلال العقدي : 

gai! DYE DEY انان‎ 


المبحث الثالث: الاستدلال العقدي. مقدمات ومنطلقات ks‏ 


N عزن ايوس تن‎ pall dee eae SN 
ثانياً: ضرورة تعظيم الدليل» والإذعان لدلالته‎ 


iie sS هدايته‎ Ab صدق اللجوء إل الله‎ WE 


المبحث الرابع: الاستدلال العقدي. البنية والمنهج 
Gein Yuh‏ التصون العم DLA‏ محل ,الت 
ثانيا: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها 
ثالثاً: ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال المعتبرة 


eines one ded JSYan YI ضبط أدوات الفهم لمصادر‎ Lal, 


خامساً: جمع الأدلة الشرعية في المسألة العقدية المبحوثة 
اضيا SV eo he GG IVS sel‏ 


O tee التنّه إلى لوازم العملية الاستدلالية‎ els 
55 ثامناً: دفع الاعتراضات عن الاستدلال العقدي‎ 
الحا‎ 


ملحق معجم مصطلحات المستوى الثاني 


مقدمة المستوى الثاني 


انه انم راچ کر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد 

المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فهذه مقدمة للمستوى الثاني من برنامج تعزيز اليقين ضمن الحزمة 
التعليمية لصناعة المحاورء وهذا المستوى يدعم المستوى الأول» ويدور في 
فلكهء وإن كان يعالج القضايا العقدية بصورةٍ أخصٌ. كما أنه يهدف إلى تعزيز 
الأدلة العقلية المتعلقة بأصول الاعتقاد» وتنقيحها عن بعض الشوائب التي 
لحقتها من بعض الطوائف والتيارات الإسلامية. 

فهذا المستوى يتناول مواضيعَ متعلقةٌ بتوحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. ويتناول مسائل متعلقة باليوم الآخرء معتنيا ببيان 
الأدلة العقلية الموافقة للشريعة» والمنبثقة من إطارها ونورهاء وليست الأدلة 
العقلية المعارضة للشريعة» أو التي تؤدي إلى نفي بعض أجزائها ومكوناتها ؛ 
ولأجل ذلك ob‏ هذا المستوى Lal‏ يتحدث عن سمات الأدلة العقلية النقلية 
في الشريعة الإسلامية» وفي القرآن الكريم على وجه الخصوص . 

نسأل الله تعالى a‏ الاستفادة والنفع والبركة. 


إدارة مركز صناعة المحاور 


ملاحظات هامة حول الكتاب : 

١‏ - في نهاية كل dole‏ نماذح أسئلةٍ وتدريبات عامة. 

؟ - الملخصات والتشجيرات الموجودة لا تغني عن قراءة ومتابعة 
المقررات . 

+ الكلمات الملونة. باللون أ 
المصطلحات في 5 522 م 


7 هي كلمات لها شرح في معجم 


المستوحج الثاني 
أصول الاعتقاد 


المادة الأولى: الأدلة العقلية النقلية 


أهداف المستوى الثاني 


أن يدرك الدارس غنى الشرع بالأدلة العقلية. 

أن able‏ الدارس على بعض الأدلة العقلية الواردة في الكتاب Ey‏ 
وطريقة بنائها وأحكامها . 

أن يعرف الدارس خصائص الأدلة العقلية الواردة في الكتاب EAS,‏ 
وما يميّزها عن غيرها. 

أن يفهم الدارس أهم مسالك الاستدلال العقلي والنقلي الوارد في 
EES OLS‏ 


مكونات المستوى الثاني 


يتكون المستوى الثاني من مادة واحدة تحتوي على مقررين.ء هما: 
مقررٌ أساسى: وهو مختصر الأدلة العقلية النقلية للدكتور سعود العريفى. 
مقرر إثرائى: وهو مختصر الاستدلال العقدي للأستاذ عبد الله العجيري. 


غنى النقل بالأدلة العقلية 


تضمن الكتاب EL,‏ لدلائل الأصول العقلية هو من مقتضى كمال الدين 
وتمام النعمة» المنصوص عليه في قوله تعالى: الوم Lal, Kay SS LIST‏ 
KE‏ نِعَمَجىَ» [المائدة: cl‏ وهذا ما أودٌ التأكيد عليه في هذا الفصل. من 
خلال بيان بعض الأدلة القرانية المنبّهة على هذا المعنى» ومن خلال ما ذكره 
بعض العلماء» من غنى نصوص الوحي بالدلائل البرهانية الكافية في إثبات 
سائر أصول الاعتقاد؛ بل ومن خلال اعتراف أصحاب المناهج الكلامية 
WL‏ مع كونهم من المخالفين لمنهج السلف في الاكتفاء بالكتاب والسنة 
مصدرا لتلقي العقائد. هذا مع أن غنى النقل بالأدلة العقلية مسألة ثابتة 
بنفسهاء لا تحتاج إلى شهادة وإثبات» ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه 
إلا مراجعة OLS‏ الله العزيزء وتدبّر ما حوى من أنواع الهداية وعجائب 
البراهين» وقد جمعت فى هذا البحث جملة صالحة منهاء أسأل الله تعالى أن 


ينفع بها . 


المبحث الأول 


(دلالة القرآن على اشتمال النقل على الأدلة العقلية) 


إن عن seas kids‏ يجنا ve ASUS‏ هذا 0 00 إما 7 Gg‏ 
le‏ هذا ا ووحه دلا لدها : 


- التصريح بأن الله تعالى أرسل رسله بالبينات والهدى 

كقوله تعالى : Gee‏ ال درن هه ا فی HED‏ 
Ss OY‏ الهدَئ 5G‏ [البقرة ل" وقوله تعالى: م إن هذا Seal‏ 
Ey‏ ہے انرم الاس ١‏ وقولة تعالى : #لقد أَرسَلْمَا cSt C5‏ 
17 الكت pol Saal‏ الاس dil‏ [الحنيد: 3 ,و قاف 
الآيات» التي Bs‏ أو تضمن»› على أن القران والرسول؟ PLS‏ 
الكتب والرسلء لا بد أن يكرا قدابينا UV‏ العقلية اليقيئية على Spel glu‏ 
الدين» oly cal‏ وأكمله؛ إذ لا يكون الهدى والفرقان إلا ببيان ذلك» والبينات 
- كما تقدم - جمع بينة» وهي الآية الواضحة» وهذا المعنى شامل لجميع 
الأدلة. 

cole, feet فد‎ abe dil Style نه ”ا سين‎ Gul dpi 
والهدى» بيّن الأحكام الخبرية والطلبية» وأدلتها الدالة عليهاء بيّن المسائل‎ 
أصوله التي بها يعلم أنه دين‎ gay الدين: ما يقال» وما يعمل»‎ ge والوسائل»‎ 


)1( وانظر الآية: .١169‏ 


حق» وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع» وبين أنه SET‏ رسوله. بالمدئ 
وين للق ott GE‏ كي [الصف: 4]..» والهدى هو هدى الخلق إلى 
الحق» وتعريفهم ذلك» وإرشادهم إليه» وهذا لا يكون إلا بذكر الأدلة 
والآيات الدالة على أن هذا هدى»ء وإلا فمجرد خبر لم يعلم أنه حق» ولم يقم 
دليل على أنه حق» ليس Usage‏ 

وقد قال الله تعالى لنبيه: oh BI CES ee Om‏ وَهُدَّى 
وَيَحْمَةٌ وشرئ Guth‏ 3» [النحل: .]۸٩‏ وأولى Stoel‏ ا 
الإيمان» وإذا كان الله تعالى قد بيّن في كتابه كثيراً من دقائق الأحكام» 
والحلال والحرام؛ كأحكام الطلاق والمواريث والحج وغيرهاء فكيف pak‏ 
abs‏ عن بيان أهم من ذلك cals‏ ألا وهو دلائل الأصول» التي بها يكون 
تأسيس اليقين في القلوب» وتثبيت الإيمان في النفوس؟! ومن القواعد الشرعية 
المقررة: أن الشىء كلما كان الناس إلى معرفته أحوج» فإن الله تعالى یوسہ 


دلائل معر فته مدر ما يسك هذه الحاحة و 5 


ويقول الله تعالى لنبيه أيضاً: «ومآ ارلا oN A A CSS Ee‏ 


رمس مدير ٠‏ 


ا a‏ وَهُدَى و a pai‏ © [النحل : [VE‏ ومعلوم أن بيان 
AAS |‏ 


ow مه‎ 


ce pall - ۲‏ بتضمن نصوص الوحي براهينّ العقائد: 

to ووک‎ Go BO وله الى طقل هاا بم کک‎ 6 LAS 
فى هذا‎ Jones أمر أن يبين أن برهانه‎ BE [الأنبياء: 4؟]» وذلك أن الرسول‎ 
الذكرء الذي هو القران.‎ 


قال ابن الوزير”" i‏ «هذه الآية دالة على أن كتب الله لا تخلو من 


(۱) النبوات (ص7؟؟. AYYA‏ 
(Y)‏ هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 6 المعروف cpl‏ الوزير اليماني» من الزيدية الذين نصروا = 


Ye 


البراهين المحتاج إليها في أمر الدين»"' 
ونحو هذه الآية في الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى: ES BID‏ 
os‏ قَنْلٍِ SI Ae‏ مِنَ Le‏ إن deo‏ سيقت 40 [الأحقاف: .]٤‏ 


ىح ساس ts‏ کے کے of‏ ضوع 


وكما في قوله تعالى: ##ولا لا yl, ESE‏ إلا Wedd ¢ jh, BA ack‏ 
©* [الفرقان: ۳۳]ء قال ابن OES GSS MS‏ بما ترد به ما 
ES acts gg i‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس 
عقلي caglbl‏ إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من OLS!‏ والدليل وضرب المثلء 
بما هو أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق من geld‏ وذكر أن 
التفسير في قوله تعالى: لوَأحَنَ <Q KG‏ يعم التصويرء ويعم التحقيق 
بالدليل؛ أي: أنه يشمل شرح المعاني» كما يشمل بيان حقها من باطلها 
بالذليل: 

وكما في الآيات التي تذكر امتلاء القرآن بالأمثال» وخصوصاً 5 
تعالى: Ge Lay‏ فى هلدا الْفُرْءَانِ ol‏ من ڪل مل ان BASIN BO‏ 
K@ VE‏ [الكهف: Lot‏ فإن ذكر الجدل هنا ينبّه على أن الأمثال ms‏ 
وحججء تفيد إحقاق الحق وإبطال SY JEU‏ 

وسيأتي ذكر الأمثال ‏ إن شاء الله - ضمن مسالك الاستدلال العقلي . 


IV) ومنهج السلف» وله في ذلك مصنفات» توفي سنة ٠84ه. انظر: البدر الطالع» للشوكاني‎ B= 
AY LAN 

.)٠١5 Ve) إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

(۲) هو: أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي» مولاهم الإمام الحافظ» فقيه 
الحرم» صاحب التصانيف» كان من أوعية العلمء توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي 
.)١7237-159/١(‏ 

(۳) رواه عنه ابن جرير بسنده» انظر: جامع البيان (۱۱/۱۹). 

(€) مجموع الفتاوى »)٠١57/5(‏ وانظر: .)81١/1١7(‏ 

)0( انظر: مجموع الفتاوى ٦۷ /۱٤(‏ و٤/١١١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)11/١5(‏ 


۲١ 


۳ - إيجاب تبليغ الرسالة وبيان الدين : 

aN 7 Ep aes‏ هلين 
بلقت رساد eel‏ ۷> وقوله تغالى: هل عل Cal‏ إلا بلغ اين 
© [النحل: clo‏ ونحوهما من الآيات» ومعلوم أن بلاغ الدين لا يكون 
سا إل إذا ols‏ مقرونا alot si‏ الق الكافة الشافية» المفة Loe‏ 
سواهاء فلا بد أن يكون البلاغ للدلائل كالبلاغ للمسائل . 

ويشير إلى هذا الشيخ الإسلام بقوله: «والمسائل والدلائل التي تستحق 
أن تكون أصولاً للدين» لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي BE‏ فيها كلام 
ob‏ هذا متناقض» والقول به يعني أحد أمرين : 
الأول: أن الرسول BE‏ 
الثانى: أنه بيّنها فلم تنقلها الا 

وكلا الأمرين باطل» وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين» ومن 
يقول هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الأول Saleen)‏ حا la‏ ايارسل عا اض 
cp I,‏ فيترتب على هذا جهله بأصول الدين وفروعهء ودلائله ومسائله. 

الثاني : أن يكون Se‏ بما يعقله الناس بقلوبهم. فيّدخجل في الحقائق 
المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات. 

الثالث: أن يكون جاهلاً بكلا copy VI‏ فيظن من أصول الدين ما ليس 
منهاء من المسائل والوسائل» ويظن عدم بيان الرسول BB‏ لما ينبغي أن يعتقد 
في ذلك»“ 

والرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه هو أعلم الخلق بأمور cpl‏ 
أصوله وفروعه» مسائله ودلائله» كما أنه أرغبّ GES‏ في التعريف بها وبيانها 
والدعوة إليهاء كما أنه أقدرهم على ذلك نيو ok Ad‏ من الخلق في 


أمور الدين. وھی أصوله. 


)010( مجموع الفتاوى (۳/ ۰۲۹٤‏ 2)590 بتصرف. 


YY 


العلم والقدرة والإرادة» وهذه الثلاثة بها يتم المقصود» وغير الرسول لا 
يخلو: إما أن يكون في علمه بأمور الدين نقص أو فساد» وإما ألا يكون له 
إرادة في بيان ما علمه من US‏ فلا يبينه: إما لرغبة أو لرهبة» وإما لغرض 
4521 وام أنه وو ails gales Geel gl‏ لبان lac‏ نه ا 

ويقول أبو الحسن الأشعري BH‏ مبيناً لزوم بيان الأدلة العقلية المغنية 
عن طريق آهل الكلام لتحقيق البلاغ المبين: «لو كنا نحتاج مع ما كان منه نلا 
في معرفة ما دعانا cad]‏ إلى ما رتبه fal‏ البدع من طرق الاستدلال لما كان 
مبلّغا؛ إذ كنا نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم يبيّن لناء من هذه 
الطرق التي 53 Malay‏ 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نقلاً عن الخطابي قولاً يؤكد ما قاله 
الأشعري: إن الله تعالى لما أراد إكرام من هداه لمعرفته بعث رسوله 
محمداً Be‏ بشيراً ونذيراً» Lely‏ إلى الله بإذنه وسراجاً cle‏ وقال له: كا 
الرسولٌ Gb‏ ;5 إل من oly i‏ لل فاا رساد [المائدة: ۷]» 
وقال BE‏ في «خطبة الوداع» وفي مقامات شتى» وبحضرته dele‏ الصحابة: 
«ألا هل OOM aL‏ وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال 
الدين وتمامهء لقوله تعالى: الوم fg SE Lal, Kas SS IST‏ 
[المائدة: ۳]ء فلم MEA‏ شيئاً من أمور الدين: قواعده وأصولهء وشرائعه 
وفصوله. إلا ay‏ وبلغه» على كماله وتمامه» ولم يؤخر بيانه عن وقت الحاجة 
إليه؛ إذ لا خلاف بين فرق الأمة» أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
بحال. 


ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع لا تزال الحاجة ماسة إليه lal‏ في 
كل وقت وزمان» ولو we FI‏ البيان» لكان التكليف واقعاً بما لا سبيل للناس 


)\( انظر : مجموع الفتاوى»› لابن تيمية (۱۳۸/۱۳)» ودرء تعارض العقل والنقل له (YV\/0)‏ وما بعدها . 
)1( رسالة إلى أهل الثغر (ص٠١۲)ء‏ وقد نقله ابن تيمية في الدرء وعلق عليه» انظر: AYVU/V)‏ 
)۳( انظر: صحيح البخاري» wks‏ الحج› باب الخطبة أيام منى )6144/7 ° oCUY‏ حديث (؟565١).‏ 


YY 


إليه» وذلك فاسد غير Cle‏ 
ومما يمكن ode‏ من هذا النوع قوله تعالى: BOT GO tp ASh‏ 


CHS ae & iat a‏ [فصلت: Lor‏ وذلك من جهة التطابق بين 
الدلالة السرهانية cast al‏ والرهانبة العبانية» Gus‏ يتصادق موجب NM‏ 
عات G a os ; Se ee‏ 


الول larly‏ الم 


ES للخطابي» وهو‎ ctalaly درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۲۹۷)ء وقد أسنده إلى «الغنية عن الكلام‎ )١( 
ألفه الخطابي لبيان أن دين المسلمين في غنية عن الابتداع في دلائل الأصول ومسائلها. وأورد النص‎ 
(40 0) السيوطي في صون المنطق‎ 

(۲) انظر: منهاج ES‏ النبويةء لابن تيمية .)7١0١/١(‏ 


۲٤ 


المبحث الثاني 


(شهادة العلماء بغنى النقل بالدلائل العقلية) 


مع ما تقدم من أنواع الأدلة القرآنية» على غنى النقل بالدلائل العقلية» 
يمكن أن at‏ دليل آخر مستقل UV‏ يؤخذ من مجموع الأدلة والبراهين 
العقلية المحتج بها في الكتاب والسنة على أبواب الاعتقاد» فإنه دليل قطعي 
على غنى النقل بالأدلة العقلية» وكفايته في هذا المجال» وطريق الوقوف 
على هذا الدليل: هو استقراء نصوص الكتاب Oy‏ والنظر فى دلالاتها 
العقلية. ۰ 

وقد شهد كافة العلماء ممن له نظر واشتغال بالكتاب BI,‏ بذلك» حتى 
ولس م رك 

ولشهادة العلماء الراسخين اعتبار فى الميزان الشرعى» كما دل على 
ذلك قوله تعالى: a>‏ اله Aah‏ كه إل sh; CEM IP re‏ لمل Cs‏ 
ull Scull‏ عمران: [VA‏ وقد نبّهنا القرآن إلى شهادة الذينٍ أوتوا العلم بكمال 
هداية القرآن al,‏ الحق» كما في قوله Gull Sry : SW‏ اورا للم Ssh calf‏ 
dy‏ من ريك os BB‏ إل be‏ العزيز الحميد €Q‏ 1:1 

كما أن Salgado‏ المخالف واعترافه بالحق وزنها وأهميتهاء ولذلك as‏ 
إليها ae‏ 5 


1-7 


ا اعد ل 0 


وسأورد هنا - بحول الله وقوته - بعض أقوال العلماءء في عنى نصوص 
الوحي بالدلائل العقلية اليقينية» الكافية في سائر أبواب cole YI‏ ثم أتبعها 


Yo 


بذكر ما وقفت عليه من اعتراف أصحاب المناهج الكلامية» OL‏ غاية ما 
Ogle,‏ إليه من البحوث العقلية» قد cle‏ القرآن بخلاصته وأربى عليه. 

# فهذا أبو الحسن الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ يؤلف رسالة يوصي 
فيها أهل الثغر''' بالتمسك BIL‏ وطريقة السلف في الاعتقاد» ويطيل النقس 
فيها وهو يوصي بسلوك طريق القرآن في الاستدلال على العقائدء Ugly‏ الطريقة 
المثلى والمنهج الأكملء وفيها السلامة من الآفات التي تعتري طرائق آهل 
البدع» ومن كلامه في هذه الرسالة قوله: 

«إن فيهما ‏ يعني الكتاب والستة - الشفاء من كل أمر مشكل» والبرءة من 
كل داء معضل» وإن في حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له» آية لمن 
نصح نفسهء ودلالة لمن كان Gol‏ قصده» وفيما ذكرنا دلالة على صحة ما 
استندوا إلى POV!‏ وقوة لما عرفوا الحق منه ‏ يعني السلف ee‏ فإذا 
كان ذلك على ما وصفناء فقد علمتم بهت أهل البدع لهم» في نسبتهم إلى 
التقليد» وسوء اختيارهم في المفارقة لهمء والعدول عما كانوا عليه معهم. 
وبالله Meg I‏ 

# ويقول أبو سليمان الخطابي في كتابه: الغنية عن الكلام وأهله ‏ كما 
نقل عنه قوام BOS‏ وغيره -: «واعلم أن الأئمة الماضين» والسلف المتقدمين» 
لم يتركوا هذا النمط من الكلام» وهذا النوع من النظر عجزا cae‏ ولا انقطاعا 
دونه» وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة» وقد كان وقع في زمانهم هذه 
الشبه والآراء» وهذه النحل والأهواء» وإنما تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها 
لما تخوفوه من فتنتهاء وحذروه من سوء مغبتهاء وقد كانوا على بينة من 
أمرهم. وعلى بصيرة من دينهم. لما هداهم الله من توفيقه» وشرح به 
صدورهم من نور حكمته ومعرفته» وزاوا أن Louw‏ عندهم من علم الكتاب 


)١(‏ كل موضع قريب من أرض العدو يسمّى La‏ والمراد هنا: مدينة «باب الأبواب» على بحر الخزر. 
انظر: معجم البلدان» لياقوت AVA/Y ۳۰۳ /١(‏ 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: ما استندوا إليه من الاستدلال. 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر (ص۲۰۳. (Yee‏ 


۲٢ 


وجك ورقف السة Clea lay‏ ومتدوحة Lee‏ راغا وان الححة قل 
وقعت بهماء والعلة أزيحت بمكانهما»""') 

وهذا الذي نبه إليه الخطابي من أن السلف لم يكونوا عاجزين عن 
الخوض في العقليات» وأنهم إنما أعرضوا عن الابتداع فيهاء واكتفوا بما 
هداهم إليه الوحي منهاء واستغنوا بالقرآن عن غيره في هذا المجال» قد أكد 
عليه الغزالي فيما بعد. 

# فقد أجاب أبو حامد في كتابه: «إلجام العوام عن علم الكلام» من 
يقول: إن الصحابة ون إنما أمسكوا عن الخوض في العقليات لقلة الحاجة 
إلى ذلك في عصرهم» حيث إن البدع إنما نبعت بعدهم» من وجهينء الثاني 
منهما هو الذي عليه المعول» دون الوجه الأول: 

والأول هو: أن الصحابة لم يقتصروا في بعض الفرعيات كالفرائض على 
الواقع؛ بل فرضوا فيه افتراضات كثيرة» لما علموا أن لا ضرر cad‏ ولا معول 
على هذا الوجه فيما يظهر؛ لأنه لم يذكر شواهد نقلية على هذه الدعوى. 
Gy rally‏ عن الصحابة كراهتهم الفتوى في المسائل المفترضة") 

وأما الوجه الثاني فهو: «أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود 
والنصارى في إثبات نبوة محمد (RE‏ وإلى إثبات البعث مع منكريه» ثم ما 
زادوا في هذه القواعد التي هي أمهات العقائد على أدلة القرآن» فمن أقنعه 
ذلك قبلوه» ومن لم يقنع قتلوه» وعدلوا إلى السيف والسنان» بعد إنشاء ol‏ 
القران» وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس العقلية» وترتيب 
Vole! Bb party colic‏ وكذليل Gib‏ وشا مهيا JS‏ ذلك 
لعلمهم ob‏ ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن لا يقنعه أدلة القرآن. لا 
يقنع لذ US: eos Seeds‏ سوبا الله ا 


»)۲۸٦/۷( ودرء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية‎ PVT /١( الحجة في بيان المحجةء للأصبهاني‎ )١( 
.)45 وصون المنطق» للسيوطي (ص”97.‎ 

(0) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي OVE)‏ 

(۳) إلجام العوام عن علم الكلام (ص۸۲ء (AY‏ 


يف 


ويقول أبو حامد: «ينبغى FEU‏ أن يعرفوا جلال الله وعظمته بقوله 
الصادق المعجزء لا بقول | 


Oly حادثة.‎ 


تخلو من الأعراض Bob!‏ فهي حادثة» ثم الحادث يفتقر إلى محدث» فإن 


تلك التقسيمات والمقدمات الرسمية تشوش قلوب المؤمنين» لا سيما وهي 
صادرة من غير ملي بالدين» ولا مضطلع بحمل شريعة سيد المرسلين والأولين 
رالا رين صلى الله عليه bey‏ آله أجمعين ٠‏ والدلالات الشرعية Byala!‏ 
عن الله اللطيف الخبيرء وعن رسوله البشير النذيرء تقيع وتسكن النفؤس» 
وتغرس في القلوب الاعتقادات الصحيحة الجازمة» ولقد بعد عن التوفيق من 
lL.‏ طريقة اا وا فن .عن lS‏ ويه الال 

* ويقول القاضي عياض أثناء كلامه عن وجوه إعجاز القرآن: 

«فجمع فيه من بيان علم الشرائع» والتنبيه على طرق الحجاج العقليات› 
والرد على فرق الأمم» ببراهين قوية» وأدلة بينة» سهلة الألفاظ» موجزة 
المقاصد» رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلهاء فلم كدر ع 

# ويقول ابن الوزير اليماني ‏ وهو من المهتمين Ole‏ أدلة القرآن العقلية 
cae sd ye Wace,‏ ومولفاته oa a lj‏ هذ US‏ 

Jeb opt deel BS oes ق‎ VM Cbs po عوك‎ 

ثم علق على هذا البيت بقوله : 

«وأردت بهذا البيت معنيين: أحدهما: أن القرآن معجز. وكل معجز لا 
يقدر عليه أحد من البشر فإنه يعلم بدليل العقل أنه من عند الله تعالى. ..». 
ثم يقول : 


)١(‏ إلجام العوام (ص8!. (V9‏ وأبو حامد هنا إنما يخاطب العوامٌ لا غير. 
(۲) الشفا (۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱). 
(۳) انظر: مثلاً كتابه: إيثار الحق على الخلق (ص"١٠)‏ وما بعدهاء حيث أطال الكلام في تقرير تضمن 


القرآن لدلائل الأصول. 4 DLS‏ العواصم من القواصم )¥/ (ETA‏ وما بعدها» حيث أورد كلام yer‏ 
العلماء في تقرير ذلك. 


CENT 715 /”( العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم‎ )٤( 


YA 


«الثاني: النظر في الأدلة التي أمر الله تعالى أن ننظر فيهاء أو حثنا على 
لنظر فيها. .. وهذا أمر لا يصلح أن يكون فيه خلاف بين المسلمين البتة. 
ومن أداه HII‏ إلى تقبيح الاكتفاء بهذه الأدلة» وجب على جميع المسلمين 
النكير عليه» له» وقد ظهر لي أنه قول أئمة الكلام» Sai‏ عن أئمة 
أهل البيت لاء وسائر علماء الإسلام)”"' . 


وقال ابن الوزير أيضاً في موضع آخر وهو يبين دلائل غنى القرآن بأدلة 
أصول الدين العقلية: «النوع التاسع: إجماع علماء الإسلام من جميع الطوائف 
على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيدء من غير ظن ولا تقليدء 
وكما أن المتكلم ينظر في كتب شيوخه ليتعلم منها الأدلة من غير تقليد غيره» 
فكذلك من نظر في القرآن» يتعلم منه الأدلة من غير تقليد؛ بل القرآن العظيم 
هو الذي تعلم المتكلمون منه النظرء لكنهم غالوا في OU‏ 

bey‏ 053 ابن الوزير دارع اله ال من أن علا النظر 
من القرآن غير مسلمء ولو صح هذا لما اختلفنا معهمء ولما ألف ابن الوزير 
نفسّه كتابّه : «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان»» ولعله قصد أنهم 
استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي» للتجاسر على الخوض في المباحث 
العقدية بطريق النظرء ومع ذلك فالكثير من المتكلمين لم يعول في خوضه في 
العقائد على OLB‏ والستة. 

* ويقول شارح الطحاوية: «وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية» وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في 
القرآن من الطرق العقلية» بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام 
ol‏ والتحقيق ما لا يوجد عندهم aa ice‏ 


# ويقول السيوطي : «قال العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع 


)\( العواصم والقواصم را TET‏ ا 
(۲) ترجيح أساليب القرآن )50 (OV‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي AVI/N)‏ 
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أنواع البواهنخ Ly UNI,‏ مرا Olay‏ ودلالة وتقسيم pt eg‏ س من LIS‏ 
المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله قد نطق به» لكن أورده على 
عادات العرب دون دقائق طرق المتكلمين لأمرين : 

ee |‏ ت اال نوها le‏ عن Silas‏ لمان ريف 
حت 44 [إيراهيم: [LE‏ 

والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة 
بالجليل من MIS‏ 

وبعد» فهذه بعض شهادات العلماء على غنى القرآن بالدلائل العقلية 
الأصولية» ولو أطلقنا لأنفسنا العنان في تتبع كلام أهل العلم في ذلك لطال 
بنا المقام» وسأختم ذلك بذكر شيء من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم فى تقرير هذا الأصل» مع أنه أشهر من أن يبه إليه فإن أكثر 
مصنفاتهما إنما يدور حول تقرير كفاية الكتاب والستة ومنهج السلف في بيان 
أمور الدين» مسائل ودلائل» وقد كان شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى - أكثر 
تركيزاً من غيره من العلماء على هذه المسألة» حيث نبه في مصنفاته مرارا 
وتكراراً إلى النظرة الخاطئة التي ينظر بها كثير من أهل الكلام إلى نصوص 
الوحي» حيث يحصرون دلالتها في الجانب الخبري السمعي» دون العقلي»› 
ويفرعون على ذلك تقديم العقل على النقل. 

* ومما قاله BE‏ في هذا الباب : 

«فإنه وإن كان يظن طوائف من 1 والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل 
بطريق الخبر الصادق. فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبرء ويجعلون ما 
يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة» فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما؛ 
بل ضلوا ضلالاً مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب BI,‏ إنما هي بطريق الخبر 
المجرد؛ بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتهاء أهل العلم والإيمان» من 
أن الله BE‏ بيّن من الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم Ay‏ ما لا يقدّر 


.)٠١١ /۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


أحد من هؤلاء قدرّه» ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن 
س 

وقال في موضع آخر: «والكتاب ESL‏ يدلان بالإخبار تارة» وبالتنبيه 
تارة» والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة» وخلاصة ما عند أرباب النظر 
العقلي في الإلهيات» من الأدلة اليقينية» والمعارف الإلهية» قد جاء به الكتاب 
Ss‏ مع زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان 
فيما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول 
جميع العقلاء من الأولين والآخرين"" 

ويقول في موضع آخر: «. فإن الكتاب والرسول وإن كان يخبر 
أحياناً بخبر مجردء كما يأمر أحياناً بأمر مجرد» فهو يذكر مع إخباره عن الله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله من UYU‏ والبيان والهدى والإرشادء ما يبين 
الطرق التي يُعلم بها ثبوت ذلك» وما يهدي القلوب ويدل العقول على معرفة 
ذلك» ويذكر من SLY!‏ والأمثال المضروبة التي هي مقاييس عقلية وبراهين 
يقينية» ما لا يمكن أن يذكر أحد من أهل الكلام ما يقاربه» فضلاً عن ذكر ما 
يماثله أو يفضل عليه» ومن تدبر ذلك رأى أنه لم يذكر أحد طريقاً عقلياً يُعرف 
به وجود الصانع. أو شيء من أحواله» من أهل الكلام والفلاسفة إلا وقد cle‏ 
القرآن بما هو خير منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع» بتقدير صحة ما يذكره 
و 

ويقول Lal‏ في موضع آخر: UV‏ العقلية والسمعية متلازمة» كل 
منهما يستلزم صحة الآخرء فالأدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخبروا 
به» والأدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التي بها يعرف الله» وتوحيده 


(۱) مجموع الفتاوى (/547)». وانظر: قريباً من هذا عنده في الفتاوى TNT)‏ ۳۳۲)ء ودرء تعارض 
العقل والنقل AYA/\)‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية (؟/ OVE‏ وانظر: نحو هذا الكلام في درء تعارض العقل والنقل له (۷/ ۲۸۹)ء 
ومجموعة الرسائل له (7/ 01906 (VAT‏ 

(۳) درء تعارض العمل والنقل (۷/ (POV‏ 


۳١ 


وصفاته» وصدق أنبيائه» ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها 
عقلي» والعقليات لا تتضمن السمعي» ثم افترقوا: فمنهم من a‏ السمعيات 
وطعن في العقليات» ومنهم من عكس» وكلا الطائفتين مقصّر في المعرفة 
تخا الأدلة: السمعة الل 
* ومما قاله الإمام ابن القيم BS‏ في هذا الباب : 

«الأدلة السمعية نوعان؛ نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل 
العقلي» فهو عقلي سمعي» ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات 
والتوحيد. وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعين عليه» وهذا النوع 
يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته» لاستلزامه مدلوله» وانتقال الذهن 
فيه من الدليل إلى المدلول ضروري» وهو أصل للنوع الثاني» والدال بمجرد 
الخبرء فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة»ء أما الأول فلما تقدم. وأما 
sll‏ فلاستلزام القدح فيه القدح في العقل الذي أثبتهء وإذا بطل العقل الذي 
أثبت السمع» بطل ما عارضه من Molla!‏ 

ولابن القيم OH‏ عناية باستخراج الأدلة العقلية من النصوص القرآنية كما 
هو معروف من كتبه» وخصوصا «الصواعق المرسلة» و«إعلام الموقعين». 
وسيأتي نماذج منها في هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

وبعدء فهذا ما اتسع المقام لاستعراضه من شهادات fal‏ العلم بغنى 
النصوص النقلية بالأدلة العقلية» وكفايتها في هذا الباب» وأما اعتراف 
أصحاب المناهج الفلسفية والطرق الكلامية» فقد ذكره عنهم غير واحد من 
العلماءء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر كلام أبي الخطاب 
الكُوذاني”” - صاحب «التمهيد في أصول الفقه؛ ‏ في تقرير وجوب المعرفة 


(۱) المرجع السابق (55/8). 

(؟) الصواعق المرسلة A/T)‏ 42404 وانظر: كلاماً له بهذا المعنى أبسط من هذا في المرجع نفسه 
A(V4E ۷4۳ /۲(‏ 

(۳) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» أبو الخطاب البغدادي» الفقيهء أحد أئمة المذهب 
الحنبلي وأعيانه» توفي سنة ه.انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب .)١١8-1١١5/١(‏ 


۳۲ 


بالعقل. وأنها لا تحصل إلا بذلك. قال: «فهؤلاء الذين يقولون بوجوب 
المعرفة بالعقل. وأنها لا تحصل إلا بالعقلء ذكروا أن الرسل بيّنوا الآدلة 
العقلية التي يستدل بها الناظرء كما نبهوا الغافل ووكدوا الحجة؛ إذ كانوا ليس 
بدون من يتعلم الحساب والطب والنجوم والفقه من كتب المصنفين» لا تقليدا 
لهم فيما 60953 لكن لأنهم يذكرون من الكلام ما يدله على الأدلة التي يستدل 
بها بعقله. . .2 إل 

ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: «جميع الطوائف» حتى أئمة 
الكلام والفلسفة» معترفون باشتمال ما جاءت به الرسل على الأدلة الدالة على 


۲ oe 4! ae 
وتصديق و‎ ai) | Ad pre 


)\( درء تعارض العقل والنقل )4/ 04(. 
)1( المرجع السابق )9/ (OY‏ 


رضن 


| لأهل الثغور بسلوك طريق القرآن في | 
٠‏ الاستدلال على العقائد | 


أعرضوا عن الابتداع فيها واكتفوا بما هداهم | 


| القاضي عياض بين أن القرآن فيه من ' 
| الحجج العقلية ما فيه الكفاية وتتميز هذه | 


٠ n |‏ أشار إلى أن الدلالات الشرعية الصادرة عن ٠‏ 
| _ الله ورسوله تقنع وتسكن النفوس وتغرس | 
ا سس ددا : الاعتقادات الجازمة في القلوب ) 


أشرح تطحو "وف طرق ران 
_ تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم | 
١ "alia |‏ 


الذي تعلم منه المتكلمون النظرءلكنهم غالوا ١‏ 


رقم )\( غنى النقل بالأدلة العقلية 


المشجر 


8 


خصائص الأدلة العقلية النقلية 


المبحث الأول 


(تأثيرها وارتباطها بالإيمان) 


ال اا الونيق OLS‏ يانه ا ا 


eT‏ 35 || تدل إلى الخضو لمدلولهاء والذل V1,‏ کسان ہیں يدي 
فهى تجمع بير باليقين» وتقرير الحقء وبين التأثر به والتفاعل 


معه والعمل بمقتضاه. 
وقد Ol al gS‏ العظيم إلى هذا oe‏ = في قوله تعالى : «ألز 3 


Sah SEN SG ار نيا‎ Ge تفي‎ SS من‎ a ST 
SE My i انين‎ 5 Oe cals CN Gace ونر‎ 
4© SE إت لله عَرِيرٌ‎ EO we اه ن‎ EG ِلك‎ 2 a 

-LYA »۲۷ : bb] 


bik‏ كيف جاء ذكر الخشية بعد ذكر براهين الربوبية» وكيف حصرت 
الخشية فيمن يعقل هذه الدلائل من العلماء العابدين . 
ane‏ ا i a i‏ الكلامية الل وطرقها 
J}‏ اسول %3 ons po‏ فر لد مع فم ee < ig th 7 ie‏ 
كنبا مم Saghl‏ @ ون لا لا وَين al‏ وما 0 ِت BH‏ وَنَطمَمٌ أن CLS‏ 
رتا مع aol‏ الصَللحينَ © [المائدة: 47 .]۸٤‏ 
vv‏ 


ومما تتجلى فيه خاصية الارتباط الوثيق بين المعرفة والعمل» في 
المنهاج القرآني لإقامة البناء العقدي» ما oh‏ الله تعالى لنبيه الكريم» من طرق 
دعوة الناس وهدايتهمء بأنواع OLY!‏ والبيّنات» وذلك في قوله تعالى: pale‏ 
ل سيل ريك So eh oS‏ لهم Sh‏ هى اخسن pe‏ 
65 فهذه الطرق وإن كانت كما يقول ابن تيمية - تشبه من بعض الوجوه 
LEN aah ae ty pn.) Sa LV!‏ روا لبط ينه و لع الل إلا 
أنها أكمل منها من وجوه كثيرة» أهمها: أن التي في القرآن تجمع نوعَي العلم 
والعمل» الخبر والطلب» على أكمل الوجوهء بخلاف الأقيسة المنطقية» فإنما 
فائدتها مجرد التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبع ذلك عمل أم لاء فإذا 
Cals‏ المراد هة كان obit, Lay‏ ان > COS Oly‏ مشهورة أن مقرل شمن 
خطابة» وذلك يفيد الاعتقاد والتصديق الذي بين اليقين والظن» Lely‏ الحكمة 
في القرآن: فهي معرفة الحق وقوله والعمل به» والموعظة الحسنة: تجمع 
التصديق بالخبر والطاعة للأمرء وكذلك الجدل الأحسن: يجمع الجدل 
للتصديق وللطاعة» والناس على ثلاث مراتب: 

١‏ - من يعترف بالحق ويتبعه» فهذا صاحب الحكمة. 

۲ - من يعترف به لکن لا يعمل ce‏ فهذا يوعظ حتى يعمل . 

eel فهذا يجادّل بالتي هي‎ cy من لا يعترف‎ - ٣ 

فظهر بذلك أن طريقة الأنبياء التي نبه إليها القرآن بلغت الكمال في 
العلم والعمل» وظهر بجمعها بين الكمالين فضلها على الطريقة الكلامية. 


هذا مع أن غاية الطريقة القرآنية الأمر بعبادة الله تعالى حيث جمعت 


)1( القياس البرهاني عند المناطقة هو المؤلف من اليقينيات» والخطابي هو المؤلف من المقبولات أو 
المظنونات» والجدلي هو المؤلف من المشهورات والمسلمات» انظر: التعريفات» للجرجاني EE)‏ 
وك (VE‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (”/ 15 »)٤١‏ وقد أسهب شيخ الإسلام في كتابه «الرد على المنطقيين» في 
الرد على من يرى أن هذه الطرق الثلاث المذكورة في القرآن هي من جنس البرهان والخطابة والجدل 
عند المناطقة» انظر: (ص ٤1۷ ء٤٤٥١ 255١‏ - 5859)» من الكتاب المشار إليه. 


YA 


: والعمل» وغاية الطريقة الكلامية الإقرار بوجود الله تعالى» وحصول 
هذا من غير عبادة وبال على صاحبه؛ كإبليس» فلا وافق المتكلمون الطريقة 
Vy files 3 Y asi wl‏ فى المقاضد” 

ويقول ابن تيمية: «وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: A) Fe‏ هذا 


وح وو د لم 


bless‏ دی لى » ہے أنوم» [الإسراء: £4 فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب 
ها تخت ay ail‏ رشبولة» Lely‏ طريق هؤلاء: فهي مع ضلالهم في البعض› 
واعوجاج طريقهم وطولها في البعض الأخرى» إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي 
من عذاب الله» فضلاً عن أن يوجب لهم السعادةء فضلاً عن حصول الكمال 
للأنفس البشرية بطريقهم”" 


AVY GAY /۲( لابن تيمية‎ «cabal انظر: مجموع‎ CN) 
.)١١7؟ص( الرد على المنطقيين‎ )۲( 
۳۹ 


المبحث الثانى 


(الييقغينية) 


Olid le sl cpp wes آله تعالى الها فی‎ bas) UY! a 

رسوله - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنها قد بلغت الغاية في الصدق واليقين» فهي 

براهين قطعية الدلالة على ما سيقت لإثباته وتقريره. فلا تقبل التشكيك والقدح 

والاعتراض» إلا من معاند مكابر» مشاق لله ولرسوله. ولهذا يكثر فى القرآن 
العزيز وصف المعرضين عن براهين الإيمان بنحو هذه الأوصاف ٠‏ 

والجزم باتصاف أدلة الكتاب By‏ بهذا الوصف واجب شرعاً؛ إذ هي 

من وحي الله تعالى. الذي وصفه بأنه: طلا Bu ath‏ مِنْ ow‏ يَدَيّهِ ولا 5 

hs aE‏ & حكر at‏ @ [فصلت: ley‏ ويتناولها عموم قوله تعالى: 


صر صر و 0% + 4A‏ 


2 + 4ء4‎ or7 چک م‎ 4 a of م‎ A 
asl ¢ ومن أصدف من الله حديثا 4 [النساء: ۸۷]» وقوله: 525 أصدفٌ‎ 


OH‏ [النجم: lt ot‏ ونحو هذه الآيات» الدالة على عصمة نصوص 
الكتاب والسّنّة الثابتة من الخطأ والاضطرابء أو CAS‏ والضلالء وأنها قد 
تضمنت Gael‏ العلوم وأنفعهاء وأهداها إلى سواء السبيل . 

كما أن ثبوت هذه الخاصية للأدلة الشرعية» Uglic‏ وسمعيّهاء معلوم من 
جهة الاستقراء والنظر في هذه الأدلة» فما من ناظر منصف متجرد في دلائل 
القرآن وما صح من EO‏ إلا ويخضع لها ويسلم بيقينيتها . 

وإذا كان أهل المنطق في طريقتهم الجدلية يكتفون عند الاحتجاج بمقدمة 


Dal! -)5(‏ مفلا شورة البقرة: CATV‏ ١1۷٠ء‏ وسورة ص: ”2 وسورة غافر: COV‏ وسورة فصلت: OY‏ 


٤١ 


القرانية فى الجدل لا يكتفى فيها بهذا؛ بل لا بد من أن تكون المقدمة برهانية 
مع التسليم بهاء وإن كان هناك من ينازع في هذه المقدمة. فإن القرآن يذكر له 


? 


البرهان على صحتها”''. LS‏ في قوله تعالى: «إوما هدروأ Ge ait‏ هدرو ,5 SE‏ 


47% و oS‏ ت de 2 S37 6A‏ 
ما أنزل al‏ عل بسر من شى قل من Gi‏ الكتبّ oil‏ جا بد موی ورا وهدى تاس 


sok, سلسم‎ Sod Ar Ar 7 


تجعلونه. Gable‏ تد وتا وغو کا Ae,‏ كا 3 BS‏ ا وله stn‏ شل oa‏ 
ذرهم في Apes‏ يلعبون )@4 [الأنعام: »]4١‏ فإن الخطاب في هذه الآية الكريمة 
يحتمل أن يكون موجه لأهل الكتاب» وذلك على قراءة من قرأ: #تجعلوته 
colle E cai‏ يوهي il‏ السمهور»: fame US‏ أن كن 
موجّهاً للمشركين» على قراءة من قرأ: #يَجَعَلُونَهُ قَرَاطِيِسَ يُبْدُونَهَا وَيُحْمُونَ 
كَثِيرا» بالياء في الأفعال الثلاثة» وهي قراءة ابن كثير وأبي Oy ee‏ فعلى 
الوجه الأول يكون الاحتجاج لنبوة محمد BE‏ على fal‏ الكتاب بنبوة موسى 
وإنزال التوراة من قبل» فالذي Ci‏ هذا نبا هذاء والذي أنزل التوراة هو الذي 
أنزل القرآن» فلا وجه لقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء» فهذا احتجاج 
عل جوا ال lage ION yas‏ ثم بين برهان لبو ة شين وا يريا + 
فقال لهم: QI DU Ay‏ وعلى الوجه الثاني» حيث يكون الاحتجاج 
غل ال كين فإن كلذ نين ال ی يكن لها يستدل ee cure‏ 
محمد BE‏ فدليلها: Sikes‏ ما ما 2 AG‏ ول rf Sti‏ > وإن كان من 
المشركين من ينازع في نبوة موسى أيضاًء فإن الله تعالى قد بيّن براهينها أعظم 
بيان» فيما قص عليهم في القرآن من نبأ موسى RE‏ فصارت حجة بالغة على 
الفريقين؛ فالحجة على أهل الكتاب نبوة موسى» وعلى المشركين نبوة محمد 
ولكل منها من البراهين ما قد ge‏ القرآن بعضه في مواضع متعددة" 


)1( انظر: «معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول»» لابن تيمية ضمن مجموع 
الفتاوى .)١155-1١557/١9(‏ 

(۲) انظر: cde!‏ لابن مجاهد )2 AYU‏ 

)1( انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية .)١11/١9(‏ 


۲ 


نازع فيها كذلك. 

يقول ابن تيمة: Sli ably)‏ لا lL‏ المؤمتين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها 
الخصم إن لم تكن علماًء فلو قدر أنه قال SEL‏ لم يأمر الله أن يُحتج عليهم 
بالباطل» لكن هذا قد OL fre‏ فساد قولهء وبيان تناقضهء لا OLS‏ الدعوة 
إلى القول الحق» والقرآن مقصوده Oly‏ الحق ودعوة Mad stall‏ 

والقرآن كلام الله تعالى الذي أنذر به جميع خلقه» لم يخاطب به واحداً 
بعينه حتى يخاطبه بما هو عنده يقيني» أو مشهور» أو مسلم من المقدمات؛ 
بل اعتبر في مقدمات آدلته» وأمثاله آل »> وهي كون المقدمة صدقا 
وحقاً يجب قبوله» وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع» فمن الناس من يعلم 
المقدمة بالإحساس والرؤية» ومنهم من يعلمها بالسمع والتواتر؛ كآيات الأنبياء 
tle ee,‏ فنا كان ا تصديقة غاما et‏ ایک دک ا een Gee‏ وها 
كان جهة تصديقه متنوعاً: أحيل كل قوم على الطريق التي يصدقون بها" . 


(EVA se) على لصتي‎ ott) 
AEA <tV/%) انظر: مجموع الفتاوى‎ (Y) 


<۳ 


المبحث الثالث 


(السهولة والواقعية والمباشرة) 


مما تميزت به الأدلة العقلية القرآنية عن القياس المنطقى» أنها تربط 
الناظر المستدل بمطلوبه مباشرة من غير تطويل بذكر المقدمات» كما أنها 
توصله إلى عين المطلوب» بخلاف الطريقة المنطقية التى إنما تدل على pl‏ 
كل يشترك فيه المطلوب مع غيره. 

ولذلك عُبر عن الدليل العقلي في القرآن بالآية» وهي كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «.. العلامة» وهي تستلزم بنفسها لما هي أية عليه» من 
غير توسط حدٌ أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية؛ كالشعاع: فإنه 
aul‏ الشمس» وكذلك النبات للمطر في القفرء والدخان للنار» وإن لم ينعقد في 
النفس قياس؛ بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه» فيعلم من ثبوت الآية ثبوت 
لازمهاء والعلم بالتلازم قد يكون فطرياً وقد MUG SV‏ 

ولقد كان لافتقاد القياس المنطقي الأرسطي هذه الخاصية أثر في الحد 
من جدواه وفائدته العلمية. وذلك أن المطلوب من الأدلة والبراهين هو بيان 
العلم والطرق المؤدية إليه. وهذا مداره على العلم بالتلازم بين الدليل 
ولول افك ها كان مام oe)‏ بحي يكن Geta‏ له ap‏ کرد Sly‏ 
عليه Class‏ له » سواء أكانًا وجوديين أم عدميّين» أو eres,‏ جود والآخر 
غاس فدائماً الدليل ملزوم للمدلول cade‏ والمدلول لازم للدليل . 

فعلى هذا: كل من عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه» سواء نظمه بالقياس 


(۱) مجموع الفتاوى (۲/ (VES‏ وانظر: الرد على المنطقيين له (VEE VON pe)‏ 


£0 


المنطقي آم لم ينظمهء ومن لم يعرف دليل مطلوبه لم ينفعه هذا القياس. 
فظهر أن ما يذكره المناطقة من صور القياس ومواده» ليس فيه فائدة 
علمية؛ بل كل ما يمكن علمه بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدونه» وما لا 
يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي لا يمكن علمه بدونه» فصار عديم التأثير في 
العلم وجوداً وعدماًء لكن فيه تطويل متعب؛ كمن يريد أن يسلك طريقاً من 
الطائف إلى as‏ فيذهب أولاً إلى المدينة أو إلى اليمن ثم يعود إلى مكة. 
فهذا الطريق وإن كان موصلاً. إلا أن فيه مشقة وتعباًء وقد يعرض لسالكه آفة 
تعطله» فكذلك الأمور الفطرية متى جُعل لها طرق غير فطرية» كانت تعذيباً 
للنفوس بلا منفعة لها . 
والدليل الخفي قد ينتفع به بعض الناس؛ بل إن كثيراً من الناس لا يُقنعه 
الدليل مالم يكن خفياً طويلاً Lace‏ معقداً. وذلك أن نفسه تعودت ألا تقبل إلا 
ما تعنث عليه» وفكرت فيه» وانتقلت فيه من مقدمة إلى مقدمة» فصارت هذه 
العادة عنده كالطبيعة له» فلا يعرف ولا يقبل ولا يسلم إلا ما حصل له بعد 
بحث ونظر» وجدل ومنع ومعارضة» وإن كان من AST‏ الأمور وضوحاً. 
فالطريق الطويل والمقدمات الخفية التي يذكرها كثير من تنفع مثل 
هؤلاء في النظرء كما تنفع في المناظرة لقطع المعاند وتبكيت dated)‏ 
والأدلة العقلية القرآنية سلمت من هذه الآفة» فهى أدلة واضحة سهلة» 
قريبة من BUI‏ والمستدل ملابسة له» مع بلوغها الغاية في اليقينية» وهي 
Wis‏ تدل مباشرة على المطلوب» وتعيّنه لطالبه» وهذا هو الفرق بين SUV‏ 
التي جعلها الله تعالى دليلاً cade‏ والقياس المنطقي نإف LY)‏ تدك 
على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة cae‏ أما القياس الكلي الشمولي فإنه 
Y‏ ينيد lbs (lV)‏ لا Gly Lal agate‏ كان Leese‏ إلا heres)‏ 
الإطلاق وهذه الكلية في دلالته يكون ناقص الفائدة» فكان الواجب في معرفة 


() النظر: الرد على المنطقيين» لابن YEA) dead‏ - +58 5867), 
)1( المرجع السابق (۳۲۸» ۳۲۹). 


£4 


الرب تعالى سلوك طريق الاستدلال عليه باياته الكونية والشرعية» كما هي 
طريقة القرآن؛ لأنها هي التي تعيّن خالقها وتدل عليه بعينه» لا بقدر مشترك 
بينه وبين غيره؛ ale‏ تعالى لا يدخل هو وغيره من خلقه تحت قضية AAS‏ 
يستوي asl al‏ 

والمخلوقات كلها dol‏ على الخالق ‏ كما gle‏ تفصيل ذلك إن شاء الله - 
وكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه» يستلزم العلم به العلمّ بخالقه؛ 
كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس» من غير احتياج إلى قياس كلي 
يقال فيه: كل محدث فلا بد له من محدث» أو كل ممكن فلا بد له من 
مرجح» فإن نفس الذوات المخلوقة مفتقرة إلى الصانع» وفقرها وحاجتها إليه 
وصف Gh‏ لهاء كما أن الغنى وصف ذاتي للرب الخالق» ولا علة لافتقارها 
غير نفس ماهيتهاء كما أنه لا dle‏ لغناه إلا نفسه ذاته تعالى. 


ومما يبين ذلك: أن الإنسان ‏ وهو من الذوات المخلوقة ‏ يعلم فقر 
نفسه وحاجتها إلى WE‏ دون أن يخطر بباله أنها ممكنة تقبل الوجود والعدم. 
أو أنها محدثة مسبوقة بعدم؛ بل قد يشك في هذه المقدمات أو يعتقدهاء مع 
علمه بفقر نفسه وحاجتها إلى بارئهاء فدل ذلك على أنه من الخطأ توقيف 
العلم بافتقارها على العلم بعلة الإمكان والحدوث» فالقلب بفطرته يعلم 
افتقارهاء ولو لم تخطر بباله هذه العلة أو تلك . 

فإذا » هذان GLE olive gS!‏ والحدوكه:وإن كانا وصفين تات 
للمخلوق» وهما أيضاً دليل صحيح على افتقاره لخالقهء إلا أنه ليس من 
الواجب اعتبار هذين الوصفين لا في تقرير فقر ذوات المخلوقات إلى خالقهاء 
ولا في تقرير كونها A‏ لباريهاء لكن أعيان هذه الذوات المفتقرة هي OU‏ 
على عين خالقها تعالى» بحيث لا يمكن أن يقع شركة فيه» فتبين بهذا مفارقتها 
للقياس الكلي الشمولي وفضلها Male‏ 


(VOY »۳٤٤ص( والرد على المنطقيين له‎ »)48/١( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
VV - ٩/۲( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )۲( 


4۷ 


LJ,‏ كانت OLY‏ العقلية الشرعية بهذه GES‏ من مباشرتها فى الدلالة 
على مدلولها ودعييئه للناظر. لم يقف الناظرون في هذه الدلالة حيرى مترددين › 
عنهم» لم يحتاجوا مع ذلك إلى أكثر من مجرد النظر في هذه الدلائل الفطرية 
ينيدا كما هو حال السحرة الذين قالوا لما رأوا الآيات: Gy‏ برَبَ 
inal‏ رب موسئ وهدرون 4O‏ [الأعراف: ١١٠١ء »]۱١١‏ وكحال الذين 
تالرا: < را ما oe CHE‏ بطلا GAGA‏ [آل عمران: L141‏ فمدلول SLY‏ 
معين › wed‏ مباشرة» لا تتطلب سوى الوقوف عليها. وهذا ما لا تجذه فی 


- 


الأدلة البدعية والأقيسة المنطقية» ويكفيك من خبرها ما تواتر من ندم أصحابها 


CY) a OS 
' في آخر حياتهم‎ 
ومن | ما تتميز به الأدلة العقلية الشرعية عن الطريقة الكلامية:‎ 


الواقعية» وتتجلى هذه الخاصية فى الفرق بين المنهجين فى طريقة تقرير 
الإمكان للغيبيّات التى أخبر بها الصادق؛ وذلك أن الإمكان على نوعين : 
الإمكان الذهنى: وهو أن يُعرّض الشيء على الذهن فلا يُعلم امتناعه. 
er‏ إمكانه لا لعلمه ee‏ 0 لمجرد عدم علمه بامتناعه. مع أن ذاك 
والإمكان ا وهو أن يعلم إمكان الشيء في الواقع خارج 
الذهن. ol‏ يعلم وجوده و الخارج. أو وجود نظيره » أو وجود ما هو أبعد 
عن الوجود (An‏ فيكون ذاك Pages|‏ أولى بالوجود re‏ 
والذي cle‏ بيانه فى القرآن فى تقرير المعاد هو الإمكان الخارجى» كما 


/”( ودرء تعارض العقل والنقل له‎ ,»559 TEA .١١5ص( انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ )١( 
(Ye) ونهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني‎ ,.)5١58 - ۲ 
(EV 1١5 /5( والجواب الصحيح له‎ PTY ۰۳۲۱ OP VAL 2) انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ (1) 


£A 


تيمية -: «قل يراد به عدم العلم بالامتناع› وقد يراد به الشك في الواقع , وكلا 


النوعين عدم OMe‏ وهذا لا يكنى فى تقرين العقائد الديبية القائمة على 
ا 


أما استدلال طائفة من le]‏ إمكان النىء al‏ لو قدر فى 
cpa‏ لم يلزم مله محال من عير بيان انتفاء لزوم المحال» Ol‏ هذا مجرد 


۲). E : 
eee ae يا‎ ee es 


فظهر بذلك فضل الطريقة القرآنية الشرعية على الطريقة الكلامية البدعية. 


ATON 2) Sle) CV) 
E98 /5( والجواب الصحيح › لابن تيمية‎ OPEN) انظر : تلخيص المحصل » للطوسي في حاشية المحصل‎ (Y) 
£4 


المبحث الرابع 


(التنوع والكحثرة) 


من المقرر شرعاً أن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج يسّر الله 
تعالى على الناس طرق Vad ee‏ وذلك من سعة رحمة الله تعالى التي وسعت 
كل شيء» ومعرفة الله تعالى هى أعظم مطلوب يحتاجه الناس» فلذلك يسر الله 
تعالى من طرق معرفته ما لم ee‏ لمطلب آخرء ومن ألزم الناس بطريق معينة 
cal i il‏ لت ae mal‏ - كما يفعل كثير من 
د ققد dem) Gnd‏ الل لاسن 


ومن مظاهر تيسير الله تعالى لخلقه طرق معرفته: تنوع الآيات والبراهين 
الدالة cae‏ وتعدد طرق معرفته بما لا يحصى cd 2S‏ مما يجعل تواليها ‏ كما 
يقول الرازي -: «يفيد القوة والجزم»'. 

وقد مر نقل السيوطي عن العلماء قولهم: «قد اشتمل القرآن العظيم على 
جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من Olay‏ وتقسيم وتحذير تبنى من كليات 
المعلوفات o‏ ]لذ و كاين ادن نلق E‏ 

وقد أرجع شارح الطحاوية طرق بيان الله تعالى لبراهين الإيمان ‏ التي 
هي شهادة الله بوخداتيجة dy Grey‏ الي [Ope SW‏ السمع peels‏ 
والعقلء قال: Lely‏ السمع : فبسمع آياته الفعلوة ddl‏ لما ol} CdSe‏ من 
)١(‏ انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية (YOO (VOL yo)‏ 


.)5١77/1١( المطالب العالية‎ )۲( 
ITT Oly! CF) 


اه 


صفات كماله كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان. ٠.‏ وأما آياته العيانية 
الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه اياته القولية 
السمعية» والعقل يجمع بين هذه وهذهء فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل» 
فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة)"") 

وهذه الطرق التي حصر فيها دلائل الإيمان وبراهينه ما هي إلا الآللات 
التي جعلها الله وسائل للمعرفة» وهما في الواقع طريقان» السمع والبصرء 
ولكن العقل يستخدمهما في الاستدلال والنظرء فهما كالأدوات له» وقد 
قابل الله تعالى هذين الطريقين بنوعين من الشهادة على وحدانيته وصدق 
vagal‏ وهما شهادته القولية» وشهادته الفعلية» وقد انتظمنًا سائر البراهين التي 
أقامها لتقرير أصول الإيمان. 

فشهادته القولية هي ما أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» وهذه تعلم من 
طريق السمع» وهي مستندة إلى العلم بصدق الرسول» فمن علم ذلك لم يحتح 
إلى الشهادة asl‏ وإلا نظر في دلائل النبوة. 

وشهادته الفعلية هي ما نصبه من دلائل الأنفس والآفاق» الدالة على 
الوحدانية والبعث والنبوة» وهي دلالة مستقلةء تُعلّم دلالتها وإن لم يكن هناك 
خبر عن Mal‏ 

ووجه تسميتها شهادة: أن الدليل ce‏ المدلول ويظهره» فهو بمنزلة 
المخبر به الشاهد cade‏ والله سبحانه شاهد Ly‏ جعلها دالة عليه؛ إذ دلالتها 
إنما هي بخلقه لهاء فخلق المخلوقات شهادة فعلية من الله تعالى على ما تدل 
عليه من وحدانية UBL‏ 

واليقين يحصل بكلا الطريقين: السمعى» والبصري العقلىء إلا أن 
حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية أيسر وأظهرء كما يقول ابن القيم؛ LEY‏ 


(84 ›»٤۸/١( شرح الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)١"١8/15( تيمية‎ cp انظر : مجموع الفتاوى›‎ (Y) 
VV /VE) انظر: المرجع السابق‎ (1) 


o۲ 


تدل بقصد الدال وإرادته» وعلم المخاطب بذلك أيسر من علمه باقتضاء الدليل 
العقلي لمدلوله» OV,‏ العلم بمدلول الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل 
العقلي أسبق. من جهة توقف العلم بمقتضى الدليل العقلي على العلم بمدلول 
الألفاظ التي صيغ ا 

وقد نبّه الله تعالى إلى هذا التنوع في طرق معرفته في عدة مواضع من 
كاي LS‏ في ae ol dbs gi‏ حم کم Cala‏ من لهم يَنَ الفرون 
تشون .ف سيوم 3 3 ذلك ديت أل إسمعورت 6 a‏ 8 سوق العا 
ِلَ ON‏ الجر فرج بو را تأڪل ينه امهم Sit ah‏ ي ©4 
[السجدة: 55؟. ۲۷]. 


فقد ذكر السمع في الآية الأولى؛ لأن العلم بهلاك الأمم السابقة يكون 
بالخبر الثابت» إما عن طريق الأنبياء» أو عن طريق تواتره عند الناس» وهذا 
طريق علمه السمع . 

بينما ذكر البصر في آيات الأنفس والآفاق؛ لأنها مشاهدة محسوسة. 
وهذا من كمال البيان القراني وتمام هدايته؛ فإنه 5 على الدليل وعلى طريق 


معر فته . 
ومن ae a‏ 4 هذا التنوع في طرق معرفة 0 ال 
اف ا Cia‏ ان 2 


[oY [فصلت:‎ € £4 gh 2 ie GAA ce, es sl 
والأنفس» وهذه هي‎ GUY كتابه بدلائل‎ Gre فذكر أنه سيدل على‎ 
الدلائل الفعلية المعلومة بالبصرء ثم نبّهِ إلى شهادته القولية المعلومة بالسمعء‎ 
لا‎ cat gy بذكر شهادته على كل شىء» فإن ذلك كاف فى الدلالة على صدق‎ 
وإنما يكفي في ذلك شهادة الله‎ ida Lied يحتاج معه إلى النظر في الآيات الكونية‎ 

بصدق رسوله» وهي الآيات والدلائل التي أقامها لإثبات صدق MB sll‏ 


AVOV/Y) انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١9٠ /١85( انظر : مجموع الفتاوى› لابن تيمية‎ (Y) 


oY 


ومن مظاهر التنوع في الأدلة العقلية النقلية ما سيأتي ذكره في الفصل 
التالي من مسالك الاستدلال العقلى في القران وصوره. 

ومن ذلك تنوع الأسلوب القرآني في التنبيه إلى OLY!‏ والبراهين» ولفت 
الأنظار إليهماء كما في الصيغ القرآنية التالية: ease Saye‏ [الروم: ]٠١‏ 
jl Kip‏ @4 [البقرة: 4O 52 Sky [gs : bu] BN} [yey‏ 
[النور: ]١‏ «لَلَكُمْ تَنَفَكُونَ € [البقرة: O14‏ إن في ذلك as Hd OY‏ 
© [النحل: OHS Gy tw‏ )4 [يونس: 10 لأفلا SSE‏ ©4 
[يونس: GSAS Sify OF‏ ©6 [الأنعام: Lor‏ وغيرها كثير» تارة تأتي بأسلوب 
الاستفهام» وتارة بالاستنكار» by‏ بالتعليل» وتارة بالتقرير» وتارة 
بالاستعلام» وغيرها من الأساليب» وكلها تسبّق أو GAG‏ بذكر ما يأخذ اللبّ 
وياسر العقل» من البراهين والدلائل» وقد بسطت كتب بلاغة القرآن وبعض 
التفاسير شرح هذه الأساليب» وبيان تأثيراتها النفسية"" 


)1( ممن توسع في هذا: الدكتور الألمعي في كتاب «مناهج الجدل في القرآن» (ص۷۳) وما بعدها. 


o٤ 


المبحث الخامس 


(قرب الدليل وملامسته للمستدل) 


من خصائص الأدلة العقلية الشرعية التى تميزها عن الأدلة البدعية: 
سهولة مأخذهاء وقربها البالغ؛ بل ملابستها وإحاطتها التامة بالناظرين» فلا 
حك AO)‏ و المسسدل معنا aay‏ فى الث عا gol‏ له من 
الوقوف عليها والنظر فيهاء فهي بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه. 
وعن شماله» ومن فوقه» ومن تحته؛ بل هي بين جنبيه» Sih Si as}‏ 
aie‏ €6 [الذاريات: AVY‏ 

وتتبين هذه الخاصية بالمثال القرآني الآتي : 


74 / ع 


ينوك تعالى مبينا آبات Wald sess‏ ينظرون ل 
GS Fat Gy;‏ ت Be 4S SL gy‏ | وَإِلَ Mt‏ 
4 [الغاشية : as‏ 

وذلك أن هذا الخطاب موجه أولاً للعرب» ومن سنة العربي ‏ كما يقول 
الخطابي -: «أن يركب راحلته فيسير عليهاء فيما قرب من الأرض وما 
بعده ٠‏ فإذا خلا بمكان لم ير إلا سماءً فوقه» وأرضاً تحته» وجبالاً عن 
يمينه وشماله» ومطيّته التي يركبهاء فإذا تأمل هذه الأشياء استبان فيها أثر 
الصنعة» ولطف الحكمة» مما جمع الله له من المرافق فيها؛ أن صانعها لطيف 
De eee‏ 


فأنت ترى كيف Go‏ القرآن العظيم إلى هذه OLY‏ الكونية» وجمعها في 


)١(‏ نقلاً عن PLY‏ ابن تيمية في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» )۱۸١ /١(‏ [بتصرف]. 
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سياق واحد؛ انسجاماً مع إتيانها في الواقع مجتمعة في موضع واحدء وأمام 
ناظر واحد» فأي تأثير يكون لها على هذا الناظر؟! في حين أنها ملابسة cA}‏ 
فضلاً عن قربها منه» فهي السماء التي تظله» وهي الأرض التي تقلّه؛ بل هي 
الجبال التي يسير بينهاء والناقة التي يمتطيهاء وهي في الوقت نفسه منافع له 
مسخرة» فلا بد أن تكون مدبرة» فالسماء منها نزول الغيث» والأرض فيها 
Sls)‏ والحنات:: والجال أكنان: والإبل فيها منافع ومشارب ومحامل» 
فلذلك كانت طريقة القرآن ‏ كما يقول الرازي - أوقع في القلوب وأكثر تأثيرا 
في aged‏ 


)١(‏ انظر: المطالب العالية .)7١77/1١(‏ وقد سبق ذكر كلامه. 


كه 


المبحث السادس 


jr)‏ الدليل) 


لا أعني بالإيجاز هنا ما قصده القاضي أبو بكر بن العربي» حيث يقول 
في معرض اعتذاره عن علماء الكلام في إفراطهم في العقليات» وإهمالهم 
الشرعيات: «الأدلة العقلية وقعت في كتاب الله مختصرة بالفصاحة» مشارا 
إليها بالبلاغة» مذكوراً في مساقها الأصولء. دون التوابع والمتعلقات من 
الفروع» فكمّل العلماء ذلك الاختصار» وعبّروا عن تلك الإشارة بتتمة البيان» 
واستوفوا الفروع والمتعلقات بالإيراد. .)"ا 

وإنما أعنى بالإيجاز الذي تميزت به الأدلة العقلية الشرعية: الإيجاز الذي 
لا يحتاج إلى إكمال وإتمام؛ إذ لا يحتاج إلى إكمال إلا الناقص» والنقص في 
بيان القرآن ممتنعء وأعني به أيضاً ما لا يُحتاج معه إلى استيفاء الفروع 
والمتعلقات بالإيراد؛ لأنها حشو لا يحتاج إليها الدليل» ولو كان فيها مزيد بيان 
وبرهان لما أهملها col wl‏ والخلاصة أن الإيجاز المراد: بلاغة القول فى 
سوق الدليل» من غير إخلال بأركانه» وهو ما عناه ابن أبي العز الحنفي بقوله : 

Ley)‏ كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها: استّدل بهاء ولم 
يُحتج إلى الاستدلال عليهاء والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف» وهي 
طريقة col wl‏ بخلاف ما عليه الجهال. الذين يظنون أن القران ليس فيه 
الطريقة البرهانية»“ 


.)005 .50١ص( التأويل‎ og (1) 
.)۳۸/١( شرح الطحاوية‎ (Y) 


oV 


وهو ما ao‏ إليه ابن رشد بقوله : 

«الطرق الشرعية )13 تَوّملت وُجدت في الأكثر قد جمعت وصفين : 

أحدهما: أن تكون يقينية . 

الثاني: أن تكون بسيطة غير مركبة ‏ أعني: قليلة المقدمات -» فتكون 
=e Mindset yao‏ 

13« فالمعلوعات الأولية» :والقفيايا الفطرية الضرورية» ليس من كمال 
البيان وتمامه أن تذكر في نظم الدليل» كما هي الطريقة المنطقية الركيكة؛ بل 
إن إثقال البيان بذكرهاء وحشو الكلام بسردها وتفصيلهاء والاستدلال عليها 
أو التنبيه إلى بدهيتها وأوليتهاء كل هذا ضرب من العي» ينزه عنه الفصحاء 
البلغاء. فضلاً عن رب الأرض rious‏ 

ومن هنا كان من منهج الاختصار في براهين القرآن» عدم الاستدلال 
على الضروريات» oly‏ خالف فيها أهل السفسطةء لأمرين: 

الأول: ما تقدم ذكره من منافاة هذا لكمال OLS!‏ الإلهي. 

والثاني : أن هؤلاء يستحيل الرد عليهم» فإن الاستدلال على الضروريات 
استدلال على قواعد النظر التي إليها المنتهى فيهء وهذا من ceed) BBB‏ 

وم ales]‏ الاعتضار في أدلة ol al‏ العقلية قوله تعالى في شأن إبطال 
SE yp e‏ عبت عند AcE (Sh JES Al‏ من SG SOG‏ 
rai @) Ks S 4‏ من ريك فلا کک ET 4 all as‏ 3ف ER‏ 
Sia, gle ail deo nae afl Oily le dey SET ala 3 otal‏ 
الإلهية برهان واضح غاية الوضوح؛ إذ لو كانت هذه الحجة صحيحة لكان آدم 
ار الال عد عيسي» وقد خلقه الله من غير أب ولا cel‏ ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملائكته» وعلمه الأسماء كلهاء ولم يقل بتأليه آدم أحد من 
الخلق» حتى النصارى أنفسهم» فظهر بهذا القياس الجلي بطلان دعواهم. 


(04% 0) الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 
.)74/5( (؟) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سُّنْةَ أبي القاسم. لابن الوزير اليماني‎ 


0۸ 


فأنت ترى كيف نظم هذا الدليل في الآية الكريمة بأوجز عبارة» وكيف حذفت 
إحدى مقدماته» على طريقة الأقيسة الإضمارية» وهي قولك : 

لو كانت صفة عيسى مبرراً لعبادته» لكان آدم أولى بذلك؛ إذ صفة خلقه 
أبلغ» ومع ذلك لم يستحق العبادة» فدل على بطلان تأليه Mgnt‏ 

فهذه المقدمة حذفت في الآية دون شعور القارئ بنقص في نظم الدليل» 
وما ذلك إلا للعلم بها فطرة» كما أن اختصارها في الآية لم يجعل دلالتها 
مستغلقة لا يمكن فهمهاء حتى Gh‏ علماء الكلام ببيانها وإتمام نقصهاء كما 
يذكر ابن العربي في كلامه السابق؛ بل إن العربي بفطرته الصافية يدرك برهان 
الآية دون cole‏ وهو لم يسمع Wel‏ بمنطق اليونان» ولا طرائق الجدل عند 
fal‏ الكلام . 

وبعد. فهذه أبرز الخصائص التي تميز الأدلة العقلية النقلية عن الأدلة 
الكلامية القائمة على المنطق اليوناني» وقد يكون هناك خصائص أخرى جزئية 
تتبع ما ذكرت» أو خصائص لم أقف clade‏ لكن الذي ذكرته أبرزها وأشهرها 
فيما وقفت عليه وظهر ليء والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المعجزة الكبرى» لأبي زهرة (ص”17”). 
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التنوع و الكثرة 


المشجر رقم (۲) خصائص الأدلة العقلية النقلية 


مسالك الاستدلال العقلي النقلي 


المسلك الأول (ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات والتفريق بين 
المختلفات): 

الأمثال المضروبة في القرآن والسئة هي أوسع المجالات التي كان من 
Woe‏ عرض الأدلة العقلية النقلية» وذلك أن ضرب المثل هو القياس العقلى 
cain‏ تان ا سار pay clea! oye‏ التمودع الى يقتا غا ارو 
المماثلة والمشابهة بينه وبين ما يقاس عليه 

وضرب المثل هو تقديره وصياغته» وجمعه في القلب MOL y‏ 

يقول القاضي أبو بكر بن العربي: Ey GEN‏ بكسر الميم وإسكان 
الثاء وفتحهما: عند قوم بمعنى واحد؛ كقولهم: شِبه وشبّه» وعند المحققين : 
المثل كس prod!‏ وإشكان العامة ale‏ عن A‏ المحسوس وها Ble‏ 
عن شبه المعاني MU gin!‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «القياس هو ضرب المثل»ء وأصله 
تقديره» فضرب المثل للشيء: تقديره لهء كما أن القياس abel‏ تقدير الشيء 
بالشيء» ومنه ضرب الدرهم وهو تقدیره. OC‏ 


ATE VV) الفياض‎ ple انظر: الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد‎ )١( 
AVE) والأمثال في القرآن الكريم‎ »)5١/١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ (1) 
.)١57”ص( قانون التأويل‎ )۳( 

C08 /V8) مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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وإذا كان ضرب الأمثال هو القياس» والقياس هو ضرب الأمثال» فمن 
الطبيعي أن يكون ضرب الأمثال المعنوية''' على نوعين» هما نوعًا القياس» 
وبتمييز النوعين يمكن الوقوف على كثرة الأمثال في القرآن». وامتلاء القرآن 
بهاء ووجه كونها أمثالاً 


Ub‏ النوع الأول: فالأمثال المعينة» التي يقاس فيها الفرع بأصل معين» 
موجوداً أو مقدراً. وهي من جنس قياس التمثيل» حي بين المتمائلين 
المقصود إثباته أو نفيه. 
وصحة الاحتجاج بهذا القياس مشروطة بكون الجامع بين الفرع والأصل 
هو dle‏ الحكمء أو دليلها وملزومهاء لا مطلق الشبه غير المؤثر؛ وذلك أن 
الأقيسة المستعملة في الاستدلال باعتبار الجامع ثلاثة: قياس علة» وقياس 
دلالة» وقياس شبه» فقياس العلة هو ما يُعطى فيه النظير حكم نظيره» بحكم 
ما يشتركان فيه من جامع هو ale‏ للحكم. وقياس الدلالة مثلهء إلا أن الجامع 
فيه بين النظيرين هو دليل العلة وملزومهاء كما في قوله تعالى: ومن َايليِهء 


كأ oct olf 4 5 ei at Ge Oy ee GN‏ للك SN‏ 
i‏ كل SOD no oct‏ [فصلت: ۳۹]ء فالمقيس هنا هو البعث» والمقيس 
عليه إحياء الأرض الميتة» والعلة الموجبة هي قدة الله تعالى العامة» وكمال 
حكمته» والجامع هنا هو دليل العلة وملزومهاء وهو إحياء الأرض. 

فهذان النوعان من القياس جاءَا فى القران ا بهماء أما قياس 
الشبهء ails‏ فيه بين الأصل والفرع بمجرد الشبهء لا بالعلة الموجبة 
> ولا بدليلهاء وهذا قياس باطل» ولذلك لم Sou‏ الله تعالى فى كتابه 
eae‏ كما في قول إخوة يوسف عنه: op‏ سرف Ads‏ سرك أخ 
: من 435 — ۷ وكما في قول الكفار لنبيهم: ما تلك إلا شرا 
$C‏ [هود: ME‏ 


٠ هه‎ 


late 


MEINE) dead op sgl نجي‎ BT AUIS ات‎ ER OY ciel le Gamat! (1) 
.) ١و4‎ «1A7 «1۸۱ /1( انظر : إعلا م الموقعين» اتن القيم‎ (Y) 


1۲ 


[البقرة: 117]» فإن هذا ونحوه تشبيه للمثل 8 we‏ العلمى؛ لأنه هو الذي 
وينظر في ne ale ~~ 7 AM‏ بالآخر فيجدهما سواءًع 
)\( 

وهذا ر السابقة - التى fd‏ فيه OG Lz!‏ - 
محدود العدد في القرآن» حيث لا tees‏ يه وأربعين ف ولذلك لم 
نكن من الصوات حصر اف القران ف فإن القران glee‏ ال مال a‏ كنا 
دل على ذلك القرآن نفسه» في نحو قوله تعالى: #وَلقَدَ Ce‏ لتاس فى هَدَ 
oleall‏ » كل ou por jee‏ 924 © [الزمر: c۷‏ وتظهر هذه الحقيقة 
بالتعرف على النوع الثاني من الأمثال كما سيأتي» كما تظهر كذلك بمعرفة 
الصور الأخرى التي تجيء فيها الأمثال المعينة. 

ففي بعض المواضع من القرآن يُكتفى بذكر الأصل المعتبر به ليستفاد 
i aoa‏ منه» من غير تصريح joes‏ المرع. وذلك كقوله تعالى: اود 
اڪ أن تکوت لم جه ين نضِلٍ CE‏ 65 من تحتها ot Gat CN‏ 
2{ كل 4551 الآية [البقرة: 7557]» وكسائر ما tle‏ فى القرآن من القصص › 

فهذه كلها أمثال هي أصول يقاس عليها ويعتبر بهاء من غير حصر الفروع 
المقيسة عليهاء ولكل إنسان منها نصيب بحسبهء قال الله تعالى بعد ذكر أمثال 
هذه القصص والعبر: GI ayy ine pana 3 ang vp‏ [يوسف: 
١‏ وقوله تعالى: ma its | Vict‏ 40 [الحشر: ۲]» وقوله تعالى: 


ot و2‎ 


> ف دت Uy KI‏ الأَبصسَر 407 [آل عمران: [VY‏ 
5( 
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والاعتبار هو القياس بعينه 


(OV COV/NE) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق .)08/١5(‏ وإعلام الموقعين. لابن القيم (1/لال/ا١).‏ 
)1( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (ص١57. .)55١‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)08/١5(‏ 
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وأما النوع الثانى : فالأمثال الكلية. sr‏ من جنس فياس الول 
وذلك ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -: «من جهة مطابقة المفرد المعين 
للمعنى العام الشامل للأفرادء فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد 
المعين» وكل فرد يماثل الآخرء فصار هذا المعنى يماثل هذاء وكل منهما 
يماثل المعنى العام الشامل لهماء وبهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي ضربّ i fre‏ 
وسمّي ob LL‏ الضرب: الجمع» والجمع في القلب واللسان» وهو العموم 
والشمول؛ فالجمع والضرب والعموم والشمول في النفس معنى ولفظأء فإذا 
ضرب مثلاً فقد صيغ عموما ales‏ أو صيغ مفردا مشابهاء فتدبر هذا فإنه 

(\), د‎ f IH 

حسن إن شاء (ail‏ 

وبهذا البيان لحقيقة ضرب الأمثال فى القرآن» يزول الإشكال الذي قد 
Vie JY an int aoe‏ كمن deli,‏ عن قوله تعالى = GED‏ 
Ore radi‏ ل ا ل الآية [الحج: «(VT‏ فيقول: baal‏ هذا المثل 
المضروب؟ وذلك أنه لا Gps‏ من المثل إلا ما كان على صول الأمثال 
(YT). 1‏ 


ولم ينتبهوا إلى كون الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية 
الجلية؛ OY‏ في ذكرها تطويلا cles‏ وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر 
ال ا Ses sw BIE ae Sh Silay.‏ يتل 
شيخ الإسلام ابن تيمية -: «إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين» وأما 
اجرف قدا Chaylee‏ تنقيا رب Jel‏ ی Le] ola‏ يكاج pot Ob‏ تلك 
القضية الخفية» lad‏ بذلك المقصودء وأما الجلية الكبرى فهي أعم» وكلما 
كان الشيء أعم كان أعرف في العقل؛ لكثرة مرور مفرداته في العقل» فلا 
عا لذكرها؛ إذ خير الكلام ما قل ودلء rly‏ ذلك بقوله تعالى: الو کن 


ae 


af SG Bia “a ni} OF bye‏ رب العش عَم يِصِفُونَ )@4 [الأنبياء: ؟؟]ء ما 


(۱) مجموع الفتاوى »)5١/١5(‏ وانظر: COA/VE)‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)08/١5(‏ 


5: 


أحسن هذا البرهان! فلو قيل بعده: وما فسدتاء فليس فيهما آلهة إلا cath‏ لكان 
هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل)"" 

cp! JS 5‏ القيم دازوخمة الله SLAG‏ د اوفك ارشد. انه cole SLs‏ إلى 
القياس في غير موضع من كتابه. وضرّب الأمثال وصرّفها في الأنواع 
المختلفة» وكلها أقيسة عقلية ay‏ بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله. 
فإن الأمثال كلها قياسات يُعلم منها حكم المثل من الممثل به. وقال تعالى: 
Gs YA LENT is»‏ وَمَا eae‏ إلا AG Staal‏ [العنكبوت: 
۳ فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز الله في فظر 
الناس وعقولهم التسوية بين المتمائلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين 
المختلفين وإنكار التسوية بينهما ٠‏ 

والذي أشار إليه ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في آخر كلامه السابقء 
من الجمع بين المتفقات» والتفريق بين المختلفات» هو الأساس الذي ينبني 
عليه كل قياس» وهو أمر فطري» وبدهية عقلية أولية» جعلها الله في عباده كما 
أشار cB‏ وهي الميزان الذي وضعه الله تعالى cooled‏ وأمرهم أن يزنوا به 
كما قال تعالى: اولس po Gs‏ ميات © ألا A‏ فى oka‏ 
als‏ الوزت ball‏ ولا (Ye‏ الْمِيرَانَ #6 [الرحمن: ۷ - 4]ء وأنزله مع كتابه 
ll opi‏ الط كما قال الى ان اليف TA‏ الكت الى Stats‏ 
[الشورى: ctw‏ وقال: ip‏ أرسلتا رسكتا 24s OG eth‏ الكتب Shall,‏ 
ليقو Panis HES‏ [الحديد: [YO‏ 

ومن مواضع استخدام هذا الميزان الفطري في مجال إثبات العقائد: 
الاستدلال به في باب الجزاء الأخروي» وإثبات الثواب والعقاب» كما في 
قوله تعالى : ما کاک ر ویک 4 [القمر: Ler‏ وقوله تعالى: ES Se‏ 
ha‏ إن KES‏ فيه [الأحقاف: 5؟]» وقوله تعالى: 4O GET GaSe‏ 


(۱) مجموع الفتاوى )1١ Ve /VE)‏ [بتصرف]. 
(؟) إعلام الموقعين (١/لالا١).‏ 
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4) کک‎ GS SIG @) upd Succi jac وقوله تعالى:‎ »]٠١ [محمد:‎ 
. معئأه‎ oe وما‎ CO «0 : [القلم‎ 

ففي هذه الآيات وأمثالها Si‏ الله تعالى العقول» وينبه الفطرء بما أودع 
فيها من إعطاء pe‏ حكم نظيره» وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في 
الحكمء وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه» وجعله قرينه 

(TT) 5 

ووريره 

ومن استخدام هذا المسلك العقلي في EON‏ النبوية ما رواه الإمام أحمد 
وابن جريرء أن هرقل كتب إلى النبي BE‏ إنك تدعوني إلى جنّة عرضها 
glee‏ الله ! أين الیل | إذا جاء UE Ug‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «وهذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون 006 فى ذلك أنه لا لا يلزه من عدم مشاهدتنا الليل 
إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان» وإن كنا لا نعلمه. وكذلك الثّار تكون 
حيث شاء الله كيل . 


الثاني: أن يكون المعنى أن التهار إذا تغشى وجه العالم من هذا 
الجانب» فإن الليل يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجنّة في عليين» فوق 
السماوات والأرض» تحت العرش» وعرضها كما قال الله EB‏ # مُعرضٍ 
NG Kast‏ 4 [الحديد: ١۲]ء‏ والنار أسفل سافلين» فلا تنافي بين كونها 
كعرض السماوات والأرض وبين وجود النارء والله Pe del‏ 

ومن أمثلة استخدام هذا النوع من الاستدلال العقلي عن أئمة السلف: 


VA وسورة ص:‎ CVV وانظر: سورة الجاثية:‎ )١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ ١۱۸)ء‏ ومنهاج EAN‏ لابن تيمية ۳٤1/۸ 01١١ 2٠١8/6(‏ 
AYEV‏ 

(۳) المسند (۳/ ٤1٤١‏ ۲ وجامع البيان JUS »)4۲ /٤(‏ ابن كثير في البداية والنهاية (هذا حديث 
غریب وإسناده لا بأس ce‏ تفرد به أحمد). .)١15/6(‏ 


.)٤١١ /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 
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إلزام الإمام ابن جرير الطبري للمعتزلة ومن وافقهم في القول بخلق القرآن بأنه 
لا فرق بين قولهم: حُلق القرآن قائماً بغيره مع كونه صفة له» وقول القائل : 
خلق لوناً في غيره فيكون هو المتلون» كما GLE‏ كلاماً في غيره فكان هو 
المتكلم ca‏ وكذلك لا فرق بين هذا وأن يقال: خلق حركة في غيره فيكون 
هو المتحرك cle‏ والقول بهذا كفر عند المعتزلة» ولا سبيل لهم إلى RAS‏ 
ينه وبين MOIS pels‏ 

وهكذا فإن النصوص النقلية وكلام السلف مليئان باستعمال هذا المسلك 
في أكثر أصول الاعتقاد ومسائله» إلا أنه فيما يتعلق بالصفات الإلهية لا يأتي 
إلا في صورة قياس الأولى» كما سيتبين في المبحث التالي. 


المسلك الثانى (قياس الأولى): 
کت ف الميلك الات أن جت الأفثال فى لقان على رع 
J‏ المغينة» والأمكال Legily «AUS‏ مه خسن قياشى Spotty feted)‏ 


والذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن استخدام cw Lil pie‏ فى القران وعند 
أئمة السلف لم يكن على الصورة المستخدمة عند المنطقيين؛ بل انفرد بخاصية 


اعتبار الآولوية. 

وبيان ذلك أن القياس ‏ كما هو معلوم ‏ تتنوع عباراته وتراكيبه» فتارة 
يركب على وجه الشمول بأقسامه» وتارة يركب على وجه التمثيل» بأن يجعل 
المكترك بين oll‏ والفرع' - اللي يبع رعند الأصوليين: حاط الحكيء 
والوصف» ably‏ والمشترك» والجامع. coll,‏ وتحو ذلك دعو الحد 
الأوسط في المنطقي» ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك› 
من غير اعتبار الأولوية؛ كتحريم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار. 
وتارة يعتبر فيه الأولوية» فيؤلف على وجه صورة قياس الأولى؛ كتحريم ضرب 
الوالدين» قباساً غلى قول: (aD‏ قباسا أولويا» فهذا pal‏ الأولوي Sty‏ 


)\( انظر : التبصير في معالم ay ‘cpl‏ جرير الطبري رضن UT OY,‏ 


VV 


أمكن جعله نوعاً من قياسّي الشمول والتمثيل» إلا أنه له خاصية يمتاز بها عن 
سائر أنواع القياس» وهي: أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من 
الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه“ 

قال ابن تيمية: «وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة - كالإمام 
أحمد وغيره من السلف - يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو 
الذي eT aN ay ole‏ 

وقد بين شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - سبب ذلك بقوله : 

«... العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه 
الأصل والفرع» ولا بقياس شمول تستوي cool Bl‏ فإن الله يله ليس كمثله 
شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية 
Leal al cs Us‏ .ولك ford‏ فى ذلك قباس الأولى + سواء كان تيلا 
أو شمولاًء كما قال تعالى: ويه SIN AEN‏ [النحل: ]900 

هذا وقد جاء استعمال قياس الأولى فى القرآن فى تقرير كثير من أصول 
الاعتقاد. ومن أكثر أبواب الاعتقاد اعتماداً على هذا الضرب من الأدلة 
العقلية: إثبات صفات الكمال لله تعالى» ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ رسالة في ذلك بيّن فيها غاية البيان كيفية دلالة قياس الأولى على 
ثبوت الكمال المطلق للرب إل 

كما ele‏ استعمال هذا القياس كثيراً في تقرير إمكان المعاد» وغيره من 
أبواب الاعتقاد» كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك في الباب الثاني من هذا 
ees)‏ 

أما استعمال هذا القياس عند أئمة السلف: فمن أمثلته ما احتج به 


(E49 CfA je) انظر: شرح الأصفهانية» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (E42)‏ 

(۳) الفتاوى (۳/ ۲۹۷)» وانظر: الرد على المنطقيين له (ص١6١  AVOV ٥۰ ۱٥٤‏ 

)٤(‏ تسمى: «الأكملية»» أو «تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات MILT‏ وهى موجودة فى المجلد 
السادس من مجموع الفتاوى »)١5١ - VA)‏ وكذلك في مجموعة الرسائل (YE) 1 44/1) plots‏ 


VA 


الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ عل | 


| في دعواهم حلول الله تعالى في 
مخلوقاته. sles‏ ال ate‏ في مو ضعه. 


المسلك الثالث (السبر والتقسيم) 


من المسالك العقلية التي استخدمها الشرع في تنظيم أدلته العقلية مسلك 
الأول : حصر أوصاف المحل» وهذا هو التقسيم. 


الثانى: اختبار تلك الأوصاف؛ لإبطال الباطل منها وإبقاء | 


Was‏ عو ال 

ومن أمثلة استعماله في القرآن في إثبات العقائد قوله (ale pi: Sle‏ 
مِنْ fh Ue‏ هم CED SST‏ [الطور: clo‏ وسيأتي تقريرهاء وقوله تعالى : 
CEG Se HKD‏ سنا نه لات در دنا حل رم 
Regie‏ [المؤمنون: 0١‏ ومن استعمالة في كلام السلفب: كول الإمام 
ا ا ا - لمر ا ی peg‏ 
المناظرة التي جرت بينهما: «تقول: إن كلام الله مخلوق؟ فقال: أنا أقول: إن 
القران عخلوق» فقلت له del, dah‏ س للات لا بد ها أن تقول: 
إن الله كلك خلق القرآن في نفسهء أو خلقه في غيره» أو خلقه قائماً بذاته 
ونفسه»“» ثم بين BE‏ بطلان هذه الأقسام الثلاثة» فثبت بطلان القول بخلق 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي /١(‏ ۲۲۲ ومنهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة 
للدكتور أحمد العبد اللطيف (ص”77١).‏ 
عدة» أشهرها : «الحيدة)» وهى مناظرة جرت بينه وبين يشير المريسى حول خلق القرآن» كان es‏ إلى 
سنة ٠154اه.‏ انظر: طيقات الشافعية الكبرىء للسبكى (VEO CVEE/Y)‏ 

)1( هو: أبو عبد الرحمن بشر بن SLE‏ بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» من DES‏ 
الفقهاء. جرد القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل 
العلم وكمروه» مات سنة ۲۱۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)3١7-199/1١(‏ 

)2( الحيدة بتحقيق جميل صليبا (ص56١١).‏ 
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القرانة من اساي 

وقد استخدم الإمام ابن جرير الطبري الدليل نفسه في الرد على المعتزلة 
في قولهم بخلق القرآن”") 

كما استخدمه الإمام أحمد في الرد على OUD glad‏ حيث يقول BES‏ 
«وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله» حين زعم أنه في كل مکان» 
ولا يكون في مكان دون مكانء فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ فسيقول: 
نعم» فقل له: حين GLE‏ الشيء هل خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقاويل : 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أنه خلق 
الجن والشياطين وإبليس في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم دخل فيهم كان أيضاً AS‏ حيث 
زعم أنه في كل مكان وحش قذر ردي. 

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهم. رجع عن قوله 
أجمع. وهو قول أهل ELS‏ 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ على كلام الإمام 
أحمد السابق بقوله: «وهذه القسمة حاصرة كما ذكره أحمد: أنه لا بد من قول 
من هذه الأقوال USI‏ 

ومن المعلوم أن مسلك السبر Shy‏ 


القسمة حاصرة» فلا يبقى أحد الأقسام مغفولاً عنه؛ إذ قد يكون الحق فيه 
وكما كان الحصر قطعياً كان الدليل قطي" 


لا يكون يقينياً إلا حيث كانت 


)1( انظر: المرجع السابق (ص58١).‏ 

)1( انظر: التبصير في معالم الدين AVY a)‏ 

)1( هم طوائف من الرافضة وغلاة الصوفيةء يقولون بحلول الله تعالى في خلقه. انظر: «التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين». لأبي المظفر الإسفراييني (ص١17).‏ 

.)5٠ص( الرد على الزنادقة والجهمية‎ )٤( 

Ooty) Rage بان كلس‎ 6) 

() انظر: شرح مختصر الحاجب» لأبي الثناء الأصفهاني .)٠٠٤/۳(‏ 


Ve 


ومثال القسمة الحاصرة ما تقدم عن الإمامين GLO!‏ وأحمد بن حنبل» 
ومثال غير الحاصرة قول الفخر الرازي: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن 
يُقَدّما جميعاًء أو يؤخرا جميعاً. وهذان ممتنعان» وإما أن يقدم النقل» وهذا 
باطل؛ oY‏ العقل أصلهء فلم يبق إلا تقديم العقل على النقل. فيكون هو 
ال 

فهذه القسمة غير حاصرة؛ لأنه غفل القسم الخامس المتضمّن للحق. 
وهو أن يقدّم النقلي تارة» والعقلي تارة» بحسب قطعية كل منهما؛ فالقطعي 
مقدّم على الظني مطلقاًء Lely‏ تعارض القطعيين فممتنع Milas‏ 


المسلك الرابع (الافتقار إلى الدليل نفياً وإثباتاً) 


ثبوته» كما أن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. 

وقد استخدم القرآن العظيم هذه القاعدة في مجادلة المشركين ومنكري 
النبوات» حيث إن غاية ما يستندون إليه في تكذيبهم وعنادهم: أنهم لا علم 
لهم بما جاءتهم به الرسل» وهذا في حد ذاته لا يصلح أن يكون مسوغا 
للتكذيب» Mead‏ عن أن يكون حجة لهم على شركهم وتكذيبهم؛ بل غاية ما 
يسعهم إذ لم يعلموا صدق الرسل» أن يتوقفوا في شأنهم حتى ينظروا فيما 
أيدهم الله به من الآيات الدالة على صدقهم» أما أن يبادروا بالتكذيب لمجرد 
أنهم عَلْموا مالم يعلمواء فهذا مخالف لصريح العقل . 

كما أنهم لم يأتوا ببرهان على صحة شركهم أصلا . 

وإن القارئ للقرآن ليجد التنبيه إلى هذه القاعدة العقلية الصريحة وارداً 
في كثير من المواضعء إما في صورة نفي العلم عن المخالف كما في 
(۱) بمعناه من أساس التقديس (ص١١5).‏ 


.)۸۷ /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ (Y) 
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قوله تعالى: ذا LS ol‏ ين Gale‏ [الزخرف: ٠]ء‏ وقوله تعالى: Oly‏ 
ake‏ ين al & lal Cy, hl‏ ما لا تَعَلَمُونَ @€ [يونس: IV‏ 
وقوله تعالى: al ALY SAE‏ وارك GL ody‏ لی بهء tle‏ [غافر: 
٩١‏ وقوله تعالی : اسه دوا 454i‏ [الزخرف: 1۹]ء وإما بمطالبته بالحجة 
والبرهان على باطله كما في قوله تعالى: فل هاا رمڪ إن ڪن 
SEU‏ @4 [البقرة: »]١١١‏ وقوله تعالى: ##أتنوفي ES‏ من ja‏ هدا أو 
نكرو يِنَ Ue‏ إن كن يقت 469 [الأحقاف: »]٤‏ وغيرها من الآيات. 

فحال هؤلاء المشركين المكذبين كما قيل : 

لم يقبلوا الحق بالبرهان» ورضوا بالباطل من غير برهان 

إذ عدم علمهم بما جاءتهم به الرسل ليس برهانا على كذب الرسل» ولو 
كانوا عالمين بجميع ما جاءتهم به رسلهم لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 24 «عدم العلم ليس علماً بالعدم» وعدم 
الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما 
يي be OLE ae ee ee Gree eed‏ 
كَدَوأْ GAL SE rane CS sly ihe Ju‏ [يونس: urea‏ 

وكما يقال هذا لمن كذب الرسل» يقال أيضاً لمن رد شيئاً مما جاؤوا 
به» بزعم أن الدليل العقلي لا يثبته» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن أنكر 

نينا مو العغا ت Call OY)‏ أخير بها puted sf St‏ الدلئل التعيق لا يتاه 

5" المدلول المعين» فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك» فإنه 
لا ينفيه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل؛ OY‏ النافي عليه الدليل» كما على 
المثبت» والسمع قد do‏ عليه» ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي. 
فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض he saad!‏ 


AVVO 2) للقاسمي بتحقيق خالد العك‎ cae gl انظر: دلائل‎ )١( 
(Ves) الرد على المنطقيين‎ (Y) 
(£04 VE0A/1) وانظر: الجواب الصحيح له‎ (VS (YY 2) التدمرية‎ (۳) 


VY 


وبهذا ple‏ عدم دقة قول بعض ade fo YL‏ يحب (Adi‏ 
أو بطلان الدليل مؤذن ببطلان المدلول 
وذلك أنه لا سيل لكو الف طعا إلا بحص فحله AW | pee‏ أو 
GLAS‏ العلمءيه للنافى انكفافا Vile May obs‏ سيل لمكي الرسل إلية؛ 
إذ كلامهم في الغيبيات. | 
وهذا بخلاف الاستدلال القرآني على نفي الولد بانتفاء الدليل عليه Cb‏ 
ef‏ وهو أن العلم الإلهي لا يُتكلّم فيه إلا بدليل صحيح» هذا 
من وجهء ومن وجه آخر يقال: إن النّافِيَ هنا محيظ lobe‏ بمحل eee‏ 
فصار نفيه برها" . 


ayer recent:‏ لى كنيب الرمل تدييا SI‏ مما جازوا 
به؛ إنما وقعوا في ذلك لظنهم أن ما لم يعلموا إمكانه مما أخبرت به الرسل. 


أنه ممتنع» مع أنهم لا دليل عندهم على امتناعه إلا عدم علمهم بإمكانه» لما 
لم يجدوا في الشاهد نظيراً له أو أنه خالف ما اعتادوه وألفوه» وهذا غلط 


| وخلظ يفضي إلى التكذيب؛ فإن عد يامكان لق علا يعن‎ Ih 


بامتناعه» وما أخبرت به الرسل شرطه ألا le‏ امتناعه» لكن قد تحار العقول 


فى كيفية إمكانه؛ لأنه ليس مما تحيط ca‏ أو أنه ليس من مألوفاتها؛ فالرسل 
تخبر بمحارات العقول» لا بمحالاتها. 

يقول شيخ الإسلام: ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الإمكان الذهني. 
وهو كونه غير معلوم الامتناع» ... وهذا الموضع يغلط فيه كثير من النظارء 
فيظنون أنه يُحتاج فيما يُطلب الدليل على وقوعه» أو فيما قام الدليل على 
وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك» وإنما يجب ألا يعلم امتناعه؛ فالرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ تخبر بمحارات العقول» وما لا تعرفه العقول. أو 


)١(‏ ذكره عن بعض المتكلمين صاحب المواقف (ص۳۷)ء وعده Lb‏ ضعيفاًء ونسبه ابن خلدون في 
مقدمته إلى ابن الباقلاني» انظر: المقدمة» ضمن التاريخ (١/۹۸٤)ء‏ وانظر: إبطاله في الكافية في 
الجدل» لإمام الحرمين PAY YAN)‏ 

AAR oe) فى‎ gle انظرة ھا‎ (1) 


V۳ 


ما تعجز عن معرفته» فما علم العقل إمكانه» ولم يعلم هل يكون pl‏ لا يكون. 
تخبر الرسل بوقوعه أم عدم وقوعهء وما لم يعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه. 
تخبر الرسل Lad‏ إما بإمكانه» وإما بوقوعه المستلزم إمكانه» وما ple‏ عدمه لا 
تخبر بوجوده» فلا تأتي الرسل ‏ صلوات الله عليهم - بما يُعلم نقيضه» ولكن 
تأتي بما لم يكن يُعلمء كما قال تعالى: SAD‏ ما لم €Q Ss SS‏ 
[البقرة: ey »]٠١١‏ م ل K<‏ م4 [النساء OU VY ١‏ 


المسلك الخامس (دلالةالآثر على المؤثر): 

استعمل هذا المسلك فى إثبات وجود الله تعالى» كما استعمل فى إثبات 
صفاته» على نحو ما سيأتي بيانه عند عرض الأدلة» ويقابله عند المتكلمين ما 
سى افاج البقدمات: st‏ آنا قن القرآن gles ob‏ فی الا نات التق الى 
الأنفس والآفاق» من حيث دلالتها على GUILE‏ وما وجب له من صفات 
الكمال» والفرق بين استعمال هذا المسلك عند المتكلمين» واستعماله في 
القرآن الكريم: أن OLY‏ المستدل بها تعيّن عين المطلوب» وتحدّد ما هي 
علامة cade‏ في حين إن الاستعمال الكلامي لهذا المسلك. لا يدل إلا على 
أمر كلي؛ كقولهم: العالم متغير» وكل متغير حادث» وكل حادث له محدث؛ 
فالعالم له محدث . 

فهذه دلالة كلية» لا تعيين فيها لهذا المحدث» ولا تمنع وقوع الشركة 
فيه» بخلاف دلالة الآيات» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا ضمن الخصائص . 

كما أن من نقاط المفارقة بين المنهج المنطقي والمنهج القرآني في هذا 
الباب: أن المناطقة يشترطون مقدمتين في نظم هذا الدليل» فما زاد عن ذلك 
فهو بمثابة أقيسة مركبة» وما نقص فالأخرى فيه محذوفة» فهو قياس مضمرء 
وهذا الشرط Cats‏ من المناطقة لا مبرر لهء لذلك لم يتقيد به المتكلمون'"', 
والصواب في ذلك هو الطريقة الفطرية القرآنية» وهي أن المقدمات تُذكر 


(OA je) شرح الأصفهانية‎ )١( 
.)٠١۹ VIVA Ge) (؟) انظر: «منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة» للدكتور أحمد العبد اللطيف‎ 


V٤ 


بحسب حاجة المستدل له» فمن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة. 
ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين» ومنهم من يحتاج إلى أكثر من ذلك» ومنهم 
من لا يحتاج إلى استدلال أصلاً؛ بل هو يعلم المطلوب ضرورة' 

تلك أهم المسالك والصور التي جاء نظم الأدلة العقلية النقلية عليهاء 
وأشملها لغيرها من صور الأقيسة UV,‏ وهناك مسالك أخرى ذكرها بعض 
الباحثين: بعضها مندرج ضمن الصور السابقة» وبعضها الآخر يعتبر من طرق 
الخ ا 


AVIVA 52) انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية‎ )١( 
ey انظر: مناهج الجدل في القرآن للدكتور زاهر الألمعي (ص۷۳) وما بعدها» والمعجزة الكبرى»‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ("Es زهرة (ص‎ 


Vo 


٠‏ لفت إلى انيل تيار إا 


قلي النقلى 
مسالك الاستدلال العقلي النقلي 


رقم (۳) 


المشجر 


۷٦ 


أيه 


مقدلمه : 


أدق ما يعرّف به توحيد الربوبية أن يقال: هو إفراد الله تعالى بالخلق 
gee mira‏ 

وذلك أن المراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله BB‏ بجميع معاني الربوبية 
اللغوية والشرعية» ونفي الشريك عنه في أي منهاء فيشمل ذلك توحيد الله 
تعالى في le Olt‏ مقيكة ؛ کا لی ایی كما late‏ سائر tee‏ 
كالملك والقيومية والصمدية؛ بل ويشمل سائر صفات الكمال 
الإلهية ره من لوازم الربوبية» لكن جرى الاصطلاح على جعل الأسماء 
امات فيا Soe‏ عه توعد chy JI‏ اعجار أن الغالت Jogi ade‏ 
الرب في أفعاله» وعلى هذا التقسيم سيجري البحث فيما gh‏ من. دلالة 
الربوبية على الألوهية» LI‏ الصفات فسأفرد الحديث عنها في الفصل الخاص 
بادلة الكمال وال يي 


)١(‏ انظر: تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي (Ae)‏ وشرح السفارينية »)۱۲۸/١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
(VY 6)‏ والقول sacl!‏ على ote gl OLS‏ الا .يسن OLN)‏ . 7 

)1( قد يذكر من معانى توحيد الربوبية: توحيد الله فى ذاته» وهذا إن كان المراد منه مجرد نفى تعدد 
الذوات اللا غير الى ذكرنا من نفي الشريك داك تعالى في صفات الربوبية الفعلية والذاتة: أما 
إن كان على مراد المتكلمين حيث يقولون: واحد في ذاته لا قسيم له» ويفسرونه بنفي التركيب 
والتبعيض»› فهذا من بدع المتكلمين المفضية إلى نفي الصفات الإلهية» وهو قول قائم على افتراض = 


VV 


واقتصار بعض العلماء في تعريف توحيد الربوبية؛ بأنه توحيد الله في 
أفعاله هو من باب التغليب أو Vea aS‏ 


وقد دلت الفطرة على توحيد الربوبية» كما دلت على وجود الله تعالى» 
وذلك أن اتجاه النفوس حال الاضطرار إنما يكون إلى جهة واحدة» وملجاً 
واحد» لا تلوي على غيره» ولا ترجو الإغاثة عند سواه» وفي هذا أكبر دلالة 
على أن النفوس مفطورة على أن ربها ومدبر شؤونها والقادر على أمرها إنما 
هو رب واحد لا شريك cad‏ وقد مرت بنا الآيات القرانية الدالة على هذا 
nl‏ + كقوله توا Fat SE ye‏ و الكو عل Ged of‏ إلا real‏ 
[الإسراء: DW‏ 

ومن التنبيهات القرانية إلى دلالة الفطرة على توحيد الربوبية» ما ذكره الله 
تعالى من قول نبيّه يوسف BE‏ لصاحبي السجن : pps SUN‏ حير أ أله 
الود ED SIGH‏ [يوسف: ۳۹]؛ فإن هذا السؤال استنطاق للفطرة» واستشهاد 
لها بما تعرفه وتدركه من وحدانية فاطرها؛ إذ ليس المراد بسؤاله هذا المفاضلة 
بين حالين موجودين» فإن تعدد الأرباب لا خير فيه أصلاً؛ بل ليس له وجود 
في الحقيقة» بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها: GS O‏ من Yad‏ 
sea‏ [يوسف: ٠5]؟‏ يعني : لا :مسيسات» لها في ال 


= ذات مجردة من الصفات. وهذا لا وجود له إلا في OLS‏ ويمتنع وجوده في OLE‏ 
انظر مثلاً: «رسالة التوحيد» لمحمد عبده: الصفحات COA)‏ ٤٦ء‏ 10( وانظر: «المدخل إلى دراسة 
العقيدة» للدكتور البريكان (ص۷۸)؛ حيث ذكر أن توحيد الربوبية يشمل الإيمان بوحدانية الله تعالى في 
ذاته» ولم يبين المراد بذلك . 
وانظر: للأهمية ما قاله ابن تيمية عن التركيب في «الرد على المنطقيين» (ص٤٠۳»‏ ١٠)؛‏ حيث بين 
أن تسمية ما يوصف بالصفات تركيباً هو اصطلاح غير شرعي فلا يلتفت إليه» و«درء تعارض العقل 
والنقل» (۹/ ۳۳۹)» واشرح حديث النزول» (ص” 87‏ 40( 

.)٥ص( انظر مثلاً: مجموعة التوحيدء لابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهما من العلماء‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي »)١5١/١4(‏ التحرير والتنوير ,)778/١17(‏ الظلال 2»)١989/5(‏ وقد تضمنت 
هذه الآية بجانب التنبيه إلى فطرية التوحيد برهاناً عقلياً ظاهراً على الوحدانية» ألا وهو وصف الواحد 
بأنه قهار؛ فإن القهر pL!‏ يستلزم الوحدة» حيث إن الشركة تنافي تمام القهر. وانظر: الصواعق 
المرسلة» لابن القيم (477/5). 


VA 


LAS 5‏ أن مجرد الإقرار بوجود الله تعالى ل AX‏ قورت 4 OLY | La‏ 


الشرعي لصاحبهء ولا ينفع عند الله تعالى في الآخرة» WIS‏ توحيد الربوبية 
لا يغنى عن صاحبه شيئاً ما لم يأت بمقتضياته من توحيد الألوهية Boldly‏ 


والإيمان باليوم الأخر. 

وأوضح دلالة على هذا وأجلاها ما ذكره الله تعالى عن كفار مكة» من 
إقرارهم بهذا النوع من أنواع التوحيد» وذلك في كثير من الآيات؛ كقوله 
تعالى: Bp‏ من cal au AT ONG Kats Rie‏ والابصر ومن ‘All G2‏ 


tg wer 3‏ و on pecs “7 a Se — Za Pras‏ رع ہے د ر ر rd it)‏ 7-4 2 4 
os‏ الميْتِ ويخرج Ge Coll‏ الحىّ ومن يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا للقون 
VAISS‏ )\( 


“a> 99‏ الدلالة هنا أنهم مع كونهم مَقِرَين بذلك فم لم يزالوا متصمين 


بالكفر والشرك» do LS‏ على ذلك کر تال UG)‏ تريخ اأكرهم aL,‏ إل 


لذ[ > ير < 


OEE hy‏ ©4 ايرسف: 115 قال ابن عباس th‏ من giles!‏ أتهم إذا 
قيل لهه من خلق السموات؟ ومن GLE‏ الارض؟ ومن GLE‏ الجبال؟ 
قالوا: الله» وهم مشركون به" . 

وكذلك كما أن دلالة القرآن العقلية على وجود الله تعالى تركزت حول 
الاستدلال بالمخلوقات على الخالق BB‏ فإنها أيضاً في الدلالة على توحيد 
الربوبية قد ارتكزت على المخلوقات» من حيث إن انتظامها وصلاح أمرها 
وعدم فسادها مستلزم لانتفاء تعدد الأرباب» فبيان وجه هذه الدلالة كامنٌ في 
تقرير هذا التلازم» وهو ما سنبينه - إن شاء الله تعالى ‏ في هذا البحث . 

ومما يجدر التنبيه إليه: أن | لا يرون توقف العلم بصحة النبوة 
على العلم بوحدانية الخالق. لذلك فهم لا يمنعون من إثباتها بالدلائل 
السمعية» كما هو شأنهم في إثبات وجود الخالق OR‏ 


)١(‏ ولا تعني تلك الإجابة الصحيحة أنهم كانوا محققين لهذا النوع من التوحيد» فالإقرار به من حيث 
الجملة cet‏ وتحقيقه شيء آخر. انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (9/ »)۳٤۸ - ۳٤٤‏ 
وتجريد التوحيد cae‏ 'للمقريري OV) Ne)‏ والدين الخالصض لصديق عسو (1/ VAT 1۸١‏ 

)1( أخرجه ابن جرير في تفسيره /١7(‏ ۷۷)» وأخرج نحوه عن che Se‏ ومجاهد» وقتادة. 

(۳) انظر مثلاً: معالم أصول الدين» للرازي AVE)‏ 


v4 


ولقد اتجهت أنظار العلماء فى الاستدلال العقلى لهذا المطلب إلى 
OU OW‏ من OLS‏ الله تعالى». لى تكد تتجاوزها إلى Vi lee‏ وه" 


قوله بعال في سورة المؤمنون: lade‏ ااا من ول وما ڪات معد 
اله SHG‏ كل a‏ ا يما خلق وملا بعضهم عل بض سبلن Co al‏ يفوت 
@€ 1411 

aos bao St Naa ar) BW de seb Vl ayy وقوله تعالى في‎ 
.]۲۲ €@) يفون‎ G العش‎ S al 

A ty aja کا‎ slic معد‎ obs Eb : سورة الإسراء‎ ec وقولة الى‎ 
Ler £1] 4 OS Ge ole & وتلل‎ oe @ ِل ذى العش سيلا‎ 

أما الآية الأولى فلا خلاف فى دلالتها على هذا المطلب. 
صرحت بذكر الخلق الذي هو من أظهر معاني الربوبية» وإن كان هناك تباينٌ 
بين كلام العلماء في كيفية تقرير دلالتها . 

LEI Ul,‏ الأنبياء والإسراء فإنهما محل خلاف بين من تكلم في 
دلالتهما. 

فبعض أهل السّئّة على أن الآيتين مسوقتَان لتقرير توحيد العبادة» 
والمتكلمون وبعض fal‏ السنّة يجعلونهما دالتّين على توحيد الربوبية» مسوقتين 
لتقريره» كاية المؤمنون. 

وللتحقيق في هذا الخلاف» وحتى نقف على الدليل العقلي الشرعي على 
توحيد الربوبية» فلا بد لنا من تفصيل القول حول معنى كل من الآيات 
الثلاث» ومعرفة مدى التطابق والتباين بين دلالاتها. 


دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية : 

سبقت الإشارة إلى الآيات الثلاث» التي استأثرت باهتمام من تكلم في 
الدليل العقلي القرآني على توحيد الربوبية. 

آولا: قول by tle‏ لو 36 tae do‏ کا SEN Gy OLE‏ نفك الى 


Gx ردم‎ 
LEY [الإسراء:‎ 4O سيلا‎ 


جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الرد على المشركين» الذين زعموا 
legis. USS‏ أن cen SN ASO‏ اله حيث يقول الله ك في هذا 
لاف كر Ey Kclitp‏ باون واد من Sy Sy ST‏ قولوت YS‏ 
be‏ ) © وقد We‏ فى هذا القَرءَان لا و یش SOG‏ أن 6 ند 
اة 6 A @) pee JN 3 ANY & Ye‏ ,5 عا شار tS Ge‏ 
ےر for 3 4 A‏ ل” 


YS wt ta للا‎ es من‎ oS Ses ومن‎ ONG al سح له‎ @) 


dl‏ مر a”‏ سر جو 
o ee ans‏ 


لفقهون تَبِيِحَهُمَ 2H‏ كن حَلِيمًا عَفُورا ED‏ [الإسراء: £8 44]. 

فالآية )13 - كما هو واضح من السياق ‏ جاءت V3)‏ على زعم المشركين 
هذاء الذي جعلوه مسوّغاً لاتخاذهم الملائكة آلهة يعبدونها مع الله تعالى. 

وقد رتبت الآية الكريمة بطلان كون ASV!‏ مع الله تعالى ‏ كما هو زعم 
المشركين ‏ على أن ذلك يستلزم أن تبتغي هذه الآلهة المزعومة سبيلاً إلى الله 
فال plies‏ 

يُفهم هذا الترتيب من أداة (لو) وجوابها في الآية» ولكن هل هي في 
هذا الموضع امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع شرطه» كما هو مشتهر عند 
النحويين؟ ol‏ أنها تفيد امتناع الشرط خاصة, ولا دلالة لها على امتناع 
الجواب ولا على ثبوته» كما هو قول المحققين فيما ذكر ابن ¢ else‏ ¢ كما 
يقهم من تعريف eee‏ ازا )ة ت قال ا ا ل ت 
لوقوع غيره»""؟ سوف نرى أن لهذا السؤال وجوابه ارتباطاً وثيقاً بالخلاف 


.)7”1٠0ص( انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )١( 

(۲) الكتاب (٤/٤۲۲)ء‏ وقد قال أبو حيان عن هذا التعريف: (وهو أحسن من قول النحويين: إنها حرف امتناع 
لامتناع)ء البحر المحيط »)88/١(‏ وانظر في هذا البحث النحوي كتاب «دراسات لأسلوب القرآن» لمحمد 
عبد الخالق (danas‏ ا (VEY‏ وطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (۱/ ۲۷۷)» 
وما بعدهاء حيث ذكر تحقيقاً مهما لوالده تقي الدين عن استعمال «لو» ذ في القرآن في رسالة سماها : اكشف 
القناع في حكم لو للامتناع؛ قال فيها: «تتبعت مواة فع لو من الكتاب العزيز والكلا م الفصيح فوجدت 
المستمر فيها انتفاء الأول» وكون وجوده ‏ لو فرض - مستلزماً لوجود الثاني» وأما الثاني: فإن كان الترتيب 
ينه وبين الأول مناسباً ولم يخلف الأول غيره» فالثاني منت في هذه الصورةء كقوله تعالى : لو كان فيا 
of, . er Ail 21 ial‏ وقال بعد ذلك : «وإنكار كون «لو» dace ce Cal‏ لف روونات: ودعوى ذلك 
مطلقاً منقوضة بما لا 15 به» والضابط فيه ما ذكرت»» طبقات الشافعية الكبرى (۱/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 


A \ 


الواقع حول المراد من ابتغاء السبيل» الذي بعل في الآية لازماً لتعدد الآلهةء 
ودليلا على بطلان ألوهيتهاء د a ge ipl OF‏ اليل إلى دي Pr‏ 
هة الآرة OS‏ المفسرية le‏ وخلنا + كلاهما مله الاق" ۰ 
القول الأول: أنه للمغالبة والمعارّة والمنازعة فى الملك. وهذا القول 
ah el‏ ل ري PF oe,‏ ومقاتا 260 
OS yall Lin de,‏ ولل ASI‏ كدالالة ول SEAT Oe + Sle‏ امد ين 


GC se 47 gt fear “OC “er 


AE EG يتا علق‎ AK AAAS te ce وما‎ J 


a Ad E 


[LAY فور )@4 [المؤمنون:‎ Coa 

القول الثاني : أنهم يبتغون إلى ذي العرش سبيلاً للتقرب والتزلف . 

وهذا القول مروي عن VSL‏ ومجاهد'"" 

وقد مال إلى ترجيح IS‏ من القولين جمعٌ من المحققين» مستئداً كل 
منهم إلى أدلة . 

فممن رجح القول الأول: الإمام البغوي في تفسيره» حيث ذكر القولين 
ثم قال: «والأول أصح)”* 

Lis‏ 555 ابن ibe‏ انه كول اس be‏ ي 


)١(‏ ممن ذكر احتمال الآية للقولين صاحب التحرير والتنويرء انظر: »)١١١/١٠١(‏ وقد صرح Ob‏ مآلهما 
واحد» والسعدي في تفسيره (۳/ ١٠٠٠ء »)١١١‏ والشنقيطي في أضواء البيان (0579/7), وقد صرح 
ob‏ كلا القولين > يدل عليه القرآن. 

)1( ذكره عنه القرطبي بدون سند. انظر: الجامع لأحكام القرآن (YUE 27570 /1١١(‏ 

)1( ذكره we‏ ابن الجوزي في زاد المسيرء انظر: .)۳۸/١(‏ والواحدي في الوسيط .)۱٠۹/۳(‏ 

)8( رواه عنه ابن gl‏ حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثورء انظر: FTN /E)‏ وذكره عنه ابن الجوزي 
في زاد المسير )0/ (YA‏ والقرطبي في الجامع ( )0/٠‏ وار بن عطية في المحرر الوجيز .)٤٥۸/۳(‏ 

ae 0 SS (0)‏ يدون شد pl‏ الليث السمرقندي في بحر العلوم» انظر: (519/5). 

CAV /V0) ابن جرير بسنده» انظر:‎ ace oly, (1) 

we 053 (VY)‏ الآلوسي في روح المعاني» انظر: (2)79/8 ولم يذكر من رواه عنه. 

(۸) معالم التنزيل .)١١5/7(‏ 

(9) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء من أكابر أئمة النحويين» توفي سنة /الالاه. انظر: نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص‌۲۳۲» TET‏ 

= هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي ثم البغدادي» أبو بكر النقاش» إمام أهل‎ )٠١( 


AY 


ri 1‏ منصور وغیره'. 

وممن رجحه Lad‏ أبو السعود» حيث يقول في تفسيره بعد ذكر القولين: 

«والأول» هو الأظهر الأنسب [بقوله] Gare‏ [الروم: ١٤]؛‏ فإنه 
صريح في أن المراد بيان أنه يلزم مما يقولونه محذور عظيم من حيث لا 
يحتسبون» وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى بالتقرب فليس مما يختص بهذا 
التقرير» ولا مما يلزمهم من حيث لا يشعرون؛ بل هو أمر يعتقدونه رأسأ»"”''. 

وممن رجح ذلك أيضاً الشوكاني"» والشنقيطي» وقال: sp‏ المتبادر 
من COIS‏ «والصحيح الذي هو الحق من التفسيرين»”” . 

أما القول الثاني: فقد اقتصر إمام المفسرين ابن جرير الطبري على 
ذكره: وتبعه على ذلك ابن gage tS‏ الذق رج ابن تيمية وقال: إله 
الصحيح”" . 

وتبعه شارح الطحاوية» وذكر أنه المنقول عن MALS‏ 

وقد استند من رجح القول بالتقرب إلى الأدلة الآتية : 

١‏ - أن المشركين لم يكونوا ينكرون الصانع» أو يقولون: إن الهتهم 
تمانع الله تعالى وتغالبه» مع أن الله تعالى يقول في SR AN‏ كان معد عله 
كا hale‏ ااه ا فدل ذلك على أن المراه يالآية a‏ الغيادة 
والألوهية» dag SY‏ 


= العراق فى القراءات والتفسيرء ضعفه جماعة: توفئ NOV de‏ انظر: طبقات المفسرين» للسيوطى 
(ص ۸۰ - ۸۲). ۰ 

)1( انظر: المحرر الوجيز .)٤٥۸/۳(‏ 

(۲) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (5/ .)١74‏ 

)1( انظر: فتح القدير (۳/ AYP‏ 

)8( انظر: أضواء البيان (*ر»84), 

(5) المرجع السابق (۲۹۳/۷). 

(7) انظر: جامع البيان» للطبري CAV /V0)‏ وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (۳/ .)٤۷‏ 

.)١ /۹( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (Vv) 

.)57 »4١/١( انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ (A) 

(9) انظر: الموضعين السابقين. 


AY 


۲ - أن تعدية الفعل: QUST‏ [التوبة: 44] (Ma‏ يوحي ذلك» كما هو 
في قوله: ا ah.‏ سَاء دل رف Sas‏ © (العؤمل 0۹ tel‏ إلى 
غبادته canelby‏ ولو OLS‏ الهراد السماتغة والمغالبة لكان ees SE‏ 
تعديته ب(على)» كما هو الشأن في قوله تعالى: CET SB}‏ فلا Sole NAS‏ 
Gus‏ [النساء: Ole‏ 

۳ - أن اتخاذ السبيل مأمور به مرغب cad‏ كما في قوله تعالى: ast‏ 

Sy يسنوت‎ PS SM وقوله تعالى: اچک‎ tro [المائدة:‎ KHL oS 
فدل هذا على أن المراد في الآية‎ cov قرب [الإسراء:‎ et الْوَسِيلَةَ‎ A 
وال لب لا الما‎ opal 


٤‏ - أن هذا القول هو المروي عن السلف» وقد ذكره ابن جرير كما 
تقدم» ولم يذكر غيره. 

LI‏ أدلة أصحاب القول cdg VI‏ فمرجعها إلى أن هذا القول هو الأنسب 
للسياق» والمتبادر من الكلام» ويمكن تفصيل ذلك بما يلي : 

اج اذالانة Ge all eee‏ لازم Gayl‏ نا sy oes‏ 
ابتغاؤها السبيل cad!‏ فدل ذلك على أنه محذور عظيمء وأنه يلزم قولهم من 
حيث لا يحتسبون. 

MAS, path ن على الل‎ Y Lay 

- أن الآية سُبقت بذكر ادعاء المشركين أن الملائكة oly‏ الله تعالى 

وتنزه -» فأشبه هذا السياق قوله تعالى في سورة المؤمنون: role re Se‏ 


کہ سے سے 


ik Ca Ga Se اوتام بابي‎ ne 


2 


a”‏ لي 


a” je ot Aen COOl 07 


GE 9‏ ولعلا بعضهم Je‏ بعض» ]649 )4( 
هذا ahi‏ في أدلة القولين نجد أنها متقاربة في عدم قطعيتها بترجيح 
)1( انظر: درء تعارض fal‏ والنقل. لابن تيمية (9/ .)7”6٠‏ 


.( أ‎ »۳٠١( انظر : درء تعارض العقل والنقل› لابن تيمية‎ (Y) 
.)1/4/١5( انظر: روح المعاني‎ )۳( 


Ag 


أحدهماء ولعل هذا ما دعا كثيراً من المفسرين إلى عدم الترجيح بينهما"» 
Le par‏ وان كليهما يحتمله السياق» ولكن يبقى الكلام في ا أولى أن 
يكون ol pod!‏ من ob CALI‏ هذا الخلاف Wy‏ هو من | د 
eae al oN ll a 0)‏ 

وما ذكره القائلون بالتقرب والتزلف من أن المشركين لم يكونوا منكرين 
للصانع» ولا قائلين بممانعة آلهتهم له» يمكن الجواب عليه بأن القرآن قد 
صرح بأنهم ادعوا الولد لله تعالى» ومن لازم هذا أن يكون متصفا بالربوبية 
كوالده'''» فتحدث الممانعة» فأقام الحجة عليهم من لازم قولهم» كما دلت 
على ذلك اية المؤمنون. 

كما أن الترابط والتلازم بين معنى الإلهية ومعنى الربوبية» المتمثل في 
اقتضاء الربوبية لاستحقاق الألوهية» وفي انبناء استحقاق الألوهية على 
الاتصاف بالربوبية» يجعل من قول المشركين: (إن مع الله تعالى آلهة تستحق 
العبادة»» ملزوماً للقول بربوبية هذه الآلهة» Oly‏ لم يصرحوا بهاء فأقام الحجة 
عليهم بإبطال لازم دعواهم”" 

وصورة هذا التلازم: لو كان هؤلاء الآلهة التي تعبدونها مع الله تعالى 
تستحق العبادة للزم من هذا اتصافها بالربوبية» وهذا باطل بدليل حتمية حصول 
المغالبة والمعازّة» المفضية إلى خراب ILS‏ وهو منتف حسّاء فيكون 
استحقاقها للعبادة باطلا.ء وهو المطلوب. 

هذا استدلال على بطلان قولهم ببيان انتفاء لازم اللازم . 

أنا عدم عن أن عن عن نول cee eth‏ شي عجار ع ما وه عد 
السلف من القول بالتفسير الآخرء فلا إجماع منهم على أحد القولين. 

. بقية ما ذكرواء فلا يعدو أن يكون مرجحاتٍ محتملة» لا تنهي الخلاف‎ Ll 


)1( انظر: مثلا تفسير القاسمي (۲۳۱/۱۰)» ونظم الدررء للبقاعي (785/5). 

(Y)‏ انظر : روح المعاني» للآلوسي (5591/9؟.2 Te‏ ¥( والتحرير copy cp gly‏ عاشور ,)١١5/19(‏ وقد 
استدل على ذلك بقوله تعالى : jie‏ إن کان ant ct “45 orl‏ لْعَنيدِينَ @4 [الزخحرف: LAN‏ 

(۳) انظر: الكشاف» للزمخشري (YI)‏ وانظر: تعليق ابن المنير عليه في الصفحة نفسها. 


Ao 


وكذلك ما ذكره من رجح القول بالمغالبة» لا يعدو أن يكون احتمالاً لا 
يقطع بترجيح هذا القول. 

فإن التسبيح على القول بالتقرب يكون من ادعائهم الآلهة مع الله تعالى» 
وهو في حد ذاته محذور عظيم يجب تنزيه الله تعالى منه» ولو لم يرد ذكر 
المغالبة والممانعة. 

LI‏ ما ذكر من مشابهة سياق هذه GLAS OVI‏ آية (المؤمنون). من ذكر 
ادعاء المشركين UI‏ لله تعالى» ونقض ذلك بدلالة الآية محل البحث» فهو 
eal‏ كن فى ا مياد إل oP ee‏ بأن المراد من ابتغاء السبيل هو 
المغالية والمعارّة. والمنازعة في الملك. 

ومما يجدر التنبيه إليه أن (لو) في الآية على هذا القول تكون 
امتناعية""» ويكون نظم الدليل هكذا : 

لو وجد مع الله تعالى آلهة (أرباب) للزم من ذلك أن يلتمسوا الطريق 
لمغالبته في الملك» ولنتح عن ذلك خراب العالم» وذلك منت حسّاء فدل 
ذلك على انتفاء وجود الآلهة. 

أما على القول بالتقرب والتزلف فإن (لو) تكون مفيدة لامتناع الشرط 
خاصة دون الجواب”"؛ إذ لا يتفق القول بامتناعه مع هذا القول في US‏ 
فإنه مبنئٌ على حصول الجواب وتحققه لا امتناعه» وقد تقدم أن القول باقتصار 
إفادة (لو) على امتناع الشرط أصوب عند محققي النحويين من القول بإفادتها 
امتناع الجواب لامتناع الشرط . 


.)۷۹/٠١( انظر: إشارة الآلوسي إلى هذا في روح المعاني‎ )١( 

)1( لعل عدم الانتباه لهذه المسألة هو الذي أوقع الرازي في أن يقول في تفسير الدليل على القول 
بالتقرب: «فما لم تقدر أن تتخذ لأنفسها سبيلاً إلى الله فكيف يُعقل أن تقربكم إلى الله؟!» مفاتيح 
الغيب (TV /T+)‏ وهذا خطأ واضح؛ فإنه على هذا القول تكون الآلهة المزعومة قادرة على اتخاذ 
السبيل» بنص قوله تعالى: GN Sail‏ يدوت ae‏ إل oH UG Ags‏ 258( [الإسراء : 
POV‏ وكان الصحيح أن يقال في تقرير الدليل على هذا القول: إذا كانت هذه الآلهة التي تزعمون 
تتقرب إلى الله» وتبتغي إليه السبيل بعبادته» فهذا دليل فقرهاء وعدم صلاحيتها للألوهية» وعليكم أن 
تتجهوا إلى من تتقرب إليه دون غيره. 


A‘ 


والحاصل من هذا البحث: أن AVI‏ دلت على بطلان اتخاذ آلهة تعبد 


i SaaS 9 


عو 


جاءت هذه الآية الكريمة في أوائل سورة الأنبياء» بعد ذكر تنزيه الله 
تعالى عن اللهو واللعب» وتهديد الكفار بجزاء وصفهم الله تعالى بالنقائص» 
وبيان أن الخلق جميعا مربوبون لله تعالى» وذكر تسبيح الملائكة الدائم لله 
me nc‏ د 

وجاء في الآية السابقة لها مباشرة استنكار عبادة آلهة لا تتصف بصفات 
الربوبية» التي هي مسوّغات استحقاق المعبود OY‏ يعبد. 


ر AA POF‏ لأ ر ص يه 


Ce ce خلقنا السا‎ Les} eo ae) كاله فى هيد‎ 
335 بل‎ ©( Gud ee إن‎ YH من‎ BY "0 LE IAT میت @ ل‎ 


م دس سس occ oe‏ ل Os “ sb Ce Bd‏ علطو صر كر 
بام على amis JLo‏ فإذا هو زاهق ولكم SEN‏ مما فصوب A; CE‏ من في 


Ar o77 €‏ ےو “os‏ 
الك والارض ومن Y pe‏ ترون عن i ole‏ رون 2 Opis‏ ن الثل 


ص 


x ae Ay 7 vee ر‎ 


وَالتَّبَارَ / لا Kes JZ 0 Sopa‏ اليه من الارض هم ا )@ 3 کان Cys‏ 


)١(‏ وهذا ما وفق إليه الشيخ السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تقرير معنى الآية. انظر: تيسير الكريم 
الرحمن في تفسير كلام المنان (۳/ ١٠١٠ء .)١١١‏ 

(؟) فسرٌ اللهو بالعبث واللعب مطلقاًء فيكون المعنى: ما خلقنا الخلق من غير حكمة وقصد جليل وغاية 
عظيمة» وفسّره بعض السلف بأنه اتخاذ الزوجة والولدء وجعلوا الآية ,13 على النصارى في ادعائهم 
ihe‏ عيسى EE‏ وعلى هذا القول يكون هذا السياق مشابهاً لسياق AT‏ الإسراء والمؤمنونء إلا أن 
الآلوسي جعل التفسير الأول هو الظاهر والمناسب للسياق» انظر: روح المعاني (117/ CTE‏ وسيأتي 
مزيد بيان لهذه الآية ‏ إن شاء الله عند ذكر أدلة التنزيه . 

(۳) لم يدع المشركون لآلهتهم ا تنشر الموتى» بل كان أكثرهم ينكر البعث». ولكن لما كان هذا لازم 
قولهم بإلهيتها - إذ لا يُعبد بحق إلا من يقدر على LEY‏ وهم يزعمون أنها تعبد بحق  fat‏ ذلك 
كصريح الدعوىء فأنكر عليهم. انظر: الكشاف» للزمخشري VIN)‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا. 


AV 


oar Aver Zr Ayo ae, 5-5 و أ و‎ CY ae ge \ La 
TT ace ast د لمي‎ 


7 a7 2 i a os t ےر و‎ % Ay و‎ 


رو قد ر2 
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قل بل ast‏ لا Syl‏ آل و فَهُم مُعرِصُونَ و YS N‏ 

فالآية كما هو واضح Cele‏ في سياق الرد على المشركين» الذين كانوا 
يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى» كما أنها أتبعت بما يؤكد أن SSN‏ كان 
موجيا بالدرجة الو إلى عبادة هذه ASV!‏ من دون الله تعالى» وذلك في 
ترك ا و ا ای UNAS SN bl‏ 
متخذة من دون الله تعالى يدل على أنهم ما كانوا يعبدونها لاعتقادهم أنها 
ay JL diners‏ شريكة لله SLE‏ فى الخلق والملك والحدير > وإنما كانوا 


م3 م 


ادوا من دونو آولیے ما AXE‏ إلا Cyd‏ إلى أله Goals‏ [الزمر: Ur‏ 


ورعم وضوح السياق في تأدية هذا المعنى نجد dole‏ { 
يمررول دلالة هذه الآية وما شابهها من Vol‏ الود فى ال Y‏ شرن إلى 
هذا المراد الذي دل عليه السياق؛ بل يقفون بدلالة الآية عند إثنات الوحدانية» 
وانفراد الله تعالى بالربوبية دون هذه ASV!‏ المزعومة. 

وفي هذا تفريط ظاهر في التوحيد الذي بعثت من أجله الرسل» وأنزلت 

كما Cpl ol‏ يبالخون فى الربط ن هذه CAN‏ وبين 
الذي يعؤّلون عليه في تقرير الوحدانية. 


عر المدقليين : الذى سحو كليل 


(YD (1)‏ هنا بمعتى غير أو ope‏ عند عامة النفسرين» إلا ما 053 الماوردئ من أن فيها وجها آخرء وهو 
أن تكون بمعنى الواوء فيكون المعنى: لو كان فيهما آلهة مع الله لفسدتاء وقد قرر الدليل على الوجه 
الأول al‏ إبطال dole‏ غير الله تعالى بعجزه عن قدرة الله» كأنه أراد عما يقدر الله عليه من تدبير العالم 
وإصلاح أمره» أما الوجه الثاني فقرره بالتمانع. انظر: النكت والعيون» للماوردي (/ COTY‏ وانظر: 
Glee‏ القرآن» للفراء (۲/ »)3٠٠١‏ وتفسير القرطبي» (۲۷۹/۱۱)» ومغني اللبيب )49( 

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل». لابن تيمية (9/ 755). 


AA 


التمانع» برهان تام على مقصودهم» وهو امتناع صدور العالم عن اثنين» وإن 
كان هذا هو توحيد الربوبية» والقران يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. 
وليس الأمر كما ظنه هؤلاء؛ بل هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول 
اليفلا a‏ ثم قرر دليل التمانع على نحو ما سبق . 

ويقول في بيان أن دليل التمانع ليس هو مقصود الآية: «ومقصود القرآن 
توحيد Ag SY!‏ وهو ا لما ذكروه من غير عكسء ولهذا قال تعالى: BH‏ 
ais ak‏ 0 َه Cd‏ [الأنبياء: ۲۲]ء فلم يقل: لو كان فيهما إلهان؛ 
ل a‏ اليه غير a‏ المعلوم as‏ إلى ob‏ لم ينازع أحد في أن الله J)‏ 
حق» وإنما نازعوا: هل يُتخذ غيره إلهاً مع كونه مملوكاً له؟». 

وإذا تقرر أن الآية مؤدية في دلالتها لتوحيد الربوبية؛ حت مع كونها 
مسوقة cha JU‏ فهل ما ذكره المتكلمون في تقرير د ۾ هو مدلول 
الآية بصورة مباشرة» أم أنه يلتقي معها في مجرد كونه من لوازم مدلولهاء كما 
یری شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى _؟ 

هذا ما سنعرفه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد تفصيل القول في دلالة ANI‏ 
عندما يذكرون دليل التمانع يُرجعونه إلى هذه الآية قبل 
Che‏ رتبت الحا لوو الآرباب على کر 
لفساد السماوات والأرض» وهذا Cis‏ وقوعٌه Ue‏ ومشاهدة» فيلزم انتفاء 
التعدد. 

ومما يزيد الاستغراب أن أكثر المتكلمين إذا استدلوا بالتمانع على 
الوحدانية ادروت إلى الاستشهاة بهذ ال © ٠‏ على انها عضمنة هذا اللا 
ولا يبادرون إلى آية (المؤمنون)ء التي هي أصرح في تأدية مرادهم» وأقرب 
إلى ما ذكروا من هذه الآية. 


)2230 درء تعارض العقل والنقل )4/ o0 «YO‏ (. 
)1( درء تعارض العقل والنقل (59/9””. (PV‏ وانظر: (ص۳۷۸) من الجزء نفسه. 
(۳( انظر مثلاً : الإنصاف› للباقلاني (ص9:). والغنية في أصول الدين»؛ للمتولي الشافعي )2 CW‏ 


۸۹ 


-_ 


وربما اكتفى بعضهم بذكر آية الأنبياء code‏ وربما ذكر بعضهم معها (آية 
المؤمنون)» على أنها تفصيل لما فيها من دلالة. 

وكان الأولى بهم الانصراف مباشرة إلى آية (المؤمنون)» حيث صرحت 
بذكر التمانع في الربوبية» قبل الالتفات ‏ في هذا الصدد ‏ إلى آية الأنبياءء 
التي تحتمل ما أرادوا من الاستدلال LIL‏ وتحتمل معنى آخر غيره؛ 
كالقولين آنفا في آية الإسراء. 

فما قيل في آية الإسراء ‏ من احتمالها أن تكون Ul‏ على توحيد 
الألوهية» على تفسير ابتغاء السبيل إلى ذي العرش المذكور فيها بأنه للتقرب 
والتزلف» واحتمالها كذلك أن تكون دالة على توحيد الربوبية على التفسير 
بالمغالبة والمنازعة ‏ فإنه يقال هنا أيضاً في هذه الآية» بحسب تفسير المراد 
شماه اليا رات ly‏ الول Bliss Cai Sie) UY‏ غاي 
امتناعه . 

فلقد رتبت الآية نفي كون ASV‏ مع الله تعالى على استلزام ذلك لفساد 
السماوات والأرض» ولا فرق بين أن يقال في المراد بالآلهة في هذه الآية 
ees Vi‏ ارال فيه إذا ee‏ نا ان لاله ن مهفا ل EIS‏ 
بالربوبية» وإنما الفرق المؤثر في تحديد معنى الآية ونظم دليلها هو الحاصل 
بين اما ذكر .من أقوال فى 'تفسير المراد فاد السماواضه والآرضن»: GU‏ جغل 
في الآية لازماً لتعدد الآلهة. وتلك الأقوال هي : 

OY ae واد‎ eb pall 053 Le Wing أهل السماوات و الا رض‎ ola ally 

۲ - أنه الفساد الناشئ عن ole‏ غير الله تعالى» وهو ما يقابل الصلاح 
الناشئ عن توحيد الله بالألوهية» فهو فساد معنوي» وهذا ما انتصر له ابن 
تيمية» وبالغ في owt‏ 

۳ - أنه اختلال نظام العالم وخرابه» فهو فساد مادي» وهذا قول أكثر 


.)۱۳/۱۷( انظر: معاني القرآن (۲۰۰/۲). وجامع البيان‎ )١( 
(PK _ ۳۳۰ /۳( EN (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۹/ 1/7 ۳۷۷). ومنهاج‎ 
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من تعرض لهذه BV‏ من المفسرين والمتكلمين”'*. 

؛ - أنه عدم تكوّن السماوات والأرض من الأصل» وهذا ذكره شارح 
Brie roe‏ 

وهذا الأخير هو أضعف ما قيل في ذلك؛ بل إنه ظاهر البطلان والتكلف› 
إذ لا يصح oti‏ لا ile ps Nig aal‏ تسمية عدم الوجود Piles‏ 


معنى الآية بذكر العبادة فقال: «لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلح لهم 
العبادة سوى الله الذي هو خالق كل الأشياءء وله العبادة والألوهة التى لا 


a‏ سسا 


Sly! pal لفسد‎ cpa [yy LY Ede تصلح إلا له‎ 
د‎ 
eo اي‎ 

وغل .عا الس cola‏ فان الآية ا دلالة gee‏ على igs Meee‏ 
إلا من جهة وذلك eel pol‏ :وسوقه نرج بيان دلالة الآية على هذا 
التفسير إلى حين الكلام على Dol‏ توحيد الإلهية» حيث المكان الملائم لهذا 
ال 

وإنما الذي يهمنا في هذا الفصل هو تقدير OVI DNs‏ لق القول الآخر 
فل اق Sal‏ لا hes‏ 

ولقد كدت أعرض عن ذكر دلالة الآية على هذا LS cae g/l‏ رأيته من 
كلام ابن تيمية وغيره”*' في تخطئة هذا القول. وقوة الحجة في ذلك. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (/5517). والكشاف» للزمخشري VIN)‏ وتفسير النسفي (۲/ .)۷١‏ وتفسير ابن 
كثير )1498/1( وفتح القديرء للشوكاني CVE)‏ وتفسير السعدي (۳/ 11/7 071+ والتحرير 
والتنويرء لابن عاشور (۳۷/۱۷). 

MINIT) ا‎ 09 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية ›۳٤١۱/۹(‏ ١/ا”).‏ 

1۳/۷7 OLS! جامع‎ €3 

)0( يقول المقبلي: «وليست الآية الكريمة هي دليل التمانع كما يزعمون» حتى يرد عليها ما ذكرنا؛ لأنه لم 
يدع أحد إلهاً حكيماً مماثلاًء للباري تعالىء والآية رد على المدعين لوقوع ASV‏ وإنما ادعوا أصناما 
وحجارة ونحوها. . .2 الأرواح النوافح حاشية على العلم الشامخ (TOT)‏ 


1١ 


: ذكر :ذلك لآمرين‎ OT SI YI 

الأول: أن كثيراً من العلماء المشهود لهم بسلفية المنهج قد قبلوا تقرير 
الآية على هذا القول؛ كالبغوي”'' وابن كثير”'' والشوكاني”" والسعدي“ 

الثاني: صحة دليل التمانع في نفسهء الذي فسرت به الآية على هذا 
cam oll‏ بشهادة ابن تيمية نفسه كما تقدم» مع إنكاره دعوى أنه دليل الاية كما 
تقدم . 

أما تقرير دلالة الآية على هذا الوجه في تفسير الفساد» فمن أحسن ما 
رأيت فيه قول الزمخشري”' في «الكشاف»: «والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر 
أمرهما آلهة شتى» غير الواحد الذي هو فاطرهماء لفسدتاء وفيه دلالة على 
أمرين : 

أحدهما: وجوب ألا يكون مدبرهما إلا Moly‏ 

والثاني: ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده؛ لقوله: Vp‏ أل 
[النمل: 16]. 

فإن قلت: لم وجب الأمران؟ 

لخ لعا ان الرعية تمدن كدير ا Ul‏ تسوك نيما هن 
التغالب والتناكر والاختلاف. ولأن هذه الأفعال''2 محتاجة إلى تلك الذات 
المتميزة بتلك الصفات› ats tm‏ لد 

وما نبه إليه الزمخشري من دلالة الاستثناء في الآية على معنّى زائد في 


(۱) انظر: معالم التنزيل .)55١1/(‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٠۹٤/۲(‏ 

(۳) انظر: فتح القدير .)٤١١/۳(‏ 

.)707 »۲۷۲/۳( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 

(4) هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمرهء العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي» النحوي» اللغوي› 
المتكلم المعتزلي» المفسرء يلقب بجار الله ممن برع في الأدب والنحو واللغة» وكان متظاهراً بالاعتزال 
داعية إليه» توفي سنة 074ه. انظر: طبقات المفسرين» للسيوطي (ص؛ .)٠١5 .٠١‏ 

(3) يشير إلى تدبير أمر السماواتء أو إلى ما ذكر في الآية التي قبلها من الإنشار. 

AA 6V/¥) الكشاف‎ )۷( 


۹۲ 


الآية على مجرد نفي التعدد ‏ وهو ألا يكون ذلك الواحد إلا الله القدير على 
كل شيء - قد سبقه بالإشارة إليه الماوردي”'' في تفسيره» حيث Sd‏ أنه على 
هذا الوجه في تفسير الاستثناء يكون المقصود بالآية إبطال ألوهية غير الله 
تعالى» من جهة عجزه عن القيام بأمر السماوات والأرض» مما يفضي إلى 
فسادهما. 

بل إن الماوردي ينبه إلى دلالة أشرف وأهم» حيث ينص على أن 
المقصود إبطال عبادة غير الله SB‏ ؛ ty‏ على عجزه عن od)‏ 

وهذا يدعونا إلى ذكر ما GH‏ إليه غير واحد من المفسرين» من التنبيه 
إلى دلالة الآية على توحيد الإلهية» حتى على القول بتفسير الفساد باختلال 
نظام العالم. 

ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن السعدي» حيث فسر فساد السماوات 
والأرض بأنه فساد لهما في ذاتهماء وفساد لمن فيهما من المخلوقات"› 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذا الجمع بين الدلالتين في بعض المواضع› 
مع أنه يصرح في مواضع أكثر بأن الفساد في الآية إنما يقصد منه الفساد 
المعنوي» الناشئ عن عبادة غير الله تعالى؛ فمن ذلك قوله في نص يحتاج إلى 
تأمل» للتوفيق بينه وبين سائر كلامه في تأكيد مباينة هذه الآية لما قاله 
المتكلمون» يقول مبيّناً وجه لزوم الفساد في الآية: 

«ووجه بیان لزوم الفساد: أنه إذا قدّر مدبران» [ما تقدم من Laid‏ يمتنع 
أن يكونا غير متكافئين ؛ لكون المقهور مربوبا لا رباء وإذا LIS‏ متكافئين امتنع 
التذبيز متهماء. لا على شبيل الاتفاق» Vy‏ .على سبيل الاختلافه» snd‏ العالم 


)1( هو: على بن محمد بن حبيب القاضىء pl‏ الحسن الماوردي البصري الشافعى» كان حافظاً ALU‏ 
عظيم القدرء مقدما عند السلطان» ee‏ الكثيرة في كل co‏ و ۰ هھ. انظر: طبقات 
المفسرين» للسيوطي (ص VY VN‏ 

(۲) انظر: النكت والعيون .)٤٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: تفسير السعدي (۲۷۲/۳» ۲۷۳). 

)٤(‏ يبدو لي أن هذه العبارة زائدة» وقد أضافها المحقق من بعض النسخ الخطية. 


ay 


جم pode‏ ; وهذا من جهه امتناع الربوبية ا ويلزم من امتناعهما امتناع 
ob AY‏ ما لا يفعل شيئاً لا يصلح أن يكون by‏ يعبد. ولم يأمر الله أن 
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والذي أراه أن هذا هو الاتجاه المرضي في تقرير دلالة الآية» وأنه أولى 
من قصر دلالتها على أحد نوعي التوحيد دون الآخرء وال أعلم . 

وقد نبّه ابن OP os‏ في تعليقه على الكشاف إلى لطيفة مهمة» في تقرير 
دلالة الآية على معنى التمانع» ربما يكون فيها تضييق لشقة الخلاف. 


oe‏ > لوس ر رگ الى سم ص 


وهي أن الآية الكريمة CH‏ بقوله تعالى : ار اتخذوا Agsle‏ من ANI‏ 
هم يِنْشِرُونَ 407 [الأنبياء: elt)‏ وفي هذا إلزام لهم بلازم ما ادعوه لمعبوداتهم 
من استحقاق العبادة» وهو كونها قادرة على إحياء الموتى» ثم أبطل بعد ذلك 
بهذه الآية”" الدعوى ولازمها . 

sted Lo tell ميم الصو‎ Rely Bye gle lacks JULY cle, 
الصور والأقسام المفترضة» وهي أن تكون هذه الآلهة‎ Gol الآلهة» كانت‎ 
موصوفة جميعها بصفات الكمال» الشاملة للقدرة على إحياء الموتى.‎ 

وأعرضت الآية عن الصور الأخرى» كأن لا يتصف بالكمال أحد من 
الآلهة» أو أن يتصف به أحدها دون البقية؛ OY‏ هذه مما يُعلم بطلان التعدد 
فيها بالبداهة» ولا ينتظم هذا إلا على أن يكون المقصود من قوله تعالى: 


Me rd 


° إلزام المشركين ادعاء الكمال لآلهتي‎ ]۲١ [الأنبياء:‎ OD يثرو‎ sp 


)١(‏ منهاج السَّنّةَ (۳/ 778). أما نفيه أن تكون طريقة المتكلمين هي طريقة القرآن فانظره في «درء تعارض 
العقل والنقل» (7178/9). 

(؟) هو: ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الججذامي المالكي» المعروف بابن المنيّر 
قاضي الإسكندرية» كان LY‏ فاضلاً متبحراً في العلوم» توفي سنة AWA‏ انظر: النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة. لابن ری بردي (3"51/0). 


gor‏ ر سر ر را 


(۳) أي: قوله تعالى: لو کان فيم ie‏ إلا if‏ مستا [الأنبياء: [YY‏ 

)£( انظر: حاشية ابن المنيّر على كشاف الزمخشري (۳/ ۷)ء وقد قال ابن المنيّر بعد هذا الشرح النفيس: 
«فتأمل هذا الفصل بعين الإنصاف تجد أنفس الأنصاف». وقد ذكر coped‏ أو قريبا منها الآلوسى فى 
تفسيره (۹/ AYA CVV‏ 0 
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وهذا يوافق ما je‏ في المطلب السابق» من أن عدم إنكار مشركي العرب 
لتوحيد الربوبية لا يمنع من أن ككون معدلا Ulead‏ عرفا فيكون الشرع 
قد JH‏ من لم يأت بمقتضاه من توحيد العبادة منزلة من أنكره. 

وهناك نظرة أخرى في تفسير الفساد المذكور في cAI‏ أرى أن فيها 
جمعاً بين الأقوال» وهي أن نقول: إن الفساد يقع في السماوات والأرض 
بحسب وقوع عبادة غير الله تعالى» فهو نسبي . 

وعلى هذا القول يكون الفساد منحصراً في الأرض» بدلالة قوله تعالى: 
by‏ الاد في A Al‏ بِمَا GH CLT‏ الاس [الروم: »]4١‏ وقوله 
تعالى : Y5%‏ دوا و ف GST‏ بنك إِصلحِهَا»# [الأعراف: [od‏ فإنه جاء خلال 
الأمر بدعاء الله تعالى» وهو مخ العبادة. 

LI‏ السماوات فقد سلمت من الفساد» لسلامة سكانها من الانصراف عن 
عبادة الله تعالى أو الفتور عنها 

وعلى هذا يكون معنى الآية: لو كان في السماوات والأرض آلهة مع الله 
sui‏ غنادة Go dele‏ ذلك إلى قساف السماوات: والاأرض dale‏ 

والذي يمكن أن يورّد على هذا المعنى هو أنه متعارض مع تصريح الآية 
بانتفاء وقوع الفسادء كما هو مستفاد من أداة الشرط (لو) وجوابها. 

ويمكن الجواب عن هذا بما سبق ذكره من أن المحققين من النحاة على 
أن (لو) إنما تفيد امتناع الشرط دون جوابهء وبأن الفساد المنتفي وقوعه هو 
الفساد العام المطبق الشامل للسماوات والأرض ومن فيهن» كما قال تعالى : 
وولو asl‏ نَع jolt‏ أهواء هم لفسدت الْسَمْوتُ ANG‏ ومن فيهركٌ» [المؤمنون: AV)‏ 

لكن يرد أيضاً على هذا المعنى أنه يلزم منه عدم تقييد الآلهة في الآية 
بأنها آلهة بحق. حتى يتناول السياق الآلهة الموجودة Oly Wed‏ كانت زائفة» 
وهذا خلاف المتبادر من ظاهر الآية من أن المعنى: لو كان فيهما آلهة غير الله 
تستحق أن تعبد لأوجب ذلك sha‏ السماوات والأرض. 

كما أنه Sly‏ مع دلالة الآية على امتناع الشرط كما هو ظاهرء والله أعلم . 
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ثالثاً: قوله الي ma Si lade‏ من ay‏ وما ڪات ا مح فن که )3( 
eee ST SO oes‏ سج ب سس سل 
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يسركو @ [المؤمنون: )64 [LAY‏ 

تضمنت هذه الآية الكريمة أصرح الأدلة العقلية القرآنية على توحيد 
الربوبية؛ إذ بُني امتناع تعدد الآلهة"'' فيها على اتصافها جميعاً بصفات 
الربوبية» التي من أظهرها الخلق» والقدرة» والعلو على كل شيء» مما يدل 
صراحة على أن المراد بالإله فيها الرب" 

ولهذا لم يحصل خلاف بين مفسري السلف والخلف في دلالتها على 
هذا المطلب» كما هو الحال في الآيتين السابقتين» oly‏ كان هناك تباين في 
poe as‏ علد AIO)‏ 

وكثير من المفسرين يفسرونها 
Cola!‏ و لق القساد اتك فا 

ورب امن تينية غلل عدا التقرير لدليل الآية ونين أن فى هذه الاي 
برهانين gone‏ علق plod‏ دد POLY‏ 

فالبرهان الأول في قوله تعالى: إا Ky gi Gas‏ خاق# [المؤمنون: 
]ا وقد be‏ أن ذلك لم يحصل»› فإذاً ليس مع الله تعالى إله؛ فإن ما ذكر 


)١(‏ «الذهاب هنا مستعار للاستقلال بالمذهوب به» وعدم مشاركة غيره له فيه» انظر: التحرير والتنويرء 
لايد go‏ 64)1147183 تضرف بسر 

(۲) قد استغنى هذا السياق القرآني بالاستدلال على انتفاء تعدد الآلهة عن الاستدلال على انتفاء اتخاذ 
الولدء وذلك إما لظهور فسادهء أو tly‏ على أن ابن الإله يلزم أن يكون إلهاً؛ إذ الولد يكون من جنس 
والده وجوهره» انظر: روح المعاني» للآلوسي .)51١/9(‏ 

(۳) يدل على هذا سباق الآية وسياقهاء انظر: تفسير السعدي (۳/ CVV‏ ففيه ما يؤيد هذا. ومعلوم أن 
لفظي إله ورب في القرآن قد يتحدان في المعنى» وقد يفترقان بحسب اجتماع اللفظين وافتراقهماء 
انظر: بيان هذا في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب )١7/5(‏ عن دعاوى المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (PV Oo)‏ للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف» ولا يعني هذا عدم 
دلالة الآية على توحيد الألوهية» بل هي تدل عليه من طريق الاقتضاء؛ إذ هو مقتضى توحيد الربوبية. 

OARS GS ومين ابد‎ GOCE O الاين عطية‎ cee E 
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في البرهانين لازم لثبوت إله مع الله تعالى» وإذا علم انتفاء اللازم» gle‏ انتفاء 
الملزوم قطعا 

وبيان هذا التلازم - كما يذكر ابن Pag‏ أنه إذا كان مع الله تعالى Sf‏ 
امتنع أن يكون هذا الإله مستقلاً بخلق العالم مع أن الله تعالى مستقل بخلق 
العالم؛ إذ إن هذا جمع بين النقيضين» وفساده معلوم بالضرورة» وامتنع أيضا 
أن يكون هذا الإله مشاركاً له أو معاوناً؛ لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء 
والعجز يعود على الألوهية بالإبطال. 

وبيان ذلك العجز أن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا بإعانة الآخرء لزم 
عجزه حال col AVI‏ وامتنع أن يكون قادراً حال الاجتماع؛ أما الأول 
فواضح؛ وأما الثاني فلأنه دور ae‏ فإن هذا لا يكون قادراً حتى يجعله 
الآخر فاذرا أو بعيئة الآ خر وذلك: لا يجغله قادرا ولا tes‏ حت يكون هو 
قادراً» وهو لا يكون Lali‏ حتى يجعله ذاك أو يعينه» فامتنع أن يكون أحدهما 
قادراًء فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع» 
في حين إن ألوهية كل منهما تستلزم أن يكون قادرا عند انفراده» فلا بد أن 
يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه cad SV‏ وحينئذ يكون مفعول هذا 
متميزاً عن مفعول هذاء فيذهب كل إله بما خلقء هذا بمخلوقاته» وهذا 
بمخلوقاته. وهذا غير واقع؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من 
أجزاء ILS‏ فإذاً: وكا aS Se‏ إلا إل ويد [المائدة: cl‏ هذا تقرير 
البرهان الأول في الآية. 

أما البرهان الثاني: وهو في قوله تعالى: Ud‏ بعضهم عل بض 
[المؤمنون: )4( فينبني على امتناع كونهما متساويين في Bes‏ 0 کان ا 
كل منهما متميزأ عن مفعول الآخرء وهو باطل كما تقدم؛ Lagi‏ إذا كانا 


)1( انظر: منهاج EOI‏ النبوية (۳/ ١٠۳)ء‏ وما بعدها. 

)1( الدور القبلى «هو أن يكون هذا قبل ذاك» وذاك قبل هذاء وذاك Web‏ لهذاء Weld Wing‏ لذاك» فيكون 
الشيء فاعلاً لفاعله» ويكون قبل قبله». الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص707). وانظر: 
التعريفات» للجرجاني (صه .)٠١‏ 
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كذلك لم يفعلا شيئاً حال الاتفاق» ولا حال الاختلاف» سواء كان الاتفاق 
لازماًء أو كان الاختلاف هو اللازم» أو جاء الاتفاق وجاء الاختلاف؛ GY‏ 
إذا قدر لزوم اتفاقهما فإن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل. 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهماء فيلزم ألا يفعل واحد 
age‏ نان lel ds‏ إرامتقيا وتعنيوان poe‏ أله ل" يكن Lette‏ 
أن يريد ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر 
وفعله» فيكون كل منهما عاجزاً حال الانفراد» ويمتنع مع ذلك أن يصيرًا 
قادرين كما تقدم. 

أما إذا قُدَّر لزوم اختلافهماء فإنه يمتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئاً؛ OV‏ 
هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذا؛ لتكافوؤ القدرتين» فلا يفعلان شيئاًء وأيضاً 
فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخرء فيلزم أن يكون كل منهما مانعا 
ممنوعاء وهذا ممتنع. . 

Ll‏ إذا كدر إمكان اتفاقهما وإمكان انخلافهعاء فإن تخصيض أحدهها 
دون الآخر يكون محتاجاً إلى مرجح» ولا مرجح إلا هماء وترجيح أحدهما 
دون الآخر lee‏ واتفاقهما على ترجيح أحدهما يفتقر إلى مرجح آخرء فيلزم 
3 نى العلل. 

فتبين أنه لو قدر إلهان متكافئان في القدرة لم يفعلا leet‏ لا حال 
EEN ULV, Wola‏ اناد بد Ol‏ تكون ee‏ ب إذا 535 ايان أن 
بكرن Lael‏ أقدر عن الأ قيطا ألوهية الجر Os Me gay‏ 

ولا شك أن القارئ قد لحظ تطويلاً في تقرير هذه الحجة على توحيد 
الربوبية» وهو أمر ليس بمعتاد في براهين القرآن وحججه. التي تميزت 


_ 71 /۳( EEN اختصرت تقرير هذين البرهانين بشيء من التصرف من كلام ابن تيمية في منهاج‎ )١( 
بعد هذا التقرير قال: «وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن».‎ dle والعجيب أن الشيخ‎ »”65 
وقد ذكر الشيخ الدكتور محمد خليل هراس أنه لم يجد من سبق ابن تيمية إلى هذا التقرير» انظر: ابن‎ 
والصواعق المرسلةء‎ .)75١ - ٠٠٠١ /۹( تيمية السلفى (ص١4). وانظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
,)554 47 لابن القيم (؟/‎ 
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بالسهولة» والبعد عن التكلف والتعقيد» والحق أنه كذلك الآمر حتى في هذه 
الحجة» فالآية إنما هي في كلمات معدودة سهلة» وإنما دعا الإمام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى - إلى هذا البسط لدلالة الآية ‏ مع أنا لم نذكر إلا ملخص 
كلامه ‏ ما شعّب به بعض أهل الكلام» من القول Ob‏ هذه الحجة إقناعية لا 
برهانية» OGY‏ اتفاق الإلهين على GE‏ العالم وتدبير شؤونه» وأن هذا هو 
الأليق بمقام الألوهية» حيث كمال العلم والحكمة» وقد مر في خلاصة تقرير 


& إبطال ما أورد 


وبما ذكر من تقرير BI UY‏ يتبين أف Olay‏ التمانع الذي.يذكره 
المتكلمون OLY‏ الوحدانية غير مقطوع الصلة بالأدلة القرآنية» وخصوصاً آية 
المؤمنون هذه. 

فقضية التغالب pills‏ جامع يجمع بينهماء ولعل هذا يعطيه شيئاً من 
الصبغة الشرعية» الآمز الذى fae‏ أكثر cp pete!‏ يربطون بينه وبين دلالة 
الآيات القرانية. 

LI‏ إذا اعتبرنا أن صحته في نفسة وسلامته كافيَّانِ في إضفاء الشرعية 
cate‏ فلا شك في شرعيته بهذا الاعتبار» كما سبق أن ذكرناء والله أعلم. 
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مقدمه : 

لما كان هذا البحث محصوراً في الدلالات العقلية دون السمعية» وجب 
التمييز بين ما هو سمعي وما هو عقلي» من صفات الله تعالى؛ وذلك لبيان ما 
يتناوله البحث من الدلائل الكثيرة في هذا الباب الواسع» أما أسماء الله تعالى 
فلا يخفى كونها سمعية» فلا علاقة لها بهذا الببحث. 

والصفات السمعية هى التى لا سبيل للعقل إلى معرفتها إلا من جهة 
be}‏ الوص UU cle‏ ی 17 Slee!‏ الخيرية ely VI Ugeel coy‏ علي 
العرش» Lily‏ تكون علاقتها بالدلائل العقلية من جهة ثبوت صدق المخبر 
بهاء وما قام على ذلك من أدلة عقليةء فمستندها العقلي: دلائل النبوة 
العقلية. 

وأما الصفات العقلية: فهى ما كان للعقل مجال فى إيجابها لله (dla‏ 
مستنداً فى ذلك إلى ما تمليه الفطرة» من وجوب اتصاف الخالق البارئ الأول 
Aiea‏ المطاء OD‏ 

ولا يعني هذا استقلاله في إثباتها عن السمعء إلا أن يكون ذلك على 
سبيل التفصيل في التنزيه» فإن السمع إنما أتى به مجملاء كما هو اللائق 


)١(‏ وذلك كصفات 6b ADSI‏ والعلمء والحياة» ly‏ 6 والرحمة. وغيرهاء Gos les‏ الضابط لها إن 
aes‏ ا 


۱۰۱ 


أما الصفات cif‏ فقد جاء النقل بالتفصيل فيهاء عقليها وسمعيهاء 
ونا eels‏ منها ليس asia‏ أن aa‏ مسر oe posta Wels‏ 
المراد انضمام دلالته عليها إلى الدلالة السمعية الخبرية» فهي صفات نقلية 
عقلية» نقلية؛ لدلالة النقل عليهاء وعقلية؛ OY‏ للعقل وجها في Stool‏ ثبوتها لله 
تعالى» ووجوب اتصافه بهاء فخرج بذلك أن يقدر صفة يوجب العقل ثبوتها لله 
تعالى مع كون النقل لم يأت cle‏ ولم يشر إليها من قريب أو بعيدء فهذه لا 
يصح وجودها أصلاء ضرورة كون الكتاب جاء تبيانا لكل شيء» وصفة الرب 
المعبود هو أولى شيء بالبيان. 

ولعل من نافلة القول أن نؤكد على أن ثبوت الكمال المطلق لله تعالى 
مسألة فطرية» Je‏ بها جميع الخلق» فهي رديفة للإقرار بالخالق من الأصل؛ إذ 
لا يتصور إثبات الخالق في الفطر على وجه يكون فيه موصوفاً بمنتهى الكمال 
وغايته» فكماله ملازم لكونه خالقاًء لذلك كان الغالب على أدلة كمال الرب 
في القرآن والستة أن تكون سمعية. 

كما أنه لم يقع خلاف في هذه المسألة من حيث الأصل والمبداًء» وإنما 
وقع الخلاف العظيم فيها من جهة بيان صفات الكمال وتفصيلهاء فالذين لم 
يعتصموا بالوحي في هذا المجال» وأطلقوا العنان لأهوائهم التي يسمونها : 
عقولاء غلوا في اتجاهين: إما في التنزيه cb dot‏ المؤدي إلى التعطيل» وهذا 
حال أكثر Jal‏ الأهواء» ومنهجهم في Ste San‏ تمان لطريقة الاب 
LL,‏ فى OLY!‏ المفرط؛ غير المنضيط يفي tell‏ 


وأما الذين اعتصموا بالوحي ومنهاج النبوةء فقد هداهم الله تعالى لما 


Ble إما مفصلء أو مجمل+ كما‎ cet لا يجوز نفي وصف عن الله تعالى إلا استنادا إلى ذليل‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: مثلاً ما ذكره الأشعري عن توحيد المعتزلة في مقالات الإسلاميين‎ (1) 
TY TI الفرق بين الفرق‎ os? انظر : ما ذكره البغدادي عن الكرامية‎ (۳( 


۰۲ 


EE‏ فيه من الحق بإذنه Gag “ah‏ من AS‏ إل be‏ مُسْتَقِيوٍ KO)‏ [النور: 
7 فتمسكوا بطريقة الكتاب والستة في الصفات» cally‏ تنص على الإجمال 
في النفي والتنزيه» والتفصيل في الإثبات» على أساس نفي المثيل» ونفي 
إدراك LES‏ الصفة» مع معرفة معناها المميز للصفات بعضها ae‏ ۰ 

وفيما يلي سوف أعرض - إن شاء الله تعالى ‏ ما وقفت عليه من الطرق 
العقلية التي استخدمها القرآنء أو أشار إلى دلالتها على صفات الكمال لله 
OO SLs‏ أتبع ذلك بما ورد في القرآن والسّئّة من الاستدلال العقلي على 
ت الله Sls‏ عد Spall‏ والنقانضن: 


)1( انظر: قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل في فتاوى ابن تيمية ATV IN)‏ 
)1( انظر: تفسير سورة العلق» لابن تيمية في الفتاوى POT/VY)‏ - 708), حيث ذكر بعض الطرق القرانية 


۰۳ 


المبحث الأول 


(أدلة الحمال) 


أولاً: دلالة أفعال الله تعالى 

تتجلى آثار صفات الله تعالى فى مفعولاته» سواء كان ذلك فى مخلوقاته 
أو كلماته» كما تتجلى فى أفعاله تعالى؛ كالإحياء والإماتة» والبرء والإعدام. 
«Gils‏ والخفض والرفع» وإنزال الغيث» وإهلاك العصاة» وإرسال cde SI‏ 
وتدبير شؤون الخلائق» وغير ذلك من أفعال الرب تعالى» فما كان من هذه 
lls I‏ .ماهد ما تالمحل ab‏ ييز لمان INA‏ خب 
عقلية» لا تستند إلى السمع»ء وذلك كالأفعال المذكورة» فإنها - دون شك - 
دالة على كمال قدرة فاعلهاء وكمال حکمته» وكمال رحمته وعلمه؛ بل إن 
إهلاكه للعصاة والمكذبين للرسل دال على غضبه وانتقامه» وقهره وجبروته. 
كما أن إنعامه على عباده وإحسانه إليهم دال على رحمته ولطفه وحنانه . 

وقد تقدم في الفصل الأول أمثلة كثيرة لهذا النوع من الأدلة العقلية 
الشرعية على صفات ILS!‏ وأشرنا إلى أن هذه المخلوقات مع كونها تدل 
على خالقها من وجوه كثيرة» فإنها تدل على كثير من صفات الكمال الثابتة 
له؛ بل إن من أعظم الطرق الشرعية للاستدلال على وجود الخالق Be‏ 
التعرف عليه من خلال اثار صفاته في مفعولاته. 

ولما كانت هذه الدلالة في غاية الظهور والبيان» فقد أغنى ما سبق ذكره 
هناك عن aisle]‏ هناء إلا أني أود أن أنبه إلى بعض الأمثلة من النصوص 
الشرعية التي تضمنت استدلالاً صريحاً بأفعال الله تعالى على بعض صفاته. 


\:0 


حيث إن أفعال الله تعالى لا تنحصر في الخلق؛ بل هي أشمل وأعم. 
فكلام الله تعالى ‏ مثلاً ‏ هو من أفعاله المتعلقة بمشيئته» والقرآن من كلامه. 
WS IS,‏ لبنس يحخلوق» UYo Jy‏ عة db ILS clase le‏ الى 
Wis,‏ أحكام الله تعالى الشرعية LS‏ سيأتي» وإليك فيما يلي بعض الأمثلة 
الصريحة على هذا الضرب من الاستدلال: 

١‏ - قوله تعالى: SS Ly‏ أو eet‏ يد نَم oh De‏ ألصُدور © آلآ 


SAL ا ا‎ Wor 


بعل EK‏ وهو 4s Ait‏ 4069 [الملك: ۳٠ء [Ve‏ 
فهذه الآية الكريمة فيها أعظم دليل يمكن أن pla‏ على صفة العلم لله 
تعالى؛ بل دلت على العلم بالجزئيات» الذي أنكره الفلاسفة وغلاة AAS‏ 

وأكفرّهم السلف AL‏ ودلالتها تتبين من وجوه: 

أ - أن الخلق هو الإبداع بتقدير سابق» متضمن تقدير المخلوقات في 
العلم قبل تكوينها . 

ب - أن خلق الخالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن يخلقه؛ لأنه 
يخلقه بإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم؛ إذ إرادة ما لا يشعر به محال» وهذه ‏ 
كما يقول ابن تيمية ‏ هي الطريقة المشهورة لنظار المسلمين» وطرد هذه 
الذلالة على أضول الس أن مق سنوي أله تال ۷ قلق Vu Re‏ يخبط 
Wile‏ وتات انعا SG‏ نکن خالنا لياه Oly‏ كان «شاعرا مريدا لها م 
بعض الوجوهء فهو فاعل لها من ذلك الوجه. 

ج - أن علم الله تعالى بنفسه يستلزم علمه بسائر مخلوقاته؛ باعتباره 
WE‏ لها؛ إذ هو سببها التام» والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع. 

د - أنه تعالى لطيف يدرك الدقيق» خبير يدرك الخفي» كما يظهر من 
صنعه. وهذا هو المقتضي للعلم بالأشياء» فيجب وجود المقتضّى؛ لوجود 
pl] Sl‏ 

ه ‏ أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل 

لها؛ OY‏ العمل المتقن يمتنع صدوره من غير العالم. 

ves 


ومن خلال هذه الوجوه 1S‏ دلالة الآية القاطعة على علم الله تعالى 
بالجزئيات والكليات وكل شىء؛ فإن من أقر بأن الله تعالى هو الخالق» وأنه 

وهذا التقرير لدلالة الآية يصح على كلا التقديرين في إعراب (من) في 
الآية» فسواء قرت مرفوعة على الفاعلية» فيكون المعنى: ألا يعلم الخالق 
الذي EE‏ 

أو قدرت منصوبة على المفعوليةء فيكون المعنى: ألا يعلم الرب 
مخلوقه ومصنوعه؟ 

فعلى كلا التقديرين فالدلالة صحيحة ioe pe‏ 

يقول ابن رشد معلقاً على هذا الدليل في AV)‏ 

«وجه الدلالة: أن المصنوع يدل من جهة الترتيب الذي في أجزائه ‏ 
أعني كون صنع بعضها من أجل بعض -» ومن جهة موافقة جميعها للمنفعة 
المقصودة لذلك المصنوع أنه لم يحدث من صانع هو طبيعة» وإنما وجدت عن 
صانع رتب ما قبل الغاية لأجل الغاية» فوجب أن يكون عالما به. 

مثال ذلك: أن الإنسان إذا نظر إلى البيت فأدرك أن الأساس إنما صَنع 
من أجل الحائط. وأن الحائط من أجل السقفء» تبين أن البيت إنما وجد عن 
فاعل Sle‏ بصناعة البناء» وهذه الصفة هي صفة قديمة؛ إذ لا يجوز عليه أن 
يتصف بها وقتاً ما 


“oe‏ ف > سب مر 


الكرام CS‏ للئاس والشهر الحرام 
رورس 7 روو ار £ aA‏ ري ديرو 44 Age ot‏ أ 9 م 7“ سے ص 5 x os‏ 097 و oS‏ 
a, Gd,‏ ذلك لِتَعَلْموا أن al‏ يَمْلَمُ ما فى لسوت وَمَا فى NT‏ وات Kai‏ 
Px fF oe‏ 527 
ot‏ عليم (4)69 [المائدة: [AV‏ 


)1( انظر: هذه الوجوه في مجموع الفتاوى »)٠١ 27014 ء٦٠ /١١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل /٠١(‏ 
»)١١۷ » 64‏ وشرح الأصفهانية (VE Ge)‏ وقد أوردت عبارات ابن تيمية بتصرف . 

(۲) وقد ضعّف النحاس التقدير بالنصب» كما في إعراب القرآن »)47١/4(‏ بينما رجّحه أبو حيان في 
البحر المحيط c(h e+ /A)‏ وانظر: الصواعق abe pdt‏ لابن القيم (؟/ 597). 

(۳) مناهج الأدلة (ص*۷). 


1۰۷ 


هذه الآية. قد صرحت fre ob‏ الكعبة ومتعلقاتها مما ذكر في الآية قياما 
ي: لمن كان يحرّم ذلك من العرب ويعظمه» جعله قواماً لمن لا 
قوام له منهم» فهو بمنزلة الرئيس الذي يحجز قويهم عن ضعيفهم» ومسيئهم 
عن محسنهمء وظالمهم عن مظلومهم OO‏ صرحت بأن ذلك له حكمة 
عظيمة» وهي العلم بأن الله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض» 
وأن ا سيو وذلك واضح من لازم التعليل في قوله تعالى: 
«#لمُلموأأ© [يونس: LO‏ 

ple cle ka UY anys‏ اله ان پال ale‏ لان op‏ رقي 1ك 
على ما شرعه لهم» حتى ظهرت آثاره عليهم» وأصبح واقعا محسوسا لديهم. 

ولكن ما وجه الدلالة في ذلك على أنه تعالى يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض» aly‏ تعالى JS‏ شيء عليم؟ 

جواب ذلك كما يقول ابن عاشور: «أنه تعالى pol‏ ببناء الكعبة في زمن 
إبراهيم» فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجداًء ومكة يومئذ قليلة 
السكان» ثم إن الله أمر بحج الكعبة» وبحرمة حرمهاء وحرمة القاصدين إليهاء 
ووقّت للناس أشهر القصد فيهاء وهدايا يسوقونها إليهاء فإذا في جميع ذلك 
صلاح عظيم» وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة. فكانت 
الكعبة سبب بقائهم» حتى جاء الله بالإسلام» فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد 
علم أن ستكون Whe‏ أمة كبيرة» وأن ستحمد تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة» 
وما معه من آثارهاء وكان ذلك تمهيداً لما علمه من بعثة محمد BB‏ فيهم. 
وجعلهم حملة شريعته إلى الأمم» وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين» 
وبناء حضارة الإسلام» 

فهذا وجه الدلالة على أن الله تعالى يعلم ما في الأرض» وأما ما في 


للناس . _\ 


)1( «القيام في الأصل مصدر قام إذا انتقل على رجليه» ويستعار للنشاط» ويستعار من ذلك للتدبير 
والإصلاح؛ OY‏ شأن من يعمل عملاً مهماً أن ينهض له.. فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع» التحرير 
والتنويرء لابن عاشور OU/V)‏ 

(۲) التحرير والتنوير (5/ .)5١‏ 


٩۸ 


السماوات فمن باب أولى» باعتبار أنها أقرب إليه» وأنه تعالى أعنى بها 

قال ابن عاشور: «وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء عليم: فلأن فيما 
ثبت من هذا العلم الذي تقرر» من علمه بما في السماوات وما في الأرض» 
أنواعا من المعلومات» جليلة ودقيقة» فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة» فلو 
لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل بعضهاء فيكون ذلك الجهل 
معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك المجهول» فهو ما pe‏ 
be‏ الكعبة قياماً وما نشأ عن ذلك إلا عن عموم علمه بالأشياءء ولولا 
عمومه ما تم تدبير ذلك المقدّر""ا 

ورغم وضوح دلالة هذه الآية على مدلولها وقطعية td‏ إلا أن أقواما 
من الزنادقة ‏ كما يذكر الإمام ابن قتيبة a‏ - أنكروا الارتباط بين أول BVI‏ 
وآخرها» وظنوا بعماهم أن ذلك خلل في cola‏ فأبانوا بذلك عن جهل 
فاضح» وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه» وقد تصدى 
الإمام ابن قتيبة للرد عليهم» فكان مما قاله جواباً على استشكالهم هذه GY‏ 

«وتأويل هذا أن fal‏ الجاهلية كانوا يتغاورون» ويسفكون الدماء بغير 
حقهاء ويأخذون الأموال بغير حلهاء ويخيفون السبل» ويطلب الرجل منهم الثأر 
فيقتل غير قاتله» ويصيب غير الجاني عليه» ولا She‏ من COS‏ بعد أن يراه 
leas‏ لوليه» ويسميه: الثار oe‏ وربما قتل أحدهم حميمه بحميمه. 
وربما أسرف في القتل» فقتل بالواحد ثلاثة أو أربعة وأكثر. فجعل الله الكعبة 
البيت الحرام» وما حولها من الحرم» والشهر الحرام» والهدي» AID‏ 
قواماً للناس؛ أي: أمنا لهمء فكال الرجل إذا خاف على نفسه لجأ إلى الحرم 
فأمنء يقول الله یك : GG Alp‏ جملا we & SON GES Gh we‏ 


K‏ فاا 


TW [العنكبوت:‎ KO) AS ail وَبنعْمَةَ‎ GLB ALTE 


.)6١ /5( انظر: المرجع السابق‎ )1١( 

)1( التحرير والتنوير (5/ .)5١‏ 

(۳) أي: الثأر الذي فيه وفاء طلبته» كأنه لم يذق النوم قبل أخذه به. انظر: OLS‏ العرب OAV /NY)‏ 
مادة: (نوم). 


۱۰۹ 


وإذا دخل se!‏ الحرام تقسمتهم الرّحل» وتورعتهم النجع . وانبسطوا 

وإذا أهدى الرجل منهم هذياء أو قلد بغيره من لحاء شجر الحرم» أمن 
كيف تصرف» وحيث سلك . 

ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاورهم في كل موضع وكل شهر 
لفسدت الأرض» وفني الناس» وتقطعت السبل» وبطلت المتاجر» ففعل الله 
ونه JS‏ شيء ale‏ 

وللكعبة OLE‏ عظيم» من تأمل فيه لم يستغرب أن يجعلها الله تعالى من 
أعظم أدلة علمه الشامل . 

يقول ان تيمية : as)‏ وكذلك الكعبة». فإنها بيت من الحجارة» بواد 
غير ذي £93( e‏ أحد يحفظها من عدوء ولا عندها بساتين وأمور 
a‏ دنيوي» وهی ۳ هذا a?‏ مك الوفه الم وهذا مما لا يعرف 
في العالم لبنيةٍ bs‏ والكعبة لها خاصة ليست لغيرهاء وهذا مما حيّر 
الفلاسفة ونحوهم؛ فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات CAMS‏ 
وأن ما بنيَ وبقي فقد بُني بطالع سعيد» فحاروا في الكعبة؛ إذ لم يجدوا في 
الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح» والعظمة والدوام» 
والقهر والغلبة)“ 

وأخيراً. فلعل ما بُسط ذكره فى دلالة هذه الآية Jel‏ فى OLY!‏ 


AVE تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (”لا.‎ )١( 
.)١15١ CVV os) النبوات‎ )0( 


١٠ 


الينات: المذكورة في قوله تعالى : at‏ اول بدت وضع للثاس rat‏ 22 27 


he‏ ق 
LS‏ بر “Vase C4 a ne TAA oat (a - A‏ £ 
وهدى ی للعلمين 6 فيه ءات بيست 1 إنراهيم ومن 8 7 نل ءامنا [ال عمران 
كلق 1۹۷. 


oF 47 


A a Bet OY SD «JL. Ur‏ اد د 
4h‏ [الروم: .]٠١‏ 
هذه الآية مسوقة Wool‏ للاستدلال بإحياء الأرض الميتة على القدرة على 
البعث» فهي دليل على صفة القدرةء والآيات مثلها كثيرة cle‏ وسنرجئ 
الحديث عن دلائل هذه الصفة إلى حين الكلام عن المعاد» فإن غالب استدلال 
القران على القدرة كان منصبا على تقرير إمكان البعث» وقدرة الله تعالى عليه 
LI‏ ما نريده هنا من الاية فدلالتها على رحمة الله تعالى» حيث نبهت إلى أن 
ما يُرى من إغاثة الله تعالى لعباده بإنزال المطر بعد قنوطهم» هو أثرٌ حسيا 
ail im‏ ا وا ف فقد a‏ الآية 5 تعالى : jt call il‏ 
ارح Aes‏ سحابًا Ab‏ فى GS Abe; thy GS Cat‏ فترى Gy)‏ يحرج من 


ee Stel Tals Tale‏ ا ae‏ @ وإن كانوأ من SS‏ أن 
fe AGC.‏ 


.]50 48 [الروم:‎ Gail بَحْمَتِ‎ St a or 69 لیب‎ ad ot nelle IK 
الرحمة بالإنعام» حيث نصت‎ Jat وفي هذه الآية )3 قاطع على من‎ 
على أن الإنعام المتمثل في إحياء الأرض بالنبات إنما هو أثر من آثار رحمة الله‎ 

تعالى» التي هي صفة قائمة به ك » على الوجه اللائق به سبحانه . 

5 - ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بسنده عن أبي موسى AB‏ أن 
موسى RE‏ قال له قومه: أينام ربك؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 
فأوحى الله إلى موسى RE‏ أن خذ قارورتين فاملأهما مائ ثم أمسكهماء 
ففعل» فنعس فنام» فسقطتا من يده فانكسرتاء فأوحى الله SB‏ إلى موسى: إني 
كذللف مسك Ol os Vly oly led‏ راء ولزن نيت لا 


)\( العظمة )۲/ 40(« برقم (۱۱۹ _ ۳( بتحقيق رضاء الله المباركفوري. وأخرجه البيهقي في الأسماء 


١١١ 


في هذا الأثر استدلال بما هو مشاهد محسوس من أفعال الله تعالى في 
هذا الكون على كمال حياته وقيوميته» والتنبيه إلى هذا الدليل بضرب المثل 
بالقارورتين هو من جنس قياس الأولىء فإن حاجة السماوات والأرض إلى 
مدبر قيوم لا يغفل ولا cole‏ أعظم من حاجة القارورتين إلى مثل ذلك . 
ثانياً : طريقة قياس الأولى : 

طريقة القياس هي أن الخالق أولى من المخلوق بالكمال في النفي 
والإثبات» فكل وصفٍ كمال يثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
وأمكو le) laa‏ به كيو yak Gy a Cols aes ge‏ له 
ope ae‏ فهو ob dal‏ عه . 

وهذا النوع من القياس هو الذي يجب سمعاً وعقلاً استعماله فى حق الله 
edhe‏ دوث:غبرهء فلا يجوز فى هذا الشأن استعمال قياس التمثيل: الذي 
عن نه SoM‏ والفرع. ولا الذي يدخل فيه Gb‏ القياس 
تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وذلك أن HEI!‏ سبحانه ليس كمثله شيء. 
وهو مفارق كل المفارقة في صفاته VG sera)‏ 

وقد تضم عله الطزيقة كر من تصوهن الات وال كما اء 
استعمالها في حق الله تعالى عند كثير من أئمة السلف» ولم يكن ذلك مقتصراً 
على باب الكمال والتنزيه لله تعالى؛ بل جاء استعمال هذا القياس الشرعي في 
سائر أبواب الاعتقاد» كما سيأتي . 

يقول ابن تيمية: «والأقيسة العقلية ‏ وهي الأمثال المضروبة كالتي 
تس اة متطفية: وتراعين عقلة oy‏ ذلك استجمل سلف الأ 
وأئمتها منها في حق الله 3# ما هو الواجب» وهو ما يتضمن نفياً وإثباتا 

يقة الأولى؛ oY‏ الله تعالى وغيره لا يكونان متماثلين في شيء من الأشياءء 

لا في لقي ولا toll‏ بل ما كان من الآثبات GU‏ ثبت لله تعالى ولخيرهء le‏ 


١١ 


لأ يكون إلا lids Candee ee‏ وثنة وقلطلة aie ally‏ لس هر ف 
مماثلاً لغيره» وما كان من النفي الذي يُنفى عن الله وعن غيرهء فإنه لا يكون 
إلا نفي عيب ونقص» والله سبحانه Gol‏ بنفي العيوب والنقائص عنه من 
OC ees‏ 


ويدل قياس الآولى على clas‏ الكمال عن طريقيه :.طريق الت 


والتفضيل» وطريق دلالة الأثر على المؤثرء Oly‏ واهب الكمال أحق به» وفيما 
يلى بيان كل منهما : 

الأول - طريق الترجيح والتفضيل: وهو ان كل قيال ليت للمخلوق 
المحدث المربوب cf‏ فإنه يكون ثابتا SEU‏ المحيث 
أولى» فطرة وبداهة. 52-2 إلا oS‏ هذا عالنا قديما eG‏ وذلك 
رة حا میا ١‏ وعل هذا دلت اله الك رها 

١‏ - ما ورد من ذكر المثل الأعلى في قوله تعالى: وله SAT SEN‏ في 
cipal‏ اا وهو الْمَرِيرُ 2565 )@€ [الروم: UY‏ 

وقوله تعالى: SEE VG‏ بالآيخرة Sat JE‏ ويله SAT IS‏ وهو 
3c‏ الحم @€ [النحل: .]٠١‏ 

+ اللوضيفة الأعلى والأكمل والأفضل‎ tbe المراد بالمثل الأعلى‎ ob 
وهو كما يقول ابن القيم -: «الكمال المطلق» المتضمن للأمور الوجودية‎ 
كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل» كان أعلى من‎ Sy والمعاني الثبوتية»‎ 


ير 


.)077/1( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
انظر: شرح الأصفهانية» لابن تيمية (ص85).‎ )۲( 
انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ١۳٠٠ء ١١٠٠)ء وقد ذكر ابن القيم أن المثل الأعلى يتضمن أربعة‎ )۳( 
Syl 
في نفس الأمر.‎ JW ثبوت الصفات العليا لله‎ - ١ 
وجودها في العلم والتصور.‎ - ۲ 
. ذكر صفاته» والإخبار عنهاء وتنزيهها عن النقص والتمثيل‎ - ۳ 
وتوحيداًء وإخلاصاً. . . إلخ.‎ cle ؛ - عبادة الموصوف»‎ 


\\¥ 


ومما يؤيد هذا التفسير للمثل الأعلى سياق الآيتين» فقد جاء ذكر المثل 
في سورة النحل». ee‏ لله تعالى؛ حيث 


رو 


چ dS‏ : «#وعَلُونَ one ۶ 7 0 4 ot‏ @ رَد et‏ | أحدهم 


4 c ve 1 Ser dn of مس‎ 
Se ad 7 مأ‎ eye يئور من 3 من‎ GY مسودأ 0 و‎ ages db EM 
“7 و‎ 34 4 7 3 

cc sit Spa ا ما کون لذبن ل‎ 3 prs 3 هون‎ ole 


[1 ov 5 وهو الْمَزيدُ ا‎ GAT JET ويله‎ Spal 

فلما أثبتوا لله - تعالى وتقدس - الولد في أدنى وصفيه وهو الأنثى. 
رد الله تعالى عليهم ob‏ هذا حكم سن جا جا ميك الوا be We I‏ 
بو ضا فى حقهم ومذمة. و أنه ييل هو الأولى بالتنزيه من كل 
نقص» وبالاتصاف بكل Oly (ILS‏ هذا هو الواجب فى حقه ضرورة» Oly‏ 
الأولى والأحق بوصف السوء والنقص هم هؤلاء الذين يجعلون لله ما يكرهونه 
من الصفات» ولا يؤمنون باليوم الآخر. 

أما آية الروم» فقد جاء إثبات المثل الأعلى فيها لله تعالى بعد ذكر قدرته على 
البعث» والاستدلالٍ على ذلك بالبّدء» Oly‏ من قدر على الخلق أول مرة فهو أولى 
is ee) ieee‏ ا رحن all‏ ا ا ت يدك وهر Syl‏ 
er‏ سو ae‏ & لوده rie‏ 

LUV [الروم:‎ €@ 2S Bail وهو‎ ANG في اموت‎ GAT SEI وله‎ 

سيق dee papillae lili‏ ای فكما أنه 
تقال كات أولى Je sal dks sy,‏ الق Lob Gli Gis. aids!‏ 
سبحانه» له الوصف الأكمل الأعظم. وهذا هو الحكم الثابت ضرورة في حقه 
سبحانه » لا يشاركه فيه أحدء ا ces‏ 


= وعلى هذه الأمور خرّج ما ورد عن السلف من تفسيرات للمثل الأعلى» مزيلاً بذلك ما استشكله بعض 
المفسرين من اختلاف عباراتهم. 

)١(‏ ذكر الآلوسي في معنى قوله تعالى في هذه الآية: فى GSN oS‏ أن دلالة خلقهما على عظيم 
القدرة أتم من دلالة الإنشاء» فهو أدل على جواز الإعادة» ولهذا fat‏ أعلى من الإنشاء فتأمل.اه. 
روح المعاني (١١/۳۸)ء‏ وعلى هذا تكون الآية إشارة إلى معنى قوله تعالى : NG citi SET‏ 
gh & KEN‏ الاس [غافر: 01]. 
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؟ - ما ورد في القرآن والسّنَّة وصفا لله - تبارك وتعالى - على صيغة 
التفضيل : (أفعل)» مثل : الأكرم:. والأعلى : aly‏ تعالى أكبرء وأعلمء وأبقى: 
وأرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأحسن الخالقين» وخير الغافرين, 
وغيرها كثير» فهذه النصوص المصرحة بإثبات الوصف الأعلى لله تبارك 
وتعالى -» مع ما سبق من ذكر المثل الأعلى» ومع ما جاء من نفي التمثيل» 
تكون بمثابة التقييد لسائر نصوص الصفات» Wh‏ إنما تكون على الوجه 
a tpl‏ مطلقاء فهي ols‏ دلا لثين : 

الأولى: نفي التصورء ونفي استلزام النقص في ذات الصفة. 

الثانية: نفي المثيل والنظير والمشارك في ذلك الكمال المطلق . 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - معلقاً على أول سورة العلق: 
JS‏ واحد من 53 أنه GU SV aly GLE‏ غلم بالقلم يذل على cle‏ 
es bl‏ 6 م إثبات LS cole ay‏ حليا على الطريقة الأول : طريقة 
الاستدلال بالفعل. فإن قوله: OY‏ 9©* [العلق: 4] يقتضي أنه أفضل من 
غيره في الكرم» والكرم اسم جامع لجميع المحاسن» فيقتضي أنه أحق بجميع 
المحامد. والمحامد هي صفات LS‏ فيقتضي أنه أحق بالإحسان إلى 
الخلق والرحمة» Gly‏ بالحكمة» وأحق بالقدرة» والعلم والحياة وغير ذلك . 

وكذلك قوله: BY‏ (* [الطارق: Lo‏ فإن الخالق قديم أزلي» مستغن 
بنفسه» واجب الوجود بنفسه» قيوم» ومعلوم أنه أحق بصفات الكمال من 


8 فهذا من جهة قياس الأولىء ومن جهة الأثر: 
tute he alee GU ow GS! of‏ فانرا سوا بع را اهو Dab‏ 
of‏ یکوت Le‏ عالما» قادرا» سفيعاء بصيرا» والأكرم الني غلم بالقليء 
علم الإنسان ما لم يعلمء هو أولى أن يكون عليماء وكذلك سائر صفات 
الكمان abel‏ 


)1( يعني: طريقة الترجيح والتفضيل» وطريقة دلالة الأثر على المؤثر. 
(16)90 كذا في المطبوع. ولعلها: (في)» أو e)‏ 
() مجموع الفتاوى .)36١ 275٠ /١5(‏ 


- إنكار التسوية بين صفات الكمال ومن يتصف بهاء وبين ما يقابل 
ذلك من صفات ead‏ ومن يتصف بهاء كما فى الآيات التالية : 
Ge sail‏ کک Bo‏ أف ڪون ®4 [النحل: .]١۷‏ 


42727 bor oo” San 7 ر ص‎ 

ر ما نل لا يقير عل کيو وتن 1855 By be‏ حَسَك 
crac‏ > 4 مح 4 6 eves‏ و > > 
E TT fee‏ ڪرهم لا ا مو 2 
FA Add 47407‏ مي 1 4 4 ر gL es‏ رص “wer‏ بر 
وضرب 2 ts ees) pier‏ آټڪم 1 لا joe‏ 0 سء وهو ڪل عن iy‏ 


مم 


تتا Ae‏ لا يأ ر A‏ ون AS SOL AE‏ سارل 
2 ©4 [النحل: ١۷ء AVY‏ 
> يسوی NG OS ball‏ لا يمون [الزمر: 14 
وما سکوی AT‏ ود4 اغافر: WGP [0A‏ يسوی الأ وير 
© علا ati‏ ولا الور (© SY Wy‏ © 6 $4 
7 ت )3 ee cere ail‏ القبور ل [فاطر: 19 - 
وقوه ين SLY‏ کر Jus‏ على أن الو Sls‏ أكمل من كن 
clo ge go‏ وأحق منها بصفات الكمال» من جهة أنه لا يستوي المتصف بها 
مع الخالي منهاء وقد عُلم من الفطرة» ومن كونه تعالى واهباً للكمال» وجوبٌ 
اتصافه بالوصف الأعلى» وتنزيهه من الأدنى» فثبت بذلك اتصافه بجميع 
صفات الکمال» على وجه لا يشاركه فيه غيره. 


2 


6 


سے 


(° 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال 
من غيره» nT Oly‏ في مثل قول تعالى: SE salp‏ 
کمن ov aK SA BE Y‏ @4 > وقد ر بين أن aap ee‏ كمال) .وان الذي 
يخلق أفضل من الذي لا يخلق. ig die io wl,‏ بهذا فقد ظلم› وقال 
تعالى: Oy‏ أله ملا عبد ا ملو لا Jak‏ عل ىء وسن رف هنا i‏ 
سسا فو فق ينه ا وھا هل سنوت لسن و بل ME‏ لا oa‏ 
#6 فبيّن أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقص» Oly‏ القدرة والملك 


AYA سورة طه: 489 سورة الروم:‎ TO : سورة يونس‎ — VEA انظر مثلا: (سورة الأعراف:‎ )١( 


Vv‘ 


والإحسان صفة كمال» aly‏ ليس هذا مثل هذاء وهذا cad‏ وذاك لما يعبد من 
لا 5am‏ عل 
مدل وَهْرَ عل pet bie‏ 463 [النحل: »]۷١‏ وهذا مثل آخرء فالأول 
مَل العاجز عن الكلام وعن الفعل» الذي لا يقدر على ced‏ والآخر المتكلم 
الآمر بالعدل» الذي هو على صراط مستقيم» فهو عادل في أمره» مستقيم في 
فعله» فبيّن أن التفضيل بالكلام» المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد 
الكلام والعمل قد يكون محموداء. وقد يكون مذموماء فالمحمود هو الذي 
يستحق صاحبه الحمد» فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام Me falls‏ 
٤‏ - أن الفطرة والعقل قد استقر فيهما إنكار التسوية بين صاحب 
الكمال» وصاحب النقص» روى الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاته'" itty,‏ 
أن النبي بي سأله : «يا عدي: ما افك" taal‏ له إل إلا الله؟ فهل من 
إله إلا الله؟ ما أفرّك of‏ يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله (SE‏ قال : 
ل OD‏ 
الطريق الثاني: إثبات الصفات من طريق دلالة الأثر على المؤثر: ويراد 
بهذه الطريقة أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف به من الموهوب 
المعطى» يقول شيخ الإسلام: «من جعل غيره على صفة من صفات الكمال 
فهو أولى باتصافه بصفة الكمال من مفعوله» وأما صفات النقص» فلا يلزم إذا 


دونه» وقال تعالى: اوضرب اله مد CAI ASS‏ بكم 


5 ع 


)١(‏ الفتاوى (4/5لاء (As‏ وقد ذكر الشيخ على مثال ما سبق بعض الآيات الدالة على نقص المعبودات 
من Oyo‏ الله Vans‏ بها على :وجو فيد ذلك النقسن من SUS‏ المظلق Gadd aya‏ 

)1( هو: الصحابي الجليل: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
الطائي» أبو طريف› أسلم سنة تسعء وقيل عشرء وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على إسلامه في 
الردة» وشهد فتح العراق» وشهد صفين مع علي› ومات سنة LATA‏ وقد أسن. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة (۲/ ١٠٦٤ء .)55١‏ 

(۳) أي: ما يحمل على الفرار؟ النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير الجزري (۳/ .)٤۲۷‏ 

[O) التفسيرء باب «ومن سورة فاتحة الكتاب».‎ OLS وانظر: سنن الترمذي»‎ .)۳۷۸/٤( المسند‎ )٤( 
برقم‎ (Te »۱۹/۳( حديث رقم (۲۹۵۳). وقد حسنه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي‎ (TOF 
(YoY) 


\\V 


جعل الجاعل غيره ناقصاً أن يكون هو ناقصاً؛ فالقادر يقدر أن يُعجر cope‏ 
ولا يكون عاجرا والحي يمكنه أن يقتل غيره. ولا يكون ly‏ وكذلك من 
جعل غيره ظالما وكاذباء لا يلزم أن يكون ظالما lis Loy 6 L3LS‏ 


7 5 


فأولوية الاتصاف هنا منحصرة في صفات الكمالء التي لا نقص فيها 
بوجه من الوجوه. 

ويقول شيخ الإسلام عند بيانه لطرق إثبات الكمال: «وأما الطريق 
الأخرى في إثبات الصفات ‏ وهي الاستدلال بالأثر على المؤثرء Oly‏ من فعل 
JUS‏ فهو So!‏ بالكمال ‏ فهذا ae‏ ومثاله اقوله تعالى : واوا مَنْ َد هِنَ 


oo‏ ری اسل 


[Yo : [فصلت‎ 43 poset خلقهم هو أ‎ sit at SI دروا‎ sol Sp 
وهكذا كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى‎ 
وحياة يدل‎ phe وأشدء وما فيها من علم يدل على أن الله أعلمء وما فيها من‎ 
بها عامة العقلاء» حتى‎ Fe على أن الله أولى بالعلم والحياة» وهذه الطريقة‎ 

الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من aS‏ 

والفرق بين هذه الطريقة وطريقة الترجيح والتفضيل هو أن الأحقية 
بالكمال هنا من جهة أنه واهبه ومعطيه وفاعلهء أما هناك فمن Age‏ كونه تعالى 
أفضل وأكمل من خلقه مطلقا» فطرة وبداهة. 

ولكي يتم الاستدلال بهذه الطريقة لا بد من بيان الضابط لوصف الكمال 
الذي لا نقص فيه بوجه ماء حتى يمكن الاحتراز مما هو كمال في حق 
المخلوق». ga‏ في حق الخالق. 

وضابط ذلك هو أن يكون الوصف وصف كمال في ذاته» بقطع النظر 
عن نسبته إلى الخالق أو المخلوق» وذلك كالحياةء والغنىء والإرادة 


)1( الفتاوى .)50٠/١5(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (OA ۳٥۷ /۱٦١(‏ [بتصرف]. 
(۳) انظر: الفتاوى ATOA/VA)‏ 


\\A 


والرحمة» والعلوء وغيرهاء Oly‏ يكون سالماً من استلزام ما ينافي بقية صفات 
الكتمان الواعبة له تحال eal Clits aa OS Leh‏ ف عون OIG‏ 
العدم؛ كالولادة» والنموء فإن الله تعالى of‏ عنه لمنافاته لوجوبه وقيوميته. 
Wis,‏ ما كان مستلزماً للحدوث أو الفقرء المنافيّين لأوّليته وغناه؛ كالنوم» 
والطعام» والشراب» والنكاح» وغيرهاء فهذه كلها صفات كمال في حق 
المخلوق» يكون معيباً ناقصاً عند فقدهاء لكنها مستحيلة في حق الله تعالى؛ 
لاستلزامها ما ينافي IS‏ 

TT الأمثلة على هذه الطريقة من طرق إثبات صفات‎ UI 
مَنْ‎ 136 Al َير‎ AT فى‎ WEL عاد‎ lp قوله تعالى في قوم هود:‎ 
فأنكر عليهم غفلتهم أو تغافلهم عن أن الذي وهبهم‎ [10 ETE 
القوة أولى منهم بكمالها.‎ 

ومما يدخل في هذه الطريقة دلائل القدرة» نحو قوله ا وورب 
العو acca A‏ إن ا GEE Sek‏ بِمْرِكم تَا CS ty‏ 
ناڪم iS on‏ قوم ار 4O‏ [الأنعام : 177]. 

Ob‏ هذا استدلال على قدرة الله تعالى على إنفاذ مشيئته بقياس اللاحق 
على السابق» LS‏ أنه أنشأكم من ذرية آبائكم بعد أن لم تكونواء وذهب بهم 
واستخلفكم من بعدهم» فهو كذلك ‏ من باب أولى - قادر على أن يذهبكم 
ويستخلف من بعدكم قوماً آخرين. 

gs‏ م عمس SINS‏ على ال خف افد ل SG‏ الات 
على قدرة الله Sli‏ على إعادته . 

قال ابن القيم: «فهذا قياس جلي» يقول سبحانه: إن شئت أذهبتكم 
واستخلفت غيركم» كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم» فذكر أركان القياس 
الأربعة: علة الحكم» وهي عموم مشيئته وكمالهاء والحكم» وهو ذهابه بهم 


AV /5( انظر: الأكملية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وإتيانه بغيرهم» والأصل وهو من كان قبلهم» والفرع وهم المخاطبون"''. 

وقريب من هذا قياس القدرة على خلق عيسى من غير أب على خلق 
آدم BEE‏ من ols‏ كما قال تعالى: ایت SE‏ عِسَى عند JES sil‏ َادَم 
geal.‏ من SA 3G ply‏ ف © sole Ji]‏ 04%[ 

قال ابن القيم: «فأخبر سبحانه أن عيسى نظير آدم في التكوين» بجامع 
le gh‏ وكرها لمشيئته وتکوینه» AG‏ يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر 
بوجود ادم من سر أت ولا cel‏ ووجود حواء من غير أم؟! فآدم و عيسى 
نظيران» يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق hay‏ 

eg‏ غا "سيق ole‏ ت 'قاعدة ES‏ الکری الى تت غل أن كل 
Y Jus‏ نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق. وأمكن اتصاف الخالق way‏ 
فهو أولى به وجوبا. 


وقولنا في هذه القاعدة: «لا نقص فيه بوجه من الوجوه»» احتراز Las‏ 
هو كمال في حق المخلوق» نقص في حق الخالق» وهو كل ما كان مستلزما 
لإمكان العدم cae‏ المنافي لوجوبه وقيوميته» أو مستلزما للحدوث المنافي 
لقديت أ د للفقر المنافي ل 

وقولنا: «وأمكن اتصاف الخالق به»: OV‏ الممتنع لا حقيقة له Shel‏ 
Sad‏ عن ope ye af cole of‏ أو كمال toy‏ تسن Ole‏ الضائظ ond‏ حكن 
وما لا يمكن» عند بيان ضابط وصف الكمال السالم من النقص . 

وقولنا: «إنه يجب اتصافه به): OV‏ ما جاز لله تعالى من الأوصاف فإنه 
يكون Lely‏ له» حيث إنه لا يتوقف على غيره؛ إذ لو Gig‏ على غيره لم يكن 
موجوداً إلا به» فإن كان مخلوقا لزم FRM‏ القبلي الممتنع» وإن كان واجبا 


)\( إعلام الموقعين (۱/ .)۱۸٥‏ 
(۲) إعلام الموقعين .)۱۸١/١(‏ 
)1( انظر: الأكملية ضمن مجموع الفتاوى» لابن تيمية (41//5). 


۲۰ 


آخر قديماً بنفسه. قيل: إن كان أحد هذين هو المعطي للكمال دون العكس 
فهو الرب والآخر عبده. 


باطل . 

وإن قيل: كل واحد له آخر يكمله إلى غير نهابة لزم 5 
الات برهو ا بالضرورة واتقاق اا | 

وإذا كان كماله ants‏ لا يتقف le‏ اغيره: كان Lely al ILS‏ فة 
وامتنع تخلف شيء من الكمال عنه؛ بل ما جاز له من الكمال وجب MS‏ 


ومن جنس الاستدلال بقيامن الأولى: ما جاء في BON‏ من إثبات إمكان 
رؤية الله - تبارك وتعالى ‏ مع نفي الإحاطة. فقد جاء في حديث al‏ رزين 
العقيلي الطويل فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد «بسنده»: قول النبي BE‏ 
«فتنظرون إليه وينظر إليكم»» قلت: يا رسول cdl‏ كيف ونحن ملء الأرض» 
وهو شخص واحدء ينظر إلينا وننظر إليه؟! قال: «أنبئك بمثل ذلك في 
آلاء الله كك الشمس والقمر آية منه صغيرة» وترونهما ساعة واحدة ويريانكم. 
ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن 
ترونهما ويريانكم ولا تضامون في رؤيتهما»”"' . 


AVG  ا/ا//5( انظر: الأكملية» لابن تيمية. ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند VE CAV /E)‏ وفي BOM‏ (؟/ 
(EAM - 5‏ رقم 4)١١70(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف. وابن أبي عاصم في TAT G2) EES‏ 
8» برقم CUD)‏ قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج EO‏ لابن أبي عاصم: إسناده ضعيف› 
انر (ص 1 OA‏ 
وذكر ابن القيم أن هذا حديث كبير مشهور»ء جلالة النبوة بادية على صفحاته» تنادي عليه بالصدق»› 
وأنه صححه بعض الحفاظ» وذكر من خرجه من الأئمة؛ كالطبراني» والأصبهانيين: أبي الشيخ» وأبي 
نعيم» وابن مردويه» وابن منده» وغيرهم» وأنهم قابلوه بالقبول» وتلقوه بالتصديق والتسليم» وذكر قول 
ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهماء 
055535 بالعراق بجمع العلماء وأهل الدين» ولم ينكره أحد منهمء ولم يتلكم في إسناده» وكذلك رواه 
أبو زرعة وأبو حاتم على سبيل القبول. انظر: زاد المعادء لابن القيم (//ال571. CWA‏ وحادي 
الأرواح له: CVI VW)‏ ومختصر الصواعق المرسلة )2 ATA TVA‏ 


\¥ \ 


وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله 
List‏ يرى ربه يوم القيامة؟ قال: In‏ يرى القمر مخلياً (Say‏ قال: قلنا: 
نعم. قال:« الله أعظم» 

فهذا قياس أولوي صريح» حيث بين أن إمكانية رؤية الله تعالى من كل 
واحد من عباده أولى من إمكان رؤيتهم للقمر دون ضيم وعناء؛ لأن الأعظم 
والأكبر Jol‏ أن Gp‏ مما هو دونه. 

أما استخدام قياس الأولى في مسألة التفريق بين الرؤية وبين الإحاطة 
ALI‏ فقد جاء في الأثر أن عكرمة أو ابن عباس قاس رؤية الله تعالى مع 
عدم الإدراك على رؤية السماء مع عدم إدراكهاء قياساً أولوياًء كما ذكر 
السيوطي أن ابن Cae‏ وابن أبي حاتم» وابن مردويه أخرجوا عن عكرمة عن 
ابن عباس قوله: «إن النبي BE‏ رأى ربه» فقال له رجل عند ذلك: أليس 
قال الله : J}‏ تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرٌ» [الأنعام: ۳٠٠]؟‏ فقال له عكرمة: ألست ترى 
Sled‏ قال لے قال كاب MiG‏ 

فهذا الاستدلال من أئمة السلف ple‏ الأولى. على إمكان J)‏ 45 دون 
الإحاطة والإدراك؛ إذ إمكان ذلك في حق المخلوق يدل على إمكانه في حق 
الخالق من باب أولى. 

ومما جاء في السنة من استعمال القياس في إثبات قدرة الرب تعالى: ما 
روى البخاري «بسنده» عن أنس ae‏ أن رجلا قال: يا نبي dil‏ كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النبي 5 «أليس الذي أمشاه على الرجلين 
في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعزة 
les‏ 


)1( المسند (ص87١)‏ برقم AO‏ وابن أبي عاصم في السنّة (ص١٠3)‏ رقم )£04( وقال الألباني : 
عدبت Lor‏ 

(۲) انظر: الدر المنثور (1۹/۳)ء ولم أجده في تفسير ابن جرير لآية الأنعام» وقد ذكر هذا الأثر ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل )1/ (YTV‏ على أن المستدل هو ابن عباس لا ب والله أعلم. 

(۳) الصحيح» كتاب التفسيرء > باب قوله تعالی: الزن متروت عل meas‏ إل جَهَتَمَ. .€ الآية ۱۷۸١ /٤(‏ = 


۱۲۲ 


والأولوية هنا في قياس القدرة اللاحقة على السابقة» لا في كيفية 
geal‏ 

S35‏ عن ابن عباس أنه قاس AS‏ الله تعالى عبادّه يوم القيامة في ساعة 
واحدة» على رَزقهم في ساعة واحدة 


ثالثاً: إثبات صفات الكمال بنفى ما يناقضها : 


إن إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها طريقة متكاملة مع سابقتهاء 
والفرق ستهما of‏ السابقة ستدل de led‏ ترت ILS ole‏ تطريق الاولي 
من age‏ الإثبات» Oly‏ الخالق JUS Caly‏ أولى IS‏ كمال فطرة وبداهة» 
bly‏ ها See IG‏ ان .الك تعالى لو لو ao‏ موصيرف etl‏ اسک 


المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو 
لم يوصف بالسمع لوصف بالصمم» ولو لم يوصف path‏ لوصف بالعمى. 
ولو لم يوصف بالكلام لوصف بالخرس» ولو لم يوصف بأنه مباين LU‏ 
لكان داخلا فيه» فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت 
اا 

وقد غلم من الطريقة السابقة وجوب اتصافه بالوصف الأعلى» فعلم من 
مجموع هاتين الطريقتين وجوب اتصافه بأكمل الوصفين المتقابلين. 

ومن أمثلة هذه الطريقة في القرآن والستّة: النصوص التي تبطل ألوهية 
الأصنام والأوثان. وكل ما عبد من دون الله تعالى» بدلالة اتصافها بصفات 
النقص . 

فكل نقص Jat‏ دليلاً على بطلان ألوهية المتصف به فإنه يجب 


= رقم .(EAYT)‏ وانظر: صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب يحشر الكافر على 
وجهه. ›۱۷۱٤/٤(‏ 65) برقم YAS)‏ 

)1( ذكره ابن تيمية في الفتاوى )0/ VEY‏ 

(۲) انظر: التدمريةء لابن تيمية (ص١5١)»‏ وقد أورد ابن تيمية اعتراضاً للنفاة على هذه الطريقة» ورد عليه 
,3( مفصلاً انظر : التدمرية (ص SAVE - ١6١‏ ومجموع الفتاوى له )1 / (AA‏ وما بعدها. 


يفيل 


تنزيه الله تعالى عنه. وإثبات كمال ضده له» وذلك كوصف الأصنام بأنها 
cops‏ لا ceed‏ ولا تبصرء. ولا تنفع» ولا تضرء ولا تملك ولا تعقل: 
ولا تهدىء ولا تبطش» ولا تنصر) ولا oes‏ ولا تمشي. وق ذلك هن 
العيوف والتقائص + فهذه كلها تدل على ثبوت ما يقابلها من ضفات الكمال 
للاله الحق ME‏ 

رار ا دعا كت من os ee‏ والنة على هده 
المسألة» عند الكلام على أدلة توحيد العبادة» وذلك كقوله JW‏ في عجل بني 
إسرائيل: طأفلا بون ألا A) eh‏ ول ولا EGS BAG‏ )@4 [طه: 
89 قال ابن القيم: «فجعل امتناع صفة الكلام والتكليم» وعدم ملك الضر 
والنفع دليلَ عدم الإلهية؛ « Many‏ ول عقن بعس على aha YY ol‏ 
يكلم ويتكلم» ويملك لعابده الضر والنفع. وإلا E‏ 

وكقوله تعالى: ots Bp‏ ا ار لحم يد MAG ode‏ 
t pes rae‏ آم لَه Si‏ يمعو $i,‏ [الأعراف: ١۹٠]ء‏ قال ابن القيم: 
«فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والبصر دليلاً على عدم إلهية من عُدمت 
فيه هذه الصفات» فالبطش والمشي من أنواع SLE‏ والسمع والبصر من 
أنواع الصفات› وقد وصف سبحانه نفسه بضد صفة أربابهم» وبضد ما وصفه 

2 ل فرصف نفسه بالسمع والبصر والفعل واليدين والمجيء 

Lol. فيد الأصنام. التي جعل امتناع هذه الصفات عليها‎ hiss E 
ا‎ 

والإمام أحمد عاب على الجهمية تشبيههم الله تعالى بالأصنام في نفي 
الكلام والحركة care‏ وعبارته: «فقد أعظمتم على الله الفرية» حين زعمتم أنه 
لا يتكلم» فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ OY‏ الأصنام لا تتكلم 
Sat Yo‏ ولا dag‏ عن مكان إلى MaKe‏ 


9 الماع doll‏ 91 41 
 (Y)‏ السؤاعق المرسلة (#رهناة). 
)1 الرد على الزنادقة والجهمية Me)‏ الطبعة السلفية» 1197١ه.‏ 
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فإن احتملت عبارته هذه إثبات الحركة والنقلة لله تعالى» كما فهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية'''» فهذا جار على طريقة إثبات صفات الكمال بنفي ما 
يناقضهاء oly‏ كل نقص Jo‏ على بطلان ألوهيّة المتصف به؛ فالواجب إثبات 
كمال ols‏ للاله gly lane Gal‏ لو برد Lape‏ كما هو اال في 
الحركة. 

ونين هذ" اال ab cred! CLS] le olla! naar‏ الى bee‏ روا 
الإمام البخاري «بسنده» عن ابن عمر و أن النبي RE‏ قال: «إن الله لا يخفى 
عليكم» إن الله ليس بأعور ‏ وأشار إلى عينه ‏ وإن المسيح الدجال أعور العين 
egal‏ 

ومعلوم أن تثنية العينين لله تعالى لم يصرح بها في القرآن» ولا في 


صحيح ا Se Sally‏ خد ا 


وهكذا فكل وصف استلزم القدح في الكمال الواجب SU‏ الحقء 
فالواجب إثبات كمال ضذه له» كما أن كل وصف يقدح سلبه في ألوهية 
فاقده. فالواجب إثباته للإله الحق. لكن يبقى أمر تسميته والتعبير عنه توقيفيًا ؛ 
Me‏ لذريعة القول على الله بلا علم» فلا يوصف بالعقل ee‏ ولا ينفى عنه؛ 
بل يعبر بالحلم. المؤدي لمعناه» مع ورود النقل cay‏ وكذا الجسدية 
والجسمية» لا ينفى ولا يثبت» ويستغنى عنه بالصمد» play‏ جرا. 


يقول ابن تيمية: «والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل 


(۱) انظر: شرح حديث النزول (ص9١5).‏ 

)1 الصحيح.ء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى GAY‏ عَلَ GE‏ ۰)6 )1190/1( حديث رقم 
(5917). وانظر: كتاب الأربعين في دلائل التوحيد لأبي إسماعيل الهروي (V0 UE Ge)‏ بتحقيق 
الدكتور علي الفقيهي» ورد الدارمي على بشر المريسي» ضمن عقائد السلف (ص١٠50).‏ والصواعق 
المرسلة؛ لابن القيم (VON 555/١(‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله 
الغنيمان (۲۸۱/۱» (YAY‏ 

(۳) ومتنه: «إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن...٠»‏ رواه العقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 
CV) ٠١‏ وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي» متروك الحديثء» وانظر الصواعق المرسلة  7077/١(‏ 
)© الحاشية. 
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والشرب» فالغني المنزه عن ذلك منزه عن الات ذلك بخلاف اليد فإنها 
للعمل والفعل» وهو HE‏ موصوف بالعمل والفعل؛ إذ ذلك من صفات 
الكمال فمن يقدن أن fae‏ أكمل رمن Vo‏ يقدن على SC tad!‏ 

ويقول أيضاً: «ومثل هذا في القرآن متعدد» من وصف الأصنام بسلب 
صفات الكمال؛ كعدم التكلم والفعل» وعدم الحياة» ونحو ذلك مما يبين أن 
المتصف بذلك منتقص معيب؛ كسائر الجمادات» Oly‏ هذه الصفات لا تسلب 
إلا عن ناقص معيب» وأما رب الخلق الذي هو أكمل من كل موجود» فهو 
Gol‏ الموجودات بصفات JUS‏ وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكمال 
والذي لا يتصف بهاء وهو يذكر أن الجمادات في العادة لا تقبل الاتصاف 
بهذه الصفات . 

فمن جعل واجب الوجود لا يقبل الاتصاف فقد جعله من جنس الأصنام 
الجامدة» التي عابها الله تعالى les‏ عابديها»“ 


وبهذه الطريقة يمكن إقامة الدليل العقلي الشرعي على علو الله تعالى 
على خلقه» ومباينته cag‏ حيث كانت جهة العلو أشرف الجهات» والاتصاف 
بها اتصافاً بأكمل الوصفين المتقابلين» فوجب إثباتها لله تعالى دون ما يقابلها 
من وصف المسامتة أو السفولء الذي هو وصف نقص ”" 


a وسرو ر رگ‎ oa 


وقد قال الله تعالى في المشركين: NI Qe Daal ly‏ هم 
رون 40 [الأنبياء: »]7١‏ فألمح بقوله: CANT ep‏ [الأنبياء: ١؟]‏ إلى صفة 
فى ل تلق الذله eh‏ فد على gees‏ و وهر روميت Sa‏ 
المي 


ومن النصوص الدالة على هذه الطريقة: النصوص التى تنفى التساوي 


VEE .١5”ص( التدمرية‎ )١( 

(۲) الأكملية» ضمن مجموع الفتاوى (47/5. ۸۳). وانظر: )0/ (YY‏ 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (لا/ 8. 5). 

)8( هذا على أحد التقديرين في متعلق الجار والمجرور. 


١ 5 


بين الوصفين المتقابلين؛ كقوله تعالى : كَل oe Gall os‏ ورن لا 455 
[الزمر: 14 وقوله تعالى: وما Spun‏ 1 وَالبصِيرٌ وا لمت ولا الثور 
ولا jut‏ وا ارود @4 [فاطر: ۱۹ - cL‏ ففي هذا بيان أن العالم أكمل 
مين لا Oly char‏ البضين أكجل».والمون أكمل» والظل اكل Jee‏ 
فالمتصف به أولى ل 


.)۸١/١( انظر: الأكملية ضمن الفتاوى‎ )١( 


۲۷ 


المبحث الثاني 


(أدلة التنزيه) 


يراد بالتنزيه الابتعاد بالمنرّه عما لا يليق به» وما يراد بیان تنزيه الله 
تعالى عنه هنا يعود إلى أمرين : 
الآأول: التنزيه عن العيب والنقص المضاد للكمال”'' : 

ILS) Ys gle tee ade Jy‏ ال sleek‏ أنها اتدل علو 
ثبوت JUS‏ وانتفاء ما يضادهء كما أن الأدلة المثبتة لكل وصف من 
أوصاف الكمال تدل على انتفاء ما يضاد هذا الوصف من العيوب والنقائص› 
IG‏ القدرةى قاد اتدل على NS ale‏ عن الج واللعوبة 
والإعياء» والعجزء وغير ذلك مما ينافي كمال القدرة» وكذلك دلائل صفة 
الحياة» تدل على of‏ الله تعالى عن النوم» والموتء EON»‏ والغفلة» وسائر 
الأوصاف المنافية لكمال حياته وقيوميته» وهكذا دلائل العلم. تدل على انتفاء 
الجهل» والنسيان» وسائر ما Sly‏ كمال العلم» ودلائل الغنى تدل على تنزهه 
عن الطعام والشرابء والنكاح والولدء وسائر ما يلزم منه الافتقار إلى غيره؛ 
لمنافاة ذلك لكمال غناه We‏ 

وهذه الدلالات راجعة أصلاً إلى الترابط التام بين التنزيه والكمال في 
حق الله تعالى؛ Ob‏ النفي في Ge‏ الله تعالى ليس مقصوداً لذات النفي؛ إذ 
النفي المحض عدم لا محمدة فيه» وإنما المقصود aL‏ إثبات كمال ضد 


)1( انظر: تفسير سورة العلق» لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى .)7”57”/١5(‏ 


۲۹ 


الوصف OO deal‏ فهو نفي متضمن للإثبات» فينتج عن ذلك أن ما دل على 
الإثبات فإنه يدل على النفي» وما دل على النفي ale‏ يدل على الإثبات . 

وعلى هذا النحو تقوم الدلالة العامة على التنزيه العام لله تعالى» والنفي 
المجمل لكل وصف لا Gb‏ به سبحانه . 

يقول ابن تيمية مبيناً دلالة قياس الأولى على التنزيه : 

«الواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله. وما فيها نقص وعيب 
فالمخلوق أحق بها من الخالق؛ إذ كل كمال في المخلوق فهو من خالقه. 
فيمتنع أن يكون الأنقص GLE‏ الأكمل. ويمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص» 
واتصاف الأنقص بالكمالات» ولهذا يوصف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر 
والأعلى» aly‏ أرحم الراحمين» وخير الحاكمين» وخير الغافرين» وأحسن 
الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات» والممادح 
والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره» فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل 
وله النوع المفضول. . . فهذه الطريقة - وهي أن ما يستحقه المخلوق من الكمال 
الذي لا نقص فيه فالخالق أولى ce‏ وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة 
فالخالق تعالى أولى بتنزيهه من كل عيب وذم ‏ من أبلغ الطرق البرهانية)“ 

ومما ينزه الله تعالى عنه من هذا الباب: 
١‏ الولد والصاحية: 


dw‏ الولك إلى ابه ca ony pod SLs‏ وره الله Needs are‏ غل 
خلاف قاعدة: (النفي المجمل) التي غلبت على التنزيهات في القرآن”''؛ 


)١(‏ انظر: التدمرية» لابن تيمية VEY COV Ge)‏ ومنهاج EO‏ له (19/5”)؛ حيث يقول: «وهذا أصل 
مستمرء وهو أن العدم المحض الذي لا يتضمن ثبوتاء لا مدح فيه ولا كمال» فلا يمدح الرب نفسه 
به» بل ولا يصف به نفسه» وإنما يصفها بالنفي المتضمن معني ثبوتياًء كقوله تعالى: لا By EG‏ 
5 £5 [البقرة : [Yo‏ وبذلك نبّه الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى أن نفي إمكان رؤية الباري 
تعالى لا يتضمن صفة مدح . 

(0) النبوات (ص2”57. (TEP‏ بتصرف . 

(۳) انظر: هذه القاعدة في التدمرية» لابن تيمية (ص۸) وما بعدهاء حيث نبّه إلى أن طريقة الرسل التي = 


۱۳۰ 


وذلك أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين قد افتروا على الله (ASS‏ 
ووصفوه بما لا يليق به سبحانه» وأثاروا في ذلك الشبه المضلةء فكان لا بد 
من تخصيص مقالاتهم بالرد والتفنيد» والإبطال والتنديدء ومن أقبح هذه 
الافتراءات على الله تعالى وأظهرها كفرا وتنقصا لرب العالمين نسبتهم اتخاذ 
AAD cad] WI‏ رس Glo Som CE‏ كرا )@4 LEY tel VI‏ 

وقد تقاسمت هذه المقالة طوائف من المشركين ومن أهل الكتاب» كما 
حكى الله تعالى عنهم في مواضع كثيرة من كتابه كما في قوله: NG‏ 
Se‏ 5% أبن لله ot SIG‏ اليح ف الو ذلك asl AS‏ 
AES Ge ee al GB mye‏ اله أن 55233 4Q‏ 
[التوبة: ١۳]ء‏ وقال تعالى عن المشركين: أل hid SS) EL‏ 


“sD ff 


ولد sit‏ ويم GY Gu‏ [الصافات: .]٠١١ ٠١١‏ والآيات في هذا MES‏ 
ولخطورة هذه الفرية العظيمة من Age‏ كونها إلحاداً في صفات الرب 
تعالى وتنقّصاً له» ومن جهة ما O55‏ عليها من عبادة الولد المزعوم» فقد 

أبطلها الله تعالى بأدلة متنوعة. أعظمها : 

أ منافاة اتخاذ الولد لكمال غناه يلل وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : 
it EH Us‏ ورا Ao‏ كر CAN‏ قي CNG‏ 
[يونس: 18]» وذلك أن الولد يلزم من اتخاذه الحاجة والافتقار؛ فإن الولد 
يتخذه المتّخذ لحاجته إلى معاونته» كما يتخذ المالء Ob‏ الولد إذا اشتد أعان 
والده» وكذلك فإن الولادة تكون بغير اختيار الوالدء والرب يمتنع أن Siow‏ 
شيء بغير اختياره» كما أن اتخاذ الولد هو عوض عن الولادة لمن لم تحصل 
له» فهو أنقص من الول 

ولما كانت الولادة بهذه المثابة من منافاة غناه سبحانه تكرر فى القران 


هو 


= جاء بها القرآن في صفات الله تعالى هي الإثبات المفصّل لصفات الكمال» والنفي المجمل لصفات 
اللقص» بخلاف طريقة الجهمية ومن وافقهم. 

)\( انظر : ماد > (البقرة : كال ويودس : «CTA‏ والنحل: «VO‏ والكهف: ١4‏ ومريم: «AA‏ اشا 35). 

(۲) انظر: النبوات. لابن تيمية ATs VV ve)‏ 


١١ 


مجيء تقرير أن الله تعالى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن؛ فيكون» بعد تنزيهه 
عن cay‏ كه فى Syd‏ تتعالى ASG on Se Ty EO‏ امل 
Gal‏ قاتا قل K&D SSG iS Al‏ [مريم: ٠٠١‏ ونحوها في البقرة: 0117 117]. 
ب أن اتخاذ الولد GL.‏ لأحدية الله وصمديته» روى البخاري بسنده 
عن أبي هريرة oh‏ عن النبي BE‏ قال : 
«قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» 
فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على 
من إعادته» Lily‏ شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء لم ألد 
ولم AS‏ ولم يكن لي كفؤاً Mead‏ 
ففي هذا الحديث بيان أن اتخاذ الولد Gs‏ لأحدية الله تعالى 
رصا GWU‏ كان dle db Lid‏ « وا اا ر 
ج ‏ امتناع الولد لامتناع الولادة عليه سبحانه» ولو كان جائزاً على الله 
تعالى اتخاذ الولد لما كان ذلك الولد إلا من طريق التبني والاصطفاءء. لامتناع 
الولادة عليه BB‏ ولوقع الاصطفاء إذ ذاك على أشرف المخلوقات» وأليقها 
بهذا المقام» ولكان موصوفاً بالذكورة دون الأنوثة» لا كما تزعمون من نسبة 
البنات إلى الله تعالى . 
هذا als e‏ ا بمراده - مضمون قوله تعالى: الَو اراد 
SOE OR OEE‏ 0 06 


& و ص 72 


2 [الزمر: «Lf‏ وفي معناه 7 ا غ ال ا 
دم إن inlaid (a.‏ 9* [الأنبياء: ۷١]؛‏ أي : «لو أراد الله أن يفعل هذا لكان 
sag soe Stale ACM i Sie aa pln,‏ لاعن ا 
المواضر نت هف اي Bags‏ ا الل غ OU‏ و 


)\( الصحيح › كتاب التفسير» سورة الإخلااص» )۱4۰۳/4( حديث رقم (£۹۰) EVAN)‏ 
)۲( المراد باللهو هنا : الزوجة والولد. انظر: جامع البيان» للطبري V9 /\V)‏ 


۱۲۲ 


لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر''» الكثير الأوساخ والأدناس 
MOI‏ 

oles‏ الولادة Y‏ تكون إلا من انين › والله سبحانه لا صاحبة a)‏ فأنى 
يكون له ولد؟! قال تعالى : #2وَجَعَلُوا os‏ شاه لمن ae,‏ وروا int ol d‏ 


Ce سه‎ 


HEE‏ 1 ا تصفور > ت م poh‏ أَلسَمَوتَ as NG‏ بک ل 


لح wt‏ ےک 


رک ry ns ¥ ss tye A‏ ىء €QD AE‏ [الأنعام : .]٠١١ oles‏ 
فبيّن سبحانه أنه مبدع ue‏ والأرض» والإبداع خلق الشيء على 
غير مثال سابق» بخلاف التولد الذي يقتضي تناسب الأصل والفرع 
وتجانسهماء والإبداع < خلق الشيء بمشيئة الخالق ودر وباستقلال الخالق به 
وعدم شريك لهء والتولد لا يكون إلا داقر بدون مشيئته وقدرته. 

ولا يكون إلا بانضمام أصل آخر إليه. 

AY oda gle Liles ded cpl يفول‎ 

«فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحدء Oly‏ التولد إنما يكون 
بين اثنين» وهو سبحانه لا صاحبة Lal, cal‏ فإنه خلق كل vege‏ وخلقه لكل 
شيء يناقض أن يتولد عنه شيء» وهو بكل شيء عليم» وعلمه بكل شيء 
يستلزم أن يكون فاعلا بإرادته» فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل 
بالطبع» فيمتنع مع كونه عالماً أن يكون كالأمور الطبيعية التي تتولد عنها 
الأشياء بلا شعور؛ كالحار والباردء فلا يجوز إضافة الولد إليه بوجه 
ok come‏ 

وهذه الحجة كما تبطل زعم المشركين والنصارى» فهي كذلك تبطل 
دعوى الفلاسفة أن العقول والنفوس ضدرت عن الله Shad‏ ° 


)1( لم أفهم مراده بهذه الكلمة» ولعلها: الداثر؛ بمعنى: الدارس» راجع أساس البلاغة» للزمخشري 
(VAY 2)‏ 

(؟) الصواعق المرسلة .)٤۸١/۲(‏ 

)1( الرد على المنطقيين (ص9١35).»‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل له (/779/1) وما بعدها. 

)8( انظر: الرد على المنطقيين» لابن تيمية (ص۲۱۹)» أما نظرية الصدور أو الفيض عند الفلاسفة فتقوم = 


۱۲۳ 


ه ‏ وفي خصوص نسبة المشركين البنات إلى الله تعالى مع كونهم يرون 
الذكور أكمل الوصفين فإن القرآن يحت بقياس الأولى. Lei‏ لقاع 
Soa‏ اماه فيقول تعالى عنهم: hey Be‏ لله os‏ ويف 
ELH‏ الك oh‏ لوخ etl‏ [التعل؟ lw‏ وقول Ki i> : Sle‏ وه 
€@Q) Ge i a © BNI‏ [النجم: ١۲ء [YY‏ 

قال ابن تيمية: «وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات cal‏ كما 
حكى الله ذلك عنهم بقوله: BGM KN ey‏ عند GE SEN‏ 
[الزخرف: »]١9‏ وهم مع هذا يجعلون البنات نقصا وعيباء ويرون SU‏ كمالاء 
فقال لهم: كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفين» وأنتم مع هذا لا ترضون هذا 
لأنفسكم؟! فهذا احتجاج عليهم بطريق الأولى في بطلان قولهم: إن له البنات 
ob coed pals‏ حصت HW‏ على OS fille Wy gai‏ درلم وی He‏ 
Oey al‏ 

62 5 Jb [| [| kT GS 9 
: [الزخرف‎ 4© te ye sled وهو في‎ ahi 3 EE اومن‎ @ ALS 58; 
ALVA «۷ 

قال ابن القيم : «فأشار = بتنشئتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات» فيحتجن 
إلى حلية يكملن بهاء EE ol‏ بين عن yet‏ في وقت الخصومة. 
مع أن في قوله: AN}‏ يتوا ici E‏ [الزخرف: ere [VA‏ بما وضعت 


القائلين بها من القدماء: أفلاطون» ومن الإسلاميين: الفارابي وابن سينا. انظر: cole!‏ لابن سينا 
(YAA)‏ 6 وما بعدها» والموسوعة الفلسفية العربية (VTE .”””/1١(‏ مادة: (فيض) . 

)\( درء تعارض العقل والنقل (KY /V)‏ ويقصد بقوله: امن يمتري على القران» ما زعمه إلكيا الهراسي 
من أن حجج القرآن ليس فيها فلج وأنها خطابيات» حيث إن الاحتجاج عليهم بنسبة البنات إلى الله 
تعالى دون البنين لا ينفي الولد مطلقاًء فرد عليه الشيخ OL‏ ذلك ليس مراد الآية» وإنما المراد منها 
إفحامهم من جهة تفضيلهم أنفسَهم على الله تعالى» وإظهار تناقضهم في ذلك فحسبء أما التنزيه من 
الولادة والولد مطلقاً ففي آيات أخرى كما تقدم. وانظر: كلام إلكيا مع الرد عليه في درء تعارض 
العقل والنقل /V)‏ 1°(« وما (lease‏ مع Cow‏ مهم في تنزيه الله تعالى عن الولد. انظر: مجموع 
الفتاوى› لابن تيمية )¥/ (Vey (Ye)‏ والنبوات له (ص ٤۲‏ ۳). 


١) 


له الحلبة فن الترتق لسن Get pe‏ :ويظاهن6.وتعريقا Gl‏ لا بان فى 
الحرب والطعان والشجاعة. فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز 
Mya gly‏ 


و - أن هذا قول على الله تعالى بلا علم» وليس عليه دليل أصلاً» وهذا 
وحده كاف في المنع من نسبته إلى الله تعالى» إلى هذه الإشارة بقوله تعالى : 
«إِنْ عِنڌڪم Ail I = te ot ot‏ ما لا تعلمون )46 ا 
tu‏ وقوله تعالى: td ME HH‏ © كنا By KK‏ سی @4 


. [1o0۷ »١ 65 (الصافات:‎ 


ز- إعراض أنبياء الله وأوليائه عن عبادة غيره» وقد اعتبر كثير من 
المفسرين ذلك دليلاً Lie‏ على نفي الولد عن الله تعالى» مستندين إلى قوله 
سبحانه: Ge‏ إن كان oF‏ ولد 6b‏ أول Saat‏ )@4 [الزخرف: ١۸]؛‏ أي: 
dee a cat J) GUL‏ يكون hus pe GUS OV) oll S Coola lines‏ 
للرب» وطاعة له» وقيام بحق عبادته» كما يحصل في الدنيا من تعظيم أبناء 
الملوك Ub‏ لرضاهم» فلو صح ذلك وقام عليه برهان لكنت أولى منكم بعبادة 
هذا الولد وتعظيمه» لكنّ هذا ممتنع غاية الامتناع على الله چ فلا أعبد أحداً 
غيره» فدل إعراض أعبَّدٍ الناس لرب العالمين من الأنبياء وغيرهم عن عبادة 
هذا الولد المزعوم على بطلان نسبته إلى الله ME‏ 


.)586 /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر: تقرير الآية على هذا الوجه أو نحوه فى تفسير كل من: الزمخشري CEVV/N)‏ 577)». والرازي 
CYP) .559/70(‏ والنسفي i CVYO/Y)‏ جزي VAY)‏ والبيضاوي (۳۷۸/۲). والبقاعي 
٠٠٥ /۷(‏ 01(« وأبى السعود »)٥٦/۸(‏ والآلوسي OVE CLEP /IY)‏ والشوكاني COVV/E)‏ 
والقاسمي 01/19(« والسعدي (5594/4). وابن عاشور (5654/75). والمراغي »)۱۱٤/٩١(‏ وسيد 
قطب (7350”7/0). والجزائري CVOA/E)‏ وغیرهم» وقد اختار ابن جرير قولاً لا يبعد عنه وأسنده إلى 
السدي» وكذلك ابن كثيرء انظر: تفسير ابن جرير (۲۵/ »)٠١‏ وابن كثير .)١57/5(‏ 
وقد أنكر الشنقيطي تقرير الآية على هذا النحو غاية الإنكار» وبالغ في رده بما لا طائل تحتهء انظر: 


أضواء البيان (۷/ ۲۸۷ _ .)١٠١‏ 


0 


¥ - الحلول في المخلوقات ومخالطتها: 

تقدمت الإشارة إلى وجوب Gail‏ الله تعالى بالعلوء باعتباره أكمل 
الوصفين المتقابلين» ونود أن ننبه هنا إلى ما أشار إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ من دلالة قياس الأولى على وجوب تنرّه الله تعالى عن مخالطة خلقه. 
ووجوب مباينته لهم» ونقض الشبهة التي يتعلق بها وغيرهم» وهي 
معية الله تعالى لخلقه» المذكورة في القرآن» فذكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأدلة 
السمعية على ثبوت العلوء ثم NG‏ أن السّفل وصف ذم لا حمّدء وأن ذلك 
معلوم بالضرورة عند جميع من سلمت فطرهم» وأنه لا يجوز Mie‏ أن يجتمع 
الرب تعالى وإبليس في مكان واحد» Oly‏ المقصود من معيّته لخلقه معيته 
بعلمه» ثم قال رحمه الله تعالى -: «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلاً كان 


في يديه قدح من قوارير Le‏ وفيه شراب صاف» كان بصر ابن pal‏ قد 
أحاط بالقدح» من غير أن يكون ابن آدم TGS]‏ القدح» فالله ‏ وله المثل 
الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه» من غير أن يكون في شيء من خلقه . 

وخصلة أخرى: لو أن رجلاً بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها 
وخرج منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيتا في دراه» وكم سعة كل بيت» 
من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله ‏ وله المثل الأعلى ‏ قد 
LEI‏ بجميع خلقه» وعلم كيف هوء وما هوء من غير أن يكون في شيء مما 
aS‏ 

ويقول شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام أحمد: 

«ثم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك يعني : 
اجتماع المعية مع العلو فوق كل شيء هي من باب الأولى» قال: ومن 
الاعتباز في ذلك.:: إلخء قلت: وقد تقدم أن كل ما يثبت من صفات 


)١(‏ ليست في المطبوع» وأضفتها ليستقيم الكلام. 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية (ص8”. 14( على الكتاب Slabs‏ سخيفة تجرأ صاحبها على الإمام 
أحمد» نحو قوله: «لا داعي لضرب الأمثال OLY‏ علم المولى وبينونته من خلقه»» ونحوه )2 VV‏ 
«(€٤‏ فلا يلتفت إليها. 


۱۲۳٢ 


plist د ها ودک‎ Ges ltt فالخائق خو ور‎ Gen ole 
وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته من غير أن يكون‎ 
cay واتضافة‎ EUS ل سيط له أولن اسان‎ ca VL ولا‎ cad Seth 
لا يكون ذلك ممتنعاً في حقه.‎ ob وأحق‎ 


beers 


,383 أحمد في ضمن هذا القياس قول الله تعالى: ##ولهُ GIANT SEN‏ 
[الروم: ۲۷] مطابقٌ لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى بالمثل 
be‏ 4 الاي Jul‏ واا حى fest ge‏ اغى وع Sane]! fro‏ 
أو الناقص فليس لله بحال» ففي هذا الكلام الذي ذكره» واستدلاله بهذه الآية 
تحقيق لما قدمناه» من أن الأقيسة في باب صفات الله هي أقيسة الأولى» كما 
ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال ثابتاً له فالله الذي له 
المثل الأعلى أحق بذلك . 

ثم ذكر قياساً آخر فقال: وخصلة أخرى. إلخ. 

وهذا أيضاً قياس عقلي من قياس الأولى» قرّر به إمكان العلم بدون 
المخالطةء فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناهاء فإنه يعلم مقدارهاء 
وعدد بيوتهاء مع كونه ليس هو فيهاء لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل 
شيء» أليس هو أحق Ob‏ يعلم مخلوقاته» ومقاديرهاء وصفاتهاء Oly‏ لم يكن 
فيها محايثاً لها؟ وهذا من أبين الأدلة العقلية»"“ 


¥ . الظلم: 

مما تردد في القرآن تنزيه الله تبارك وتعالى ‏ عنه: الظلم المنافي 
للحكمةء ولما كانت دلائل حكمة الله تعالى التامة قد استقرت في النفوس› 
وعلمتها العقول» وأيقنت بهاء فقد oN‏ بها على تنزيه الله تعالى عن الظلمء 
كما قال :تعاتى: ly‏ حمل Sul‏ اشا وقلا GL eve‏ فالا ار 


oe (\)‏ له ميخالطظاء ولا متصلا . 
)1( بيان تلبيس الجهمية (ORV CORT/Y)‏ وانظر: تعليق ابن تيمية على سائر كلام الإمام أحمد في الرد 
على الجهمية في نقض التأسيس (074/75)» إلى آخر الجزء الثاني . 


\¥V 


SOQ LEME Sut ee‏ [ص: cla‏ وقال تعالى: ام Ga CS‏ جرحأ 
G de is Ea cut ILS en ole le J ee‏ 
کون 4 [الجاثية: oft)‏ وقال تعالى : Capel cacti Kosi‏ الک كن 
کر €6 [القلم: [rt ro‏ 

تقرير المخاطبين واعترافهم Ob‏ هذا لا يجوز cade‏ وأن ذلك Fe‏ معروف. 
يجب اعترافهم به» وإقرارهم به» كما يقال لمن ادعى أمراً ممتنعأء مثل wi‏ 
كثيرة في موضع صغيرء فيقال له: أهاهنا كانت هذه النَّعَم؟! أي: هذا ممتنع 
rsd gel‏ 


الثاني : التنزيه عن المثل والنظير : 

وهذا ركن التنزيه الثاني» ويدل عليه سمعاً قوله تعالى: لیس AMS‏ 
a‏ [الشورى: »]١١‏ وقوله تعالى: مجحل AS‏ لَه KEY ED‏ [مريم: EVO‏ 
وقوله Moy : SLs‏ روا 4s‏ لال [النحل: ٤۷]ء‏ وقوله تعالى: pS‏ یکن 
eg‏ @€ [الإخلاص: .]٤‏ 

وأما الدليل العقلي الشرعي على ذلك» فهو قاعدة المثل الأعلى التي 
سبق بيانهاء والمشار إليها بقوله GAT JET Aye: Sls‏ في SEN‏ والارض» 
[الروم: ۲۷]. 

ووجه دلالة القاعدة على امتناع المثيل والمكافئ ‏ كما قال ابن 
القيم كله - أنه «يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما إن 
LLG‏ لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً فالموصوف بالمثل 
الأعلى أحدهما وحدهء يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء 
وهذا برهان abl‏ من إثبات clas‏ الكمال على استحالة التمثيل والتشبه» 
فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»“ 


(VOL os) النبوات‎ )١( 
.)٠٠١١۲/۳( الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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التنزيه عن الولد و الصاحبة | 
١‏ التنزيه عن الحلول فى المخلوقات : 


والتنزيه 


المشجر رقم )0( أدلة الكمال 
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Asai‏ توحيد العبادة 


* 


مقدلمه : 
المراد بتوحيد الألوهية توحيد العبادة» وهو إفراد الله SB‏ بجميع أنواعها 
الظاهرة والباطنة. فهو توحيد الله تعالى بأفعال خلقه؛ كالصلاة. والدعاء. 


والذل» والخضوع› والانقياد. والخوف› cele Sly‏ والذبح. والنذر. وسائر 
العاداضة Ng LG el E eb allg‏ 

ويدخل في هذا إفراد الله تعالى بالطاعة والتحاكم؛ إذ هي داخلة في 
الذل والخضوع والانقياد di)‏ تعالى . 


ويطلق بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد: التوحيد الإرادي 
الطلبيء أو التوحيد العملي» ويجعله قسيما للنوعين الآخرين من التوحيد. 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» ويطلق عليهما: التوحيد العلمىء 
أو الاعتقادي الخبري""ا ۰ 


)1( انظر: دعوة التوحيد للدكتور محمد خليل هراس )5١(‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: شرح الطحاويةء لابن gl‏ العز .)57/١(‏ 

(۳) انظر: الرد على من شغب على هذا التقسيم في كتاب صيانة الإنسان» للسهسواني )2 CEPT‏ وما 
بعدهاء ودعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف 
(VTA 2)‏ وما بعدها. 


١١ 


والمنهج الشرعي في الدلالة العقلية على استحقاق الله تعالى للإفراد 
بالعبادة والتأله دون غيره يدور حول محور واحد لا يكاد يتجاوزه» ألا وهو: 
دلالة التفرد بالربوبية على استحقاق al py!‏ بالعبادة. 

وأعني بالربوبية هنا ما يشمل الأفعال والكمالء المعبّر Lage‏ اصطلاحا 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» فهما في هذا المقام القسيم 
المقابل لتوحيد العبادة كما Meads‏ وإن كان لكل منهما دلالته الخاصّة على 
توحيد الألوهية كما سيأتي . 

وقد جاءت هذه الدلالة العقلية في مقامين: أحدهما إيجابي» والآخر 
سلبي. 

وأعني بالإيجابي: إثبات التفرد باستحقاق العبادة؛ استناداً إلى التفرد 
بالربوبية بالمعنى السابق» وبالسلبي: إثبات ذلك من طريق إبطال الشرك في 
الألوهية. 

وسأعرض فيما يلي الأدلة العقلية الشرعية على توحيد الألوهية والعبادة 
من خلال هذين المقامين . 


)١(‏ ألمحت فيما سبق عند تعريف توحيد الربوبية؛ إلى أنه يمكن اعتبار توحيد الربوبية شاملا لجميع صفات 
الكمال باعتبارها من لوازم الربوبية. 


۱4۲ 


المبحث الأول 


(دلالة الربوبية على الألوهية) 


جاء تقرير دلالة الربوبية على الألوهية في القرآن من طريقين : 

الأول: دلالة توحيد الربوبية بمعنى الانفراد بالخلقء والملك» والتدبيرء 
والإنعام» وسائر الأفعال المتعدية. 

الثاني : دلالة الانفراد بالكمال المطلق. وهو المسمى بتوحيد الأسماء 
والصفات . 

وفيما يلي تفصيل كل من الدلالتين» وصورهما في القرآن والسئة. 

المطلب الأول 
(دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة) 

سيق نيان أن الماد جد Scat‏ انراق Be ail‏ بالخلق» Us‏ 
والتدبيرء Oly‏ القرآن قد أقام الآدلة اليقينية القاطعة على هذا النوع من 
التوحيد. 

والمقصود هنا بيان الأثر المرتب على هذه الحقيقة فى القرآن» وكيف 
viol! te ye dep Ste ys be,‏ ياققبان OF‏ الاول peel ope‏ الادلة de‏ 
الثاني» وما كان ليُعاد Gey‏ بذكر دلائل هذا النوع لمجرد الإقرار به والوقوف 
عنده؛ إذ الإقرار به فطري» والإتيان بأصله حاصل من عامة بني آدم» إلا ما 
Le‏ منهم» كما مر في الفصل الأولء وقد ele‏ عرض هذه الدلالة العقلية 
لتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بصورتين: مجملة ومفصلة. 

أما المجملة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاني GSS‏ 


١ 81 


والملك» والتدبيرء والإنعام» وغيرهاء والاحتجاج OL‏ من ثبتت له هذه الصفة 
هو المستحق وحده OV‏ يُعبد دون غيره» ومن أوضح الأمثلة على هذا ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: ot Sf Bh Se‏ ریا وهو 25 کل Gs‏ [الأنعام: VE‏ فقد 
استنكر في الجملة الأولى أن يكون له مطلوب سوى الله تعالى» وهذا يتضمن 
التعبد دون شك» وأقام الدليل القاطع على ذلك في الجملة الثانية التالية؛ إذ كل 
ما سوى الله تعالى مربوب» فلا يصلح للربوبية» ولا يستحق أن يعبد 

" - قوله تعالى: pel, AY eI] 4@) pitch aS aes‏ 
المؤمنون: Lov‏ حيث رتب الأمر بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء. 

وهكذا يمكن اعتبار Ld‏ (رب) حاملاً لهذه الدلالة على هذا النحو حيث 
ورد مضا إلى الها لمير: 

C5 & 3G 2 SI للق‎ BS tae 3) Ge قوله تعالى:‎ - ۳ 
آف0‎ 4O AGS all aw وما‎ AG الات‎ 

5 - قوله تعالى: oO Se‏ والأرضٍ وما WE‏ فاعبذه GH) Hoot‏ 
[مريم : 06]. 

وأما تفصيل هذه الدلالة فيكون بذكر معاني الربوبية معنىّ معنىّ» وتعليق 
استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة على انفراده بهذه المعاني والأوصاف دون 
غيره. 

وهذا التفصيل قد يأتي أحياناً في سياق واحد» SU‏ فيه بعض معاني 
الربوبية؛ كالخلق والتدبيرء ثم تختم بذكر اقتضائها للتوحيد في العبادة» وقد 
جاء هذا الأسلوب في الاستدلال على هذا المطلب بكثرة في القرآن» ومن 
sale‏ لبينة 5 

Add. فى‎ NG الوت‎ SE all IS YP قوله تعالى:‎ - | 
Ly aed 4O eS IG اعدو‎ 


EIN) ete pee اظ‎ 4) 


١ 


ol OLY [40 eee qh لت‎ as a ai (Sp : قوله تعالى‎ - " 
و‎ 5 


قول كلك A KS Ht‏ ڪل كود اعدو hs‏ عل 


ا 


A _ ٥ 4@ وڪيل‎ oF 
Peete 5G فيد‎ YSN 3ك الل‎ Jee قوله تعالى : 1 ارس‎ - ۴ 
Aut ر‎ © UK ل‎ lll FEN KG o Se لذو فصل‎ aif إت‎ 


ربک BS‏ ڪل ا إلا هو اق KG‏ € [غافر : ا JE‏ 
Op Sl S52‏ كن يروف 3 oe at‏ [يونس: PY‏ إلى 
قوله تعالى: Sy‏ اله ری لي ss‏ بد At‏ إلا الكل SE‏ شروت 
@< [يونس: ott‏ ۳۲]» والمعنى هنا: فذلكم الله معبودكم الحق؛ إذ كانوا 

مقرين أن الله تعالى ربهم الحق» بدليل الاية قبلها 
ه - قوله تعالى: Ye‏ الاش LET‏ ربک ألَِى Gill SHE‏ من SUS‏ 

AVE GA lie 3; وَأ‎ Au رشا وَالسَّمَاءَ‎ PNT a fee sali @) HE SU 
VCO) Oss Aly أندادا‎ a Le VG ال تر ل کک‎ fe ey Gl 
.]۲۲ 275١ [البقرة:‎ 

قال ابن القيم عن قوله تعالى: KG UAE‏ [البقرة: »]7١‏ - ضمن 
تعلق ن اله على اقيق BV‏ -: «وفي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي 
على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان Ly‏ الذي يربينا بنعمه وإحسانه» وهو مالك 
teal oye 23 [Sy cently Luling Lats‏ فمملركة ليلكا چات حتفا 
رفك les oe‏ اله وانغامة as ay wale‏ لمع :وشكرة انام واج غليةة 
ولهذا قال: «أعبدوأ رَبك . ولم يقل: إلهكم» والرب هو السيد والمالك 
والمنعم والمربي والمصلح.ء والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلهاء فلا 
شيء أوجب في العقول والفطر مَّن dole‏ من هذا شأنه وحده لا شريك Mas‏ 


)١(‏ ذكر عن ابن عباس Be‏ أنه فسر #اعَبِدُوأ SG‏ أي: وحدوا ربكم . انظر: جامع البيان» للطبري 
.)١٠١/1(‏ 

)1( بدائع الفوائد .)٠١١ /٤(‏ وقد علق على تمام الآيتين بما يحسن الاطلاع عليه لأهميته. انظر: (4/ 
AN _ ۲‏ 


١ 5 
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١‏ - قوله تعالى: قل I‏ ~~ عل عجادو الت SAE‏ [النمل: 
04[ الآيات إلى قوله تعالى: Bp‏ هاا KS‏ إن US‏ يت ©4 
[النمل: 659 - [VE‏ 


ففي هذا السياق الكريم تكرر قوله تعالى: “Sel‏ م sail‏ [النمل : 1°[ 
کي ختام الآيات الك Sate a ee‏ معانى الربوبية» وهذا استفهام إنكار على 
المشركين أن يعبدوا غير الله تعالى» مع اعترافهم بأنه المنفرد بالخلق والعناية 
والتدبير» وقد غلط ابن تيمية من جعل معنى الاستفهام: أي إله مع الله 
موجود؛ لأن المشركين ما كانوا يقولون: إن شركاءهم الذين يجعلونهم مع الله 
آلهة يفعلون هذه الأمورء والتقرير في الآية لا يكون إلا لما يقرون به» وهم 
مقرون Ob‏ شركاءهم لم يفعلوا ذلك» لکن لم يكونوا مقرين بأنه ليس مع الله 

جم ىاع 5 5 peor‏ رر ge‏ را ELA e‏ و 
تعالى آلهة ig sl‏ كما قال تعالى: Sealy‏ لتَتْبَدُونَ أن Ge‏ أو الهة أخرى قل 


ere 


114 [الأنعام:‎ © OSS & برع‎ Ss LS A فل إِنَمَا هو‎ XY 


1 © Aoi sai A ۹ قوله تعالی: كھ إل وڈ ل إله‎ -١ 


0 7% 


فق GAG ogait gi‏ واف ime Hiren ocr sii‏ تخرى فى sll‏ بمَا 
aes‏ ر آلنّاس وما IS‏ الله & ANI » ol Moe deal‏ بعد موتا & Ge‏ من 


ڪل ah‏ ضري الريكح والسَحاب call cK paca‏ وآ رض sa oS‏ 
يَعَقَلُونَ @ € الآية [البقرة: ۳١1١ء .]١55‏ 
مو امن عرو قن مش ليله :نيا قر نم ده وين الها ال 
له :و اح جا aS‏ 4+ 3 إليه ع test‏ الخاد ولك أنه لها 
نزل قوله تعالى: op‏ إل وود لا إِلَهَ إلا هو امن Aol‏ 409 [البقرة: 
۳ طليه المش كرون حه oe‏ على هذه الدعوى التي هي أصل 
الخصومة بينهم وبين النبي BE‏ فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها برهاناً على 
0 


. بتحقيق التركي‎ (TV /١( وشرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ .)1۸۳/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
- وقد ذكر في سبب نزولها خلافا حاصله: هل رليك بطلب‎ c(1 1٥ /۲( انظين: جامع البيان‎ (Y) 


١5 


وقد نبّه ابن جرير إلى أن الله تعالى إنما CE‏ بهذه BV‏ قوماً كانوا 
مقزين بأن الله تعالى خالقهم. غير أنهم يشركون في عبادته. ولم le tee‏ 
ظ الذين ينكرون الصانع ei‏ وإن كان في أصغر ما عد الله 
تعالى فى هذه الآية من peel‏ البالغة المقنعٌ لجميع الأنام. 

وهو بهذا التنبيه يرد على من يعترض على دلالة الآية بأن a Lilia‏ 
الكفار ينكرون أن تكون السماوات والأرض وسائر ما ذكر في الآية مخلوقا 
أصلاً. فلا ينهض عليهم الاحتجاج بما فيها. 

BSE AT ا طقال‎ ۸ 
oi © iil oy d الاسم @ تم عدو‎ ig اشر‎ © ots 
@ ah 43 226 ودا‎ © os ga لى هو‎ @ wi لقن فهو‎ 
.]۸١ - ۷١ سين )@4 [الشعراء:‎ oS ail 

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في VOL‏ 

كما فد gh‏ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العياكة Meade‏ ص ة 
أكبر وأكثر تحديداً. وذلك بذكر معنئّ واحد من معاني الربوبية» والاستدلال به 
على توحيد العبادة» وهذا أكثر ما يأنى : فى القران من الاستدلال doses‏ 
الربوبية على توحيد العبادة» ولا TT‏ 

وسأعرض فيما يلي ما وقفت عليه في القرآن من آحاد معاني الربوبية 
التي استّخدمت دليلاً على توحيد العبادة» مع ذكر أمثلة متنوعة لكل معنى : 


أ الخلق : 


وهو ot‏ معاني الربوبية» وهو AE‏ بعص الكل (Sg pad VIS‏ وعيره 


v 


= المشركين؟ أم ابتداءً من الله تعالى احتجاجاً لنبيه ORE‏ وعلى كلا القولين فالمراد حاصل. وهو 
اشتمالها على الاستدلال بالربوبية على الألوهية» وانظر: بيان الدلائل المذكورة في الآية فيما تقدم في 
الفصل الأول» وانظر: أيضا في ذلك تفسير الرازي )۱۷۸/٤(‏ وما بعدهاء فقد توسع في بيان الدلائل 
التي تضمنتها هذه الآية الكريمة. 

VAY والزمر:‎ ٠٤ والسجدة:‎ COL 54 وطه:‎ COV Of انظر: مثلاً: (سورة الأنعام: ١ء والأعراف:‎ )١( 
.)5١-1١5 ونوح:‎ 


€۷ 


& 


أخص أوصاف SY)‏ ''» وهو دال على بقية معاني الربوبية بطريق اللزوم. 

ومن الأمثلة القرآنية الظاهرة في الاستدلال به على توحيد العبادة ما 
gt‏ 

CY Oe ال و رل خب يعن‎ See oe 
0 فطرّف# [يس: ۲۲]» فإنه قصد الإفراد بالعبادة» لا مطلق العبادة» بدليل‎ 
بضر‎ SEN oF) إن‎ EQ يمن دونو‎ JE للدونية والشفاعة في قوله بعدها:‎ 
[يس: ۲۳]؛ فالخصومة كانت في إفراد الله تعالى‎ GES GEE ی‎ YB Y 
. بالعبادة» لا في مطلق عبادته ولو مع غيره على سبيل الاستشفاع‎ 

يقول ابن القيم عن هذا الاحتجاج : 

الأخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليفاً لهم» iy‏ على 
أن عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهِجَنٌ تركهاء قبيح 
الإخلال بها؛ ob‏ خلقه otal‏ أصل إنعامه cade‏ ونعمه كلها بعد تابعة لإيجاده 
E,‏ 


2 ل ذكره الله تعالى من قول نبيه صالح SEE‏ لقومه: #اغبدوا 


“5 SY تنا‎ BEE دبا‎ Sch الاش‎ & Sts Ae إل‎ i 

Loe‏ 40 [هود: \1[ Jas‏ أردف دعواه توحيد العبادة بدليلها | abla‏ > ألا وهو 
الانفراد بالخلق. 

ينا اذكو DF al‏ من el Seb elel‏ اه 


قال له 

B $e ji, A 7 و‎ 

ا 
ail‏ ری ول ا By‏ اا © [الكيف: ۳۷ء ATA‏ 

٭ قوله تعالی: إلا سنجو للسَّيْس ولا 25 321 4H oN‏ 


إن كنم إِيَّاهُ Sys‏ © [فصلت: ۳۷] . 


7 
ريه ور 


)\( انظر: أصول الدين. للبغدادي. ص ۰۱۲۲ والملل والنحل»› للشهرستاني (Vee /١(‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل )4/ ۷۷). 
)1( الصواعق المرسلة (۲/ ١٥4٤ء (EAD‏ 


١ 


% اح ري Spee‏ رص 2ے 


# قوله تعالى: oS FE Gy‏ لا WEE SG GE‏ @€ [النحل : 
7١]ء ol Sly‏ هنا إنكار التسوية والعدل في استحقاق العبادة» GUL‏ يخلق هو 
المستحق BLAU‏ دون من لا يخلق»ء فهو بمعنى قوله تعالى: #الحمد wall aly‏ 
xt‏ القكواق: WK aul GAG eli kp GNG‏ ريق has‏ 40 
[الأنعام: ١‏ على أظهر التفسيرين لقوله: 4O bas He‏ [الأنعام: 7 

٭ فا که ا تعالى سن eile‏ سوبي لفرعون عتما سالة: فل فن 
6S‏ يمومئ (@ قال ربا اليئ A AF MM‏ 2 هئ ل" [طه: £4 
۰ فإن معنى سؤال فرعون: من ربكما الذي تعبدانه؟ أ من معبودكما؟ 
وإلا فهو يعلم أنه لم يخلقهماء وإنما يطمع في عبادتهما له. 

# ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم» من جواب الرسل لأقوامهم LS‏ 
قالوا لهم: J Ce Ge oh Ap‏ مريب @ قات 29183 أف لله 
ogc bb Ge‏ وَالْأَرْضٍ» [إبراهيم: 4 26٠١‏ والرسل لم يكونوا يدعونهم 
إلى الإقرار بالصانم؛ إذ كان هذا مسلّماً لدى الجميع» وإنما كانوا يدعونهم 
إلى توحيد العبادة» ونبذ الأنداد» فمورد شك الكفار هنا هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة دون cope‏ فيكون قول الرسل : wie ail ih‏ فاطر اموت وَالْارض * 
[إبراهيم: ]٠١‏ استدلالاً على توحيد العبادة بالدليل الفطري الداخحلي» الذي هو 
Operas‏ اوا Re cL‏ انو pS PIL, KEE‏ 
الخارجي» الذي هو خلق السماوات والأرض. 

ولا يعني هذا عدم دلالة الآية على إثبات الصانع بطريق الأولى كما 
تقدم في الفصل الأول. 

* قوله تعالى: DY‏ الْرِى بمَوَدصْرْ في GS SONI‏ 
Si‏ ير 4“ [ال ران ١‏ 


۳ 


ےہ 


ay 


“ef 


Y‏ له 


ey 


wv 


)1( انظر: أضواء البيان (7//ا١).‏ 

)1( قد تقدم في الفصل الأول من هذا الباب ذكر الأقوال في تفسير هذه الآية. 

(۳) انظر: تفسير الطبري COVA {VED‏ وكلام ابن تيمية المتقدم. 

(8) في هذه الآية كما يقول ابن كثير تصريح ببطلان ألوهية عيسى ابن مريم؛ فإنه لق كغيره من سائر = 


۱۹ 


& ما Ss‏ الله تعالى عن نبيه إلياس KL‏ » حيث قال لقومه: #أندعونَ بعک بعلا 
دروت Sok Sy SH aif @ Sad gat‏ الأول 409 [الصافات 
.])١١١ cho‏ 

وفي هذا السياق - زيادة على إقامة الدليل على توحيد العبادة - إبطال 
احتجاج المشركين باتباع دين الآباء الأولين. 

وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا الاستدلال العقلي القاطع . 

يقول الشنقيطي : «ومن كثرة OLY‏ القرآنية الدالة على إقامة هذا البرهان 
القاطع المذكور على توحيده BB‏ عُلم من استقراء القرآن أن العلامة الفارقة بين 
من يستحق العبادة ومن لا يستحقها هو كونه WE‏ لغيره» فمن كان خالقا 
لغيره فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على خلق شيء» فهو مخلوق 
محتاج» i 5 y‏ ا 

ومما جاء في ا على هذا" المنوال: 

- ما في «الصحيحين» عن ابن مسعود نه قال: سألت النبي RE‏ أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». قلت: إن ذلك 
ا a‏ 

والشاهد هنا قوله: «وهو خلقك». فإنه دليل على استحقاق الله تعالى 
للإفراد بالعبادة ونبذ الأنداد» وقد قرنه BE‏ بذكر الشرك؛ ليبيّن بعظمة دلالته 
وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه. 


- ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري يرفعه: 


= البشر» وصور في رحم cal‏ والإله لا يتقلب في الأحشاء VE‏ بعد حال كما قال ابن جرير: «فإن 
خلاق ما في الأرحام لا تكون الأرحام مشتملة عليه» وإنما تشتمل على المخلوقين». انظر: جامع 
»)١78 /۳( OLS!‏ وعمدة التفسير .)۲٠۱۸/۲(‏ 

)1( معنى أحسن الخالقين: أحسن المقدرين. انظر: أضواء COLI‏ للشنقيطي )8/ (VAN‏ 

(۲) أضواء البيان (/955/1). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لفل os LEE‏ أندادًا ENG‏ ْلَب 4 (:/ 
(VITA‏ حديث رقم (1701). وصحيح مسلمء كتاب COL LY‏ باب كون الشرك أقبح sol‏ )\/ 
CAV‏ حديث رقم AAV)‏ 
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KE أمر يحيى بن زكريا‎ dE الله‎ op 
يحيى 4 قال لبني إسرائيل: «وإن الله خلقكم ورزقکم› فاعبدوه ولا تشركوا به‎ 
ues 

فرتب الأمر بتوحيد العبادة على التفرد بالخلق والرزق. 

- ما رواه البيهقي بسنده عن أبي الدرداء ak‏ أن النبي BE‏ قال: 
«يقول الله لك : وإني والانس والجن في نبأ عظيم. أخلق ويُعبد غيري» وأرزق 
ويُشكر غيري»“ 

ووجه الشاهد منه ظاهر» وهو التهويل من أمر الشرك في العبادة» مع أن 
الفطرة والعقل شاهدان Ob‏ من يخلق ويرزق هو وحده صاحب الحق أن يعبد 
ويشكر» ولا يخفى ما في هذا المعنى من تطابق مع ما قبله من SUM‏ 
والأحاديث. 


IE‏ بخمس كلمات ...) الحديث› وفيه أن 


ب 2 الملك : 


وهو من لوازم الخلق بداهة؛ إذ يمتنع أن يكون مالك الخلق غير 
> الذي أوجدهم من العدم» كما أنه من المعانى الرئيسة الظاهرة 


لذلك جاءت الدعوة إلى توحيد العبادة مقترنة بذكر انفراد الله تعالى 
بالملك المطلق cell‏ اقتران المدلول بدليله. والدعوى بحجتهاء وذلك فى 
نصوص كثيرة من الكتاب ا منها على سبيل المثال : 


)١(‏ المسند ECV OV ء۱۳۰١ /٤(‏ وانظر : سنن الترمذي. wks‏ الأمثال» باب ما جاء ف مثل الصلاة والصيام 
والصدقة. (\EA/0)‏ برقم oCYATY)‏ وقال عنه : حديث حسن صحيح . وقد حسنه ابن كثير فى تفسيره 
CV /))‏ وأورده | عسل Sle‏ في عمده التفسير »)١١۷١/١(‏ و صححه su‏ كما Coe de‏ الجامع 

.C£Z01%) حديث رقم‎ )١*5 /£) cla شعب الإيمان» باب في تعديد نعم اللّه 3 وما يجب من‎ (Y) 
وذكر السيوطي في الدر المنثور (57/5١)؛ أنه أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في‎ 
حديث رقم‎ (VAY /0) التاريخ» وقد ضعفه الشيخ الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ 
. والقصد من الحديث دلالته العقلية فلا يضر ضعفه إن شاء الله‎ .)۲۳۷١( 


(۳) راجع تعريف توحيد الربوبية فيما سبق. 
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ص م 


اھ کول JL‏ :ونیا امت أن اد رک هنزو si‏ ای ما ولد 
ڪل سىء [النمل: LAY‏ 

والشاهد فيها قوله تعالى: co Aly}‏ ىو [النمل: ۱ قال ابن 
جرير في معناه: «ولرب هذه البلدة الأشياء كلها لکا فإياه ات أن gel‏ 
5 لا يملك ns‏ 

« قوله تعالى: MH 25 55 ail OS eh}‏ ¥ إله إلا هو St‏ 
رفون 4O‏ [الزمر: oft‏ ووجه الدلالة هنا على توحيد العبادة: أنهم ما كانوا 
ينكرون أن لله تعالى GES!‏ والملك دون cope‏ بدليل أن الله تعالى لما أمر نبيّه 
مقو لله قل من دنه SKE‏ سكن OLS TAA rope i] Gc‏ الجواب 
Gah Sey‏ [المؤمنون: 44]. 

فاستدل بما أقرّوا به وهو الانفراد بالملك ‏ على ما أنكروه» وهو 
Sea ll EA a as‏ سين 
إلا اللهء ثم أنكر عليهم غاية الإنكار أن يُصرفوا عن الحق مع ظهوره وقيام 
ترا نه 

ah) SAG entail ab A LA ألشَّمَحَهُ‎ A قوله تعالى:‎ * 
.]٤٤ [الزمر:‎ 469 SAF 

bigs‏ مدلا gle 5) pay cdeladIL jeu) be SIL‏ ا 
المشركين في dole‏ غير الله» Oly‏ المقصود بها مجرد الشفاعة عند الله 
كين 

5,5 عا ob‏ هذه المعبودات V UST LS‏ تلك قينا عن السياوات 
ei‏ تكدلك لأ eS‏ مين اه الشفاعة» al Yas Gel‏ يلف 
السماوات والأرض وحله. 


$ 


)١(‏ جامع البيان: (۲۰/٤۲)ء‏ وقد ذكر ابن جرير أن الحكمة من تخصيص مكة بإضافة الربوبية إليها مع أنه 
رب البلاد كلها ليعرّفهم نعمته عليهم وإحسانه إليهم بتحريمها دون سائر البلاد» مما جلب لهم الأمن 
(۲) انظر: تفسير البيضاوي ATYV/Y)‏ 
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* ما رواه الإمام أحمد بسنده عن الحارث بن الحارث الأشعري أن 
النبي كَل قال : op‏ الله BB‏ أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات» أن يعمل 
بهن. وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن... وذكر الحديث وفيه: 

«وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً؛ فإن JE‏ ذلك مثل رجل 
اشترى عبداً من خالص ماله بوَّرِقَ أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه 
إلى غير سيده» فأيكم يسرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم. 
فاعبدوه ولا تشركوا به ils‏ 

ووجه الشاهد في هذا الحديث ‏ سوى ما تقدم عند ذكر دلالة الخلق ‏ 
أن النبي BE‏ قاس استحقاق الله تعالى للعبادة من مملوكيه على استحقاق 
فاب العنده المدار ك: انكو غ وك عه لين ليده تناه اولوت ]د 
إن وصف عبودية الخلق لله تعالى أعظم ثبوتاً منها Lad‏ بينهم» كما أن صفة 
GLI‏ لله GEN Jl‏ الرازق CALS GG dale.‏ لات ملك المسخلوق 
المحدوق التاقضن cde)!‏ فإذا كان Nic Lely‏ وقطرة OF‏ بلك الك عمل 
لسيده المخلوق المرزوق» فمن باب أولى إخلاص العمل التألهي للسيّد الخالق 
الرازق. 

# وهذا المعنى الذي تقدم في الحديث السابق قد ذكره الله تعالى في 


2 رر و سر نو لون و رو ا یو 4 .ل لاطي Bern‏ » 
كتابه حيث قال: Cro‏ متلا من أشيكم هل لکم gt‏ ما ملكت SEI‏ من 


ع 


Hee‏ فى ما EG (ES‏ فيه سواءُ اهم eit‏ شم حَدَلِكَ ل 
co‏ قوم Silas‏ 4 [الروم: ۲۸]. 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية فقال: 

«يقول تعالى: إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك فيما 
رزقه cal‏ بحيث يخاف ذلك المملوكٌ كما يخاف السادة بعضهم بعضاًء فكيف 
تجعلون لي شريكاً هو مملوكي» وتجعلونه شريكاً Lad‏ يختص بي من العبادة 
والمخافة والرجاء» حتى تخافوه كما تخافوني؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ومن المعلوم أن ملك الناس بعضّهم بعضاً ملك ناقص.» فإن السيد لا 
يملك من عبده إلا بعض منافعه» لا يملك عينه» وهو شبيه بملك الرجل بعض 
منافع cal el‏ ويلك المستأجر بعض منافع أجيره. فإذا كان هذا الملك 
الناقص لا يكون المملوك فيه شريكا للمالك» فكيف بالملك الحق التام لكل 
شيء؟! ملك المالك للأعيان والصفات» والمنافع LEY‏ الذي لا يخرج 
عن ملكه شيء بوجه من الوجوه. ولا لغيره ملك مفرد. ولا شريك فى ملك 
ولا معاونة له بوجه من الوجوه» كيف يسوغ في مثل هذا أن fares‏ مملوكه 


0-5 ~ 010 
شريكه بوجه من الوجوه؟!) 


وغير ذلك من أنواع تدبير الله تعالى للخلائق» ومما يدخل فيه الإنعام بمختلف 
صوره الظاهرة والباطنة. ومن الاستدلال بصفة التدبير جملة على توحيد العبادة 


rey | 1 5‏ امسو DARL Ce Chee‏ مم RN BGK rh ode‏ 7د سو 24و sie‏ 
قوله تعالى: og‏ يدير (AY)‏ فسيقولون اله فقل أف 6783 3© فذلک الله ,)263 
re‏ 5 4“ % ر ص رص ست a"‏ رھ ص قد 
لح [يونس: ۳۱» ۳۲]» وقوله تعالى: ##أفمنٌ هو K & Sols‏ نفس یما کسبت 


€ 
aos Avy sys ر‎ 


«CN SS Sic % 4 =‏ د اک PO ٤‏ اس ےت و 

وجعلوا لله شراء قل سموهم Al‏ وله ty‏ لا Gl‏ ف الأرضٍ أم بظلهر Soll St‏ بل رين 
رص و راکرد و 5 م سلس م ے ته رر وہ 250 1% to “ > Bf‏ 

لذن كتروأ Lites ae‏ عن Laat‏ ومن صلل أَنَهُ AG‏ من هاو € [الرعد: *"] . 


المعنى: هل يستوي الرب القائم Bee‏ أرزاق جميع الخلائق» الضامن 
لهاء العالم بهم» وبما يكسبونه من SLEW‏ الرقيب عليهم» - وهذه معاني 
القيومية - هل يستوي من هذا حاله فى استحقاق العبادة بهذه الآلهة التى 
يعبدها المشركون مع كونها لا تتصف بشيء من ذلك إطلاق؟!" 


)١(‏ درء التعارض (۰۳۸۹/۷» ۳۹۰)ء وانظر: إعلام الموقعين» لابن القيم (۳۸۹/۷) وما بعدها. 


)1( مشتق من الذبر: وهو آخر ce tl‏ وأطلق على تصريف الأمور؛ OV‏ المدبر ينظر إلى ما تصير إليه 
عاقبة الأمورء وأواخرها. انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (۲/١٤۳۲)ء‏ مادة: Cys)‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (VOU »۰۱٥۸/۱۳(‏ 


\og 


وقد GLE‏ الجواب في OY‏ اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما ترك 
0 

وسأذكر أمثلة مما ورد في الكتاب والسّنّة من الاستدلال المفصل بهذه 
المعاني من معاني الربوبية على توحيد العبادة : 

المثال الأول: الإحياءء والإماتة» وقد cle‏ ذكرها عقب كلمة التوحيد 
في موضعين من القرآن» إيذاناً Ob‏ المحيي المميت هو المستحق للعبادة وحده 


دون من لا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراًء قال تعالى: Se‏ لله إلا هو سى 


ود % 


يميت 86 [الأعراف : COA‏ الدخان: ۸]. 


e‏ هيم الخليل = معبوةة Gas‏ رل والدى 
po’‏ 1 ااا 
وقال تعالى : : في rea ee‏ حه | pteed‏ كين : aid‏ اا ash‏ دونه is‏ 21 


و مارم oA‏ 


الول وهو SN A‏ عل كل CQ 28 ce‏ [الشورى: 14]» فالولي ددم هو 
القادر على إحياء الموتى› دول من Y‏ 05 

er 3 Sy IE OS تي‎ LS All ن‎ cpl بدا هو‎ tall ey 
ees 


as 


7۹ 


JS) فلا ان ا اله‎ ge ot wh في‎ 
LVS tidy GREE 

66S 5M Gy te CON SG lp وكما في قوله تعالى:‎ 
ف ل و‎ bh we آلا‎ Ls الموت‎ Ge الى تى‎ AL Gute 
[Ys 3 *© قوم كرون‎ oY ius 


قال ابن جرير عند تفسيرها: «يقول تعالى 10,53 ومن الدلالة على أن 


Gs 


.)٠١۹/۱۳( المصدر السابق‎ )١( 

)1( خصص التوفى SUL‏ هنا دون غيره من صفات الأفعال ومعانى الربوبية والتدبير لما فيه من التخويف 
الرادع عن ola‏ أو لأنه واسطة بين البدء والإعادة» Bs‏ بذكره للدلالة cade‏ وقيل غير ذلك 
انظر: تفسير الرازي »)2١797/١17(‏ وروح المعاني» للآلوسي .)١185/5(‏ 


١6 


الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون كل ما سواه: أنه يميت ويحيي ويفعل 
ما يشاء» ولا يقدر على ذلك شيء ا 

ويدخل هذا النوع من الاستدلال ضمناً في قوله تعالى: GSY‏ تَكفرُوت 

کہ م أنوكا اطم خم بتك AE KSB‏ برت @4 
Ol cLYA ii‏ ترك عبادة call‏ أو bole‏ غيره م من أعظم الكفر دون شك . 

المثال الثاني: الإنعام» ويدخل فيه أمور كثيرة جاء الاحتجاج بها في 
القران على توحيد العبادة : 

# أشرفها الاجتباء والاصطفاء والتفضيل» كما في قول موسى لقومه: 
غير lS YS Real Al‏ عل Sul‏ 409 [الأعراف: e+‏ 

# ومنها OLY!‏ والإطعام كما في sa‏ تعالى Ls‏ 35 هذا SOT‏ 
@ الت أطت من جوع وَءامنهم aye on‏ 29 اي ET‏ وقوله 
Hap irs‏ به تيع wal‏ متك اتف ين أا ول کن )4 سرا Gk‏ 
fBAe‏ سیو رذ ین نا وك Ko‏ ل بترت @4 
[القصص: [OV‏ والهدى الذي دعاهم إليه هو إفراد الله تعالى بالعبادة» ومثله 
قوله تعالى: we te OI le‏ امنا pease aye jy GEN GSES‏ 
Ope‏ وَبنْعْمَةِ SKS aa‏ 40 [العنكبوت: IW‏ وقد سَبقت هذه الآية بذكر 
شركهم في الدعاء الذي هو مخ العبادة» وذلك في حال الرخاء» وقد كانوا 
مخلصين في الشدة. كما في قوله تعالى: #قَإدا رحبا في ail Ges Ail‏ 
oe‏ له AY eS Oh oil‏ إا هم OFS‏ (62» [العنكبوت: thre‏ أي : 
في العبادة والدعاء. 


o£ 66 سل‎ od 


وكما في قوله تعالى: Sef at cat By‏ وَل YG oscar be‏ وهو بطم 


Ys‏ 6228 [الأنعام : [1٤‏ وهذا dts!‏ لا ل بالخلق والإنعام معا 
05 م موسو ه fe Ge pee‏ & ال عار دحو مي 
ونحوہ قوله تعالى × BRN BEF Cp‏ عي مل ين کین Bh‏ 
a 7‏ ر ر مرح ر سے رر يټ جد و1713 > رص 
يرزفكم & ONG Tal‏ لآ ay‏ إلا هو قاف زیکر )4 (فاطر: *]. 


)\( جامع البيان (5؟8/5). 


١ كه‎ 


* ومنها تسخير الأنعام وسائر المخلوقات» وسورة النحل مملوءة من 
هذا النوع من الاستدلال» حتى إنها سميت سورة النعم» لكثرة ما Sd‏ الله 
تعالى فيها من أنواع التعم على cle Vole‏ فيها قوله تعالى بعد ذكر جملة 
من العم السابغة: Se‏ أله ححدون 40 [النحل: »]۷١‏ وقوله: SLL‏ 
KO YS Oat 5 US‏ [النحل: Ivy‏ وقوله: MSY‏ ير MLSs‏ 
يكم ALS SAS‏ 4 [النحل: IA)‏ وقوله: 5S ail Cis Spay‏ 
نڪ روا ڪهم Sy aS‏ )@€ [النحل: TAY‏ 


والجحود والكفران المستنكر بعد التذكير بهذه النعم إنما كان بعبادة 
غير الله تعالى معه» مع أنها ليس لها شرك مع الله تعالى في إيلاء هذه النعم 
وإسدائهاء أو بنسبة هذا الإنعام إلى غير الله تعالى» إما إلى أوثان أو إلى 
أسباب» LS‏ قال تعالى : ومون ,533 HE Sai‏ )@4 [الواقعة: 47]» Aas‏ 
جاء عن السلف أنهم فسروا التكذيب في هذه الآية بنسبة إنزال المطر إلى 
OS‏ وهذا شرك في الربوبية لا في العبادة؛ GV‏ نسبة صفة من صفات 


GDN Barge 


المثال الثالث: النفه all‏ اال cm gl) de BR PE lage‏ 
كما في قوله: ولا مَرِضِتٌ فهو ns‏ @4 [الشعراء: »]8٠‏ وقال تعالى في 
سياق الاحتجاج للتوحيد: Sol‏ آله بضر ف ڪاشف له إِلّا هو 


سے م داو 


4 كا الي O‏ ال ع ل م 3 BAA‏ 
وار —S‏ ردك کار فلا راد لفضلهء بيصيب به-ء من Lis‏ عبارو وهو الغفور 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير .)٦۳۹/۲(‏ 

)1( انظر: تفسير ابن كثير /٤(‏ 207575 والأنواء هي منازل القمر. 

(۳) لميأت في القرآن إسناد Fall‏ وحده إلى الله تعالى بالمنطوق» وإنما يفهم ذلك مما جاء بمعناه من 
الآيات» ومن ترتيب بطلان عبادة الشركاء على تجردهم من الاتصاف بهء كما سيأتي» وفي ذلك سر 
بديع» وهو تنزيه الله تعالى عن نسبة الشر إليه إلا على سبيل الخلقء aly‏ من جنس الشرء فلا ينسب 
إلى الله تعالى cling‏ بل We‏ كما لا يذكر إلا مقروناً بضده أو مقيداً على الوجه GW‏ بالله تعالى» 
كما في قوله: lp‏ مِنّ الْمُجْرِمِنَ Gtk!‏ 4 [السجدة: ۲۲]ء وهذا معنى قوله RE‏ والشر 
ليس إليك» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل )٤٤۹/١(‏ برقم .)۷۷١(‏ 
انظر: الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية: COV EA)‏ 


\ov 


cid ae alan (es ° ا‎ ee ee ¢ 3 eS 4 
pall Se 13) 59 الانعام: 1¥[ وقال:‎ us? NY : تون‎ [ 4O p> SI 


۾ صخ ساس اص اس Cee eS,‏ سه دبي 7 ل رو ص for‏ 

في sail‏ صل من تدعون إلا إِيّأه»# [الإسراء: IW‏ وقال: Gal Je‏ عون 
e oe 5‏ عا ساسم مس و A Fe‏ ر ا کے e‏ وھ سانل ناج A‏ 

من دون الله إن se “al abl‏ هل هن aS‏ صروة أو اراد eG‏ هل <n‏ 


CE 9” 


.]٣۸ [الزمر:‎ 402 SEN JESS اه عه‎ gs حيو فل‎ Sz 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ile‏ كما Sle‏ في المقام السلبي. 

وجاء الاستدلال بتفرد الله تعالى بهما على توحيد العبادة في قول 
النبي ME‏ لحصين الخزاعي - والد عمران بن حصين - فيما رواه الإمام 
الترمذي بسنده عن عمران بن حصين مرفوعاً: «يا حصين» كم تعبد اليوم 
إلهاً؟» قال: سبعة» ست في الأرض وواحدا في السماء. قال: «فأيهم د 
لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في Melon!‏ 

وفي رواية ابن خزيمة"'' أن النبي بي قال له: «فإذا أصابك الضر من 
تدعو؟» قال: الذي في السماءء قال: «فإذا هلك المال من تدعو؟» قال: الذي 
في السماء. قال: «فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟! أرضيته في الشكرء أم 
تخاف أن يغلب عليك؟» قال: ولا واحدة من هاتين. 

المثال الرابع: الهداية: وقد جاء الاستدلال بها على توحيد التحاكم في 
قوله تعالی: SSD‏ لله GAT‏ حك وهر Cas IST Head Sf oS‏ 
[الأنعام: EVE‏ وفي tbs‏ موس 'لفرعوق: چول را Geel GN‏ كل عون a‏ 
uke F‏ (6* [طه: 50]: وقال تعالى: Sip‏ اسم SE oil © GA Ss‏ وی 
لق 5G‏ مى KE‏ [الأعلى: th)‏ وقال: STE‏ عى م 
OYKS (EAU Kua‏ 49 [البقرة: 2]180 ولا يكون تكبير الله تعالى إلا 


a 
5 2 و ل‎ 


بإفراده بالعبادة» وقال إبراهيم لقومه فيما أخبر الله عنه: Gately‏ فى الله وقد 
هَدَسْنْ» [الأنعام: ٠۸]؛‏ أي: فى وجوب إفراده بالعبادة. وقال Jide: SLAs‏ 


)\( السنن› كتاب الدعوات» باب رقم (Ve)‏ )6014/0 01°(« حديث رقم (XY EAY)‏ وانظر: السنن 
الكبرى» للنسائي eC EV/V)‏ برقم »)۱٠۸۳۲(‏ وأورده الألباني في القسم الضعيف من سنن الترمذي . 
(۲) ذكرها الحافظ ابن حجر في «الإصابة في تمييز الصحابة» )””5/١(‏ ولم أهتد إليها في الموجود من 
١ 4‏ 


oe 4 ع مس‎ fer 17 12 %% ae AA “CLAS 47 م ا‎ > ang oe 0 or" 
Go) in 3) ونرد علج أعقابتا بَعَدَ‎ ee لا‎ aes ما لا‎ ail أندعوأ من دوب‎ 
توحكل على الله‎ VIS Boye :- الرسل‎ OL وقال تعالى  على‎ »]۷١ [الأنعام:‎ 
ےک‎ ane 0 ل‎ ae 5 یو ر ر‎ 
ولسانا‎ (ne ja) jax وقال: ألو‎ .]١ ١ وقد هدنا سبلنا» [إبراهيم:‎ 
1 $ 2 hes 22 oS ee ee 2 EN eG 
.]١١ ٠-۸ [الللد:‎ 4G a asi فلا‎ @] eal tes لن‎ Wass 

SLL‏ فى هذا الجعق spell Glory 3 tS‏ د Of‏ اء dl‏ ب sre‏ إبطال 


الشرك . 
المطلب الثاني 
(دلالة الانمراد بالكمال على توحيد العبادة) 

الاتصاف بالكمال المطلق إنما يدل فى هذا OWI‏ على استحقاق صاحبه 
للعبادة» أما دلالته على توحيد العبادة واستحقاق الله كك أن يفرد oly‏ فمن 
بلغ هذا الكمال ولم يتصف به لزمه اللاتصاف بضدهء مما 
ينافى التعبد فطرة Macy‏ 

وعلى هذا فكل ما جاء فى EI, OLS‏ من صفات الجلال والكمال 
قاع لدوم انها رلك teal ib. Jes‏ :امات قف را ل وا عدا اذ 
ل کار GB tel‏ کے من WS‏ اکال ای 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والله سبحانه لم يذكر هذه النصوص 
[يعني: آيات الصفات لمجرد تقرير صفات الكمال؛ بل ذكرها لبيان أنه 
المستحق للعبادة دون ما سواهء فأفاد الأصلين اللذين بهما يتم التوحيد. 
وهما: إثبات صفات الكمالء By‏ على أهل التعطيل» وبيان أنه المستحق 
BLAU‏ لا إله إلا هوء By‏ على المشركين» والشرك في العالم أكثر من 
التعطيل»'“ 

وبهذا الاعتبار فإن جميع معاني الربوبية السابق ذكرها في دلالة توحيد 
الربوبية على توحيد العبادة تدخل في هذا النوع من AYU‏ 


AY CAV /5( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


١4 


ومن الأمثلة الظاهرة في القرآن على هذا النوع من الدلالة : 

١‏ - ما جاء في أعظم VL‏ في cus‏ الله تعالى: SV apy‏ إلا هو 
أ J pal‏ ا ae‏ وا 4 [البقرة: .۲٥١۵‏ ونحوها في آل عمران: OLY‏ 
والدلالة هنا كامنة في اقتران كلمة التوحيد بهاذين الاسمين من الأسماء 
الحسنى» فإنه يفيد دون شك دلالة الكمال المطلق على توحيد العبادة. 

وذلك أن هاذين الاسمين متضمنان لسائر صفات الكمال» وعليهما مدار 
الأسماء الحسنى كلهاء فإن الحياة لا تكون أكمل حياة وأتمّها إلا بثبوت كل 
كمال ola;‏ نفيه كمال الحياة» وكذلك القيومية تتضمن كمال الغنى والقدرة» 
فالمتصف بها قائم canes‏ لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» مقيم لغيره. 
فلا قيام لغيره إلا Masel,‏ 

PAS Val phe Sera WO jase Leng اا‎ 
[re [غافر:‎ 4@) tl of Ad ool له‎ Ge فادعوة‎ 

فقد رتب الأمر بالدعاء”" في هذه الآية بالفاءء على ما سبقه من 
الوصف بالحياة وانتفاء الألوهية عن غير الله تعالى. 

۳ - ومما هو صريح في الاستدلال بتفرد الله تعالى بالكمال على تفرده 
باستحقاق العبادة سورة الإخلاص: #كل هو أله STG) AST‏ المد 
لم hs‏ يلد © وَلَمْ Ge AK‏ أذ 4 [الإخلاص: feo)‏ 

فإن الآية الأولى منها تدل على تفرد الله تعالى بالكمال المطلق «فهو 
أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه»“ 


والثانية: تدل على أن الله تعالى هو السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج. 


)\( ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب» في صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف 
واية الكرسي» 6CEVO/N)‏ برقم .)81١(‏ 
(۲) انظر: شرح الطحاويةء لابن أبي العز (۱/ AY - ٩۰‏ 


(۳) الدعاء هنا يشمل النوعين: دعاء ULSI‏ ودعاء العبادة» انظر: الفرق بينهما فى تيسير العزيز الحميد 
( ص٥۲۱‏ ۲۲۷). 


ل 


هذا خر معني الفا على لحن لقو 07 

فعلى هذا يكون مجيء قوله تعالى: اله Aa‏ )€ [الإخلاص: ؟] 
نف كر الكمال: فى ول gel Ba eee‏ مدن otis‏ الال 
بالكمال على أن اع عو Gata)!‏ لان tale‏ والمسألة دون غيره. 

؛ - ومن هذا الضرب من الاستدلال قوله تعالى: «رّبٌ السَّموّتِ A‏ 
وما VE) ED AS Lyi Heol eh ee‏ [مريم: 110 

وقد مر ذكر هذه الآية في دلالة الربوبية على توحيد العبادة» lel‏ هنا 
فالدلالة المقصودة كامنة في مجيء قوله تعالى: Git 4 AS De‏ @4 
[مريم: 15] بعد الأمر بالعبادة وبالاصطبار عليهاء فإن هذه إشارة إلى دلالة 
التفرد بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة» فكأنه قال: هل تعلم له سمي 
Gorn’‏ أن ت هع ؟! 

ه ‏ ومن الإشارات القرآنية إلى هذه الدلالة: ذكر الأسماء الحسنى 
والصفات العلى الدالة على الكمال بعد ذكر كلمة التوحيد» وذلك في كثير من 
الآيات» كما في قوله تعالى: Va‏ هو له GA AEN‏ )4 
cla sab]‏ وقوله: Gy KGS‏ ويد Ae ST BT HV‏ 402 [البقرة: 
c۳‏ وقوله : JI ail iy‏ 7 الْعيرٌ لِم 4O‏ [آل عمران: 5. »]١8‏ وقوله: 
ك اله هو الْمَريرٌ AGN‏ €6 [آل عمران: OY‏ وقوله: 
pp 3 5 lp‏ 3 0 مر Sis‏ عو Ob‏ [طے: AGA‏ 
َه sl‏ الماد 463 [ص: cre‏ وقوله: SN Ay‏ 
لک eB Col Ae ha‏ هْوَ Aoi Sa‏ 407 [الحشر: Uy‏ 

5 - وأوضح من ذلك دلالة على التوحيد مجيء تنزيه الله a‏ 
الشرك بعد ذكر صفات pag (JUS!‏ الآيات كقوله تعالى: ail Fad‏ 
ألَرَى لآ al)‏ إلا هو الْمَلِكَ Res poll 3g bei sb sca‏ 


.)١7صد( تفسير سورة الإخلاصء. لابن تيمية‎ )١( 
.)1١5/17( انظر: جامع البيان‎ Ste معنى سمياً: شبيهاً أو‎ )۲( 


۱٦۱ 


0 [الحشر: ۲۳]ء وقوله: حي كَدَرُوأ‎ 407 G4 Ce Af go REET 
ony ESL. Sect, acai بوم‎ Ales بَسِعًا‎ NG ot & 
CW [الزمر:‎ 48) OES he IS aan 
ومن الاستدلال بصفات الكمال الإلهية على وجوب توحيد الله‎ -۷ 
من إنكار سجود سبأ للشمس‎ COLL بالعبادة ما قصه الله تعالى عن هدهد‎ 
عن سي كر م © © إن‎ Sap ال ار‎ tara من دون الله‎ 


20 2 ا >$ رر‎ - oS o- ةك‎ 4 
Leas وَجَدتّها‎ CF) Aube عرش‎ = ois من ڪل‎ reals أآمرأة‎ cus, 
j 3 al op 5 hk riod SE لهم‎ SG نی مد من او‎ OES 
ee ص ص م کک‎ Tra 1 0 7 / of 
ey oh رع اله 3 الت‎ itl 4 pA oes ألا‎ @) 55 


od 


وما J ail Ge) ops‏ ا i al‏ و الاش الاد 4 eo!‏ 1 75د 
والشاهد أن الهدهد استدل على توحيد العبادة Ob‏ الله تعالى هو وحده 
GA‏ تخرج المخبوء فى السماوات: والآرضن» وفك فشر ذلك يانه ابطر 
bigs Polat,‏ اسعدلا ل DLS‏ القدوة Vall le‏ سجن العيادة غير الله 

تعالى» ثم أردف ذلك بذكر صفة العلم مستدلاً بها على نفس المطلب. 


)\( انظر : تر جيح أساليب القرآن. لابن الوزير (ص”7: . 048 "5" ١‏ ). 


۱۲ 


المبحث الثانى 


(إبطال الشرك في العبادة) 


1 


تقدمت دلالة القران على تفرد الله تعالى باستحقاق العبادة» استناد 
تفرده بالربوبية والكمال المطلق. 

ونعرض هنا إثبات القرآن لهذا المطلب من خلال صورة أخرى لهذا 
الاستدلالء ألا وهي إبطال عبادة ASV!‏ المتخذة من دون الله تعالى» وذلك 


إلى 


الأول: أنها لا تتصف بشىء من معانى الربوبية. 
الثانى : أنها متصفة بالنقص المنافى لاستحقاق العبادة. 
فرق أن هذه الضورة لامعالل dag SL‏ على الاد هى الأ کر سحا 
فى الكتاب والستة» وإن كانت فى جوهرها لا تختلف عن الصورة السابقة. 
المطلب الأول 
(تجرد الشركاء من الربوبية) 


تقدم أن أبرز معاني الربوبية: الخلق»ء والملك» والتدبير» وفيما يلي 
عرض لإبطال القرآن عبادة الشركاءة بدلالة تجردهم من هذه المعانى . 
أولا ‏ أن الشركاء لا يخلقون شيئا بل يُخلقون : 

قال تعالى: Dy‏ من دونه اله لا لفوت ميا وهم ijk‏ 
[الفرقان: AY‏ 


. ]7 اد“ [الحج:‎ ies 

وقال تعالى: GE a‏ لا Sf2E SG GE‏ 63 [النحل: DV‏ 
والمعنى: أيكون هذا مثل هذا في استحقاق العبادة؟!° 

وقال تعالى: SIGH‏ يدعو من دون abl‏ لا لفون EL‏ وهم لقت CQ‏ 
[النحل: .]٠١‏ وفي هذه الآية وآية الفرقان السابقة زيادة معنى على بقية 
الآيات» وهي أن هذه الآلهة المزعومة مع كونها لا تخلق. فهي نفسها 
مخلوقة» وفي هذا إشارةٌ إلى أن خالقها أحق منها بالعبادة" 

Sb من دون بل‎ Sil GE مادا‎ atts if GE وقال تعالى: هدا‎ 
[VY [لقمان:‎ €) ont jlo في‎ 

قال ابن القيم معلقاً على هذه الآية: «فلِلّه ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه. 
وأدلّه على بطلان الشرك؛ فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئاً مع الله 
طولبوا Ob‏ يُروه Oly coll‏ اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت 
level!‏ باطلاً ومحا WY‏ 


وو 


a tf sh‏ ار رر و 


وقال تعالى : GO ie 4 ald‏ حلفا ual‏ هبه الق عم فلي it‏ 206 
ىو وهو KE) BGT AT‏ [الرعد: 17]. 
وقال تا Sait Aide Bo) Jad‏ عون من دور af‏ أ رقف pan Is‏ 


LR 


و م ر ف 501 [فاطر. ٠‏ ونحوها في الأحقاف: .]٤‏ 


Ss و > ودر ور رو‎ 4 Lol 


Bix es سدوا الخلق هم‎ ae Ka من‎ ine وا تا‎ 
< 7 7 o>? و‎ 
i fe : عه ©4 ابر [يونس‎ ry abs oss 2 شم‎ gil 


)١(‏ انظر: تعليق ابن القيم على هذه UV‏ في إعلام الموقعين ٠٠٠٠ /١(‏ 775). والصواعق المرسلة له 
EW «€11/۲)‏ 

)1( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري .)975/١5(‏ 

(۳) انظر: مفاتيح الغيب» للرازي .)١5 /5١(‏ 

.)5506 /۲( الصواعق المرسلة‎ )٤( 


۱٤ 


a 47°? 


ps مثقال‎ vee من دون آ لا‎ ese) Loa أ‎ esi Sp ee area 
(Ob ين‎ BAG ين شرك‎ es AG Mg ف الوت ولا‎ 


-LYY to 


وهذه الآية كما يقول ابن القيم: أخذت على المشركين بمجامع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك» وسدتها عليهم أحكم سذ وأبلغه؛ فإن العابد Loi]‏ 
يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا 
للأسباب التي ينفع بها عابده» أو شريكاً لمالكهاء أو ظهيراًء أو وجيها ذا 
حرمة وقدر يشفع come‏ فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت 
pe | rer)‏ | لخ لقره ی ةا 


ع 


Zs 


7 ae 7 ۾‎ Pa 4% oA Gey ge 6 Arse 
Sees حكانوا لا‎ Sh من دون الله شفعاءَ فل‎ youl Ay : : وقال تخا‎ 
de A 


a” 
4, و‎ ot fe Loy Ae كو‎ Ge AL ete aw Y< (27% 
at) والأرض ثم‎ StS ملك‎ a Ga aad قل لله‎ @) lis ولا‎ ES 


[ee cer يكو 40 الزن‎ 

وقال تعالى: SS it Ea‏ له ops Cail EU‏ من ذونه. 
ما OME‏ من ls‏ © [فاطر: Oy‏ 
WE‏ - أن الشركاء ليس لهم شىء من التدبير : 

احتج بعض السلف بقوله تعالى: موقل Sal‏ ميك BS atl‏ الملدك من 


de 
Jog oe 


5 Yc “2 ae ر سر سے 2 و ل 72 ص‎ “ A A+ سے سه سس‎ A مدي«‎ “7 wre 
fe a ae eS ee 35 AGS 5s TES اء وع الْملك ممن‎ 
yore مه ل مج‎ 2 AL مهس ص ر‎ TL MA BR ¥< 4 
ES e885 RE ass JG a Lt as @ 4S ost 


r و‎ At ow 728 ررح و‎ 


SAI (Sek‏ من الحى eke‏ من 415 Ji] 4 lie pe‏ عمراد: <« [Yv‏ على 
بطلان دعوى النصارى Led‏ عيسى ##؛ حيث كانوا يحتجون عليها بأنه يحبى 
الموتى› ويبرىئ الاسقام. ويخلق الطير من الطين» ويحدث بالغیوبت› وعير 


EV EVV /۲( باختصار من الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٤٤۸/١( للنحاس‎ cola القطمير: الغشاء الذي على نواة التمر. انظر: معاني‎ )۲( 


١ "6 


ذلك مما جعله الله تعالى آية لنبوته. فإن من سلطان الله تعالى وقدرته ما لم 
يعطه عيسى » ا 0 تمليك “0 واصطفاء الأنبياء om‏ اللي في 
dim cui ad ti Ge Tee series ca‏ 3 
يُملَكهء ولو كان إلهاً لكان ذلك كله cad]‏ ومعلوم لدى النصارى أن عيسى HE‏ 
كان يهرب من الملوك من بلد إلى بلدا" 

ومن أنواع التدبير التي أبطل الله عبادة الشركاء بالتجرد منها 

| - عدم النفع والضر: 

وقد Sal‏ القران بترديد هذا الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى» 

x‏ قوله تعالى: 2 Psi‏ من دوندء BE‏ تی لاشم CE‏ ولا ص 

[الرعد: »]١١‏ وإذا كانت لا تملك ذلك لأنفسها فكيف تملكه لعابديها؟ ! 


# ما ذكره الله تعالى من قول مؤمن يس: SBM‏ من دونه َالهكةَ إن 
oy‏ الکن BY fe‏ ع ea‏ كبا ملا SAG Oot‏ صل 
ِن 409 ا ۳« .[٤‏ 

فهو استدل على بطلان tole‏ هذه الآلهة بكونها لا تنفعه وقت حاجته 
إليها؛ إذ لا تملك من القدرة ما تنقذه به من الضرٌ لو أصابه الله تعالى بهء كما 


ther‏ الصا ع ا اا we ack‏ ل ف 
all‏ فبأي وجه تستحق تلك الآلهة العبادة” 


ae eee ee ee eee‏ مال 
کر س oh, AW‏ 


ISOS ae Ni 4%‏ 
SMES‏ من دوت af‏ ما لا AA‏ سيا ولا I © San‏ لک وَيِمَا تعبدوت 


جعفر on‏ بن العوام. وهو من فقهاء 6 لوق Ae‏ ال ١٠١‏ و١5اهي‏ انظر : 


(۲) انظر: الصواعق المرسلةء لابن القيم .)٤۹۷/۲(‏ 
“۱ 


من دون sai ail‏ عبرت 4 [الأنبياء: ١٦ء‏ ۷٦]؛‏ أي: أفلا تعقلون أن الذي 
يستحق العبادة إنما هو مالك النفع والضرء دون من لا يملك ذلك؟ ! 
٭+ ما ذكره الله تعالى فى معرض إبطال ألوهية المسيح als‏ سيك 


و وء دي دب 2ج وا 


فال تحال : SAT Be‏ من دونك FO‏ يناك كع هرا ول كن 4 
[المائدة: 5لا]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة Mie‏ 

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن هذه الآلهة لا تنفع أحداً ولا تضره 
tui‏ سواء عبدها أم لم يعبدهاء وأن ذلك دليل على بطلان عبادتها . 


20 2% SAL 


ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى: يدعو لمن صر OS‏ من تَفْعِدْء» 
[الحج: ۳١]ء Ob‏ هذه الآية إنما أثبتت النفع والضرٌ للمدعو على هيئة اسم 
مضاف إليه» والشيء يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة» كما في قوله تعالى : 
KG ST EB‏ [سباً: ltr‏ في حين نفت الآية التي قبلها قدرة 
غير الله تعالى على pall‏ والنفع» حيث كان المنفي فيها هو فعلهم الضر 
cael,‏ قال تعالن + MELD‏ .وني BT‏ ما لا بش وا لا go GE‏ 
5 وفي هذه الآية قال: ele‏ لمن Cl FS‏ من bed‏ [الحج: OY‏ ولم 
يقل: يضر أعظم مما ينفع» ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر 
عابديه تعلقاً يقتضي Ley!‏ كأنه قيل: لمن شره أقرب من خيره» وخسارته 
أقرب من ربحهء ولو جعل فاعل الضر فإنما هو بهذا الاعتبار» وهو أنه سبب 
فيه» لا أنه هو الذي فعلهء وبهذا البيان يظهر مزيد إبطال لإلهية هذه 
المعبودات» من حيث إنها ليست فقط لا تنفع ولا تضر مطلقاً؛ بل ضررها 
الحاصل لعابديها Lat‏ ليس صادراً igs‏ 


)\( انظر: “Sa,‏ (الأنعام: ۷۱ يونس : cV\eV che Ve NA‏ الإسراء: «OV‏ مریم : €۲« الفرقان: ۳« 
600 الزمر: ۳۸ طه: ۰۸٩‏ الشعراء: "الال الحج : 1۲ ANP‏ 


(YVE _ YV\ /١6( لان ثيمية‎ 66g eal انظر : مجموع‎ (Y) 


۱۷ 


؟ ‏ عدم الهداية للحق» أو الاهتداء إليه : 
كما في قوله تعالى: Sip‏ هل ين KE‏ سن STG we‏ فل oan it‏ 
4 ۴ 


أ wag‏ إلى cl‏ يت A‏ ا إل أن دی فا لک که 
کک 4 [يونس : [Yo‏ 

Wy في قوله تعالى منكرا على قوم موسى اتخاذهم العجل إلها:‎ LS; 
Dts سَبيلا» [الأعراف:‎ pea ولا‎ ke يروا أت لا‎ 


لعابديه» وحيث انتفت slag‏ عن 0 الله 7 دل ذلك - ادن عبادة 


عيره . 
1 عدم امتلاك الرزق : 


vy pol a سط‎ SoG Oeil 
لا يملكورت‎ ail من دون‎ Cards iat > lee : 44 وكما في قول الخليل‎ 
.]١7 واعدو وأشكرواأ € [العنكبوت:‎ S55 aii عند‎ Wt ردقا‎ KS 
: إن أَمْسَكَ 42553 [الملك‎ SOR cM Sly دل عليه قوله تعالى:‎ Ls, 
مِن شركائكم الذين تعبدون من دون الله تعالى يستطيع أن‎ pe أي:‎ ؛]"١‎ 
فإن كنتم تعلمون أنه لا رازق‎ 187 Kae يرزقكم إن أمسك الله تعالى رزقه‎ 
إلا الله فالتزموا ألا تعبدوا غيره.‎ 


وكما قال بك : اله SE ot‏ 3 تو By‏ و 


)١(‏ يهدّي؛ أي: يَهْتديء وعبر عن الشركاء بما يدل على أنها قابلة للاهتداء وبمن التي للعاقل مع كونهم 
ليسوا كذلك؛ لأنهم نزّلوها منزلة من cde‏ أو لوجود الهداية في بعض الشركاء» كعيسى والملائكة 
وعرير. انظر: زاد المسير ,)"1١/:(‏ وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )0/ ۷( وقد فسر المراء 
الاهتداء في آخر الآية بأنه الانتقال من مكان إلى مكان» انظر: معاني القرآن )218/19( ولا يخفى 
ee‏ وعدم توافقه مع قوله تعالى : #أفمن <x) Jt Ga‏ [يونس : [Yo‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير EVN /E)‏ 


۱۸ 


شيك من يَفْعَلُ من دَلْكُم سن سی SSE J at‏ [الروم: Les‏ 

: عدم النصرة‎ - ٤ 

وقد نبّه الله تعالى إلى هذه الدلالة في مواضع عدة» كما في قوله GE‏ 
olf & Ald‏ هو ot Sat Si‏ دون GEN‏ إن SST‏ إل في we‏ 4 
[الملك: »]٠١‏ وقوله في وصف الشركاء: ولا QS SALES‏ [الأعراف : 
[VAY‏ وقوله: م Sally‏ عون من دونو لا SALES‏ صَرَكم» [الأعراف: ۱۹۷]ء 
وجاء الاحتجاج صراحة على بطلان عبادة الآلهة بدلالة حلول العذاب بعابديها 
جزاء عبادتهاء كما في قوله تعالى: اوقد آهکگا ما SIS‏ يِنَ Shas all‏ 
a csi‏ بم © او Met at Hes‏ ين دون لَه O08‏ لله بل ike‏ 
ae‏ ودلك 3 كه وما كنا Zaps‏ 4 [الأحقاف: لاا. ۲۸]. 

وقول Shs‏ : غود لك ون اا الى ALE‏ عات ينا Sets 2G‏ 


سے مه 
عد 
2 


وما SN Gade‏ ظلموا aye EB wail‏ الهم الى يَدَعُونَ من ail oss‏ 
ين حيو BH IS OY EO‏ بيب CQ‏ [هود: ٠٠١‏ ١١٠]ء‏ وهذان 
السياقان يدلان على بطلان الشرك في العبادة من وجهين : 

الأول: أنها لو كانت lim‏ ما Ade‏ 

الثاني : أن معبوداتهم لم تدفع عنهم العذاب» فدل على أنها ليست أهلاً 
OY‏ تعبد. 

المطلب الثاني 
(إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص) 

سبقت الإشارة إلى أن من لم يتصف بالكمال المطلق لزمه الاتصاف 
بالنقص.» oly‏ هذا le‏ للتعبد فطرة وعقلاء والقران مملوء بالاستدلال العقلي 
على بطلان الشرك من هذا CLS!‏ وهو مع دلالته على بطلان عبادة غير الله 
تعالى» يدل دلالة صريحة على ثبوت صفات الجلال والكمال للإله (Ged!‏ 
كما سبق بيانه» ومن الإشارات الإجمالية إلى هذا الدليل قوله تعالى: #وجعلوا 
js Ag a‏ سمو [الرعد: ALYY‏ 


۱۹۹ 


ووجه الشاهد في هذه الآية: أن تسمية هذه الآلهة المجعولة شركاء لله تعالى 
المأمور به في الآية يكشف حقيقة حالها؛ فإنها ا ا 
كالحي القيوم الخالق البارئ» ظهر زيفها. من عدم موافقة هذه claw VI‏ لحقيقتهاء 
وإن سميت بأسمائها الحقيقية» كالحجارة والأصنام وغيرها من سائر المعبودات 
من دون الله » gb‏ بطلان عبادتها بما دلت عليه أسماؤها الحقيقية من نقص . 

يقول ابن ت تا عاف على هذه الآية : 

«قد حام حول معنى هذه الآية كثير من المفسرين» فما شفوا عليلاًء ولا 
أرووا HE‏ وإن كان ما قالوه صحيحاً. فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يُطلعك 
على حقيقة المعنیء فإنه سبحانه يقول: ظأأْكمَنَ هو FE AG‏ نفیں CES‏ 
[الرعد: ۳۳]» وهذا استفهام تقرير» يتضمن إقامة الحجة عليهم» ونفي كل 
معبود مع cal‏ الذي هو قائم على كل نفس بما کسبت» بعلمه وقدرته. 
وجزائه في الدنيا والآخرة» فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما 
كسبت» فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذاً بالأسماء التي يسمى بها القائم 
على كل نفس بما كسبت؛ فإنه سبحانه يسمى بالحي القيوم» المحيي المميت› 
السميع البصيرء الغني عما سواه» وكل شيء فقير إليه» ووجود كل شيء به 
فهل تستحق آلهتكم اسما من تلك الأسماء؟! 

فإذا كانت آلهة lam‏ فسموها باسم من هذه الأسماء» وذلك بهت cpt‏ 
فإذا انتفى عنها ذلك old‏ بطلانها كما عُلم بطلان مسمّاها . 

واا إن sly a‏ الضادفة ie‏ كالجكارة وغدرها هن 
else‏ از البق وعبرها هن الحيواناك» أو الشباطين او الكواكي 
المسخرات تحت أوامر الرب» وغيرها من الأسماء التي هي أسماء مخلوقات 
محتاجة» مدبرة مقهورة» فهذه أسماؤها الحق» وهي تبطل إلهيتها؛ OY‏ 
الما الي من لرام LIM!‏ سمحي ملا Od‏ سه آلا مين ار 
الأدلة على بطلان إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله (SE‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (AV .197/١10(‏ [بتصرف]. 


1۷۰ 


ومن صفات النقص التى as‏ القرآن إلى دلالتها على بطلان عبادة 
الموصوف بها ما يلى : 


أولاً - عدم السمع والبصر: 

وهذا مما استدل به إبراهيم ME‏ على أبيه في بطلان عبادته الأصنام» 
حيث قال فيما أخبر الله تعالى عنه: ey‏ لم عبد ما لا CA‏ ولا Fei‏ ولا 
عن عنك شيا 4 [مريم: »]٤١‏ وعلى قومه حيث سألهم عن آلهتهم: هَل 
as ) Sic‏ ل6 [الشعراء: ivr‏ وجعلها الله تعالى علامة 3 بطلان 
دعاء غیره» حيث يقول: sgt‏ ا م bebe‏ راو GAS‏ ع 
کک و Ken GS xa‏ ولا جر 40 اناطر: ؛ 

ويقول a i. GES BS ely SB‏ ار ا او 
صروت a‏ 1 له ءاذات يسْمَعُونَ 08 [الأعراف: .]١965‏ 

ويقول يك : «وَإن pase‏ إِلَ cdl‏ لا ا سمعوا وتَرنهم طروت GO)‏ وى ل 
يرون 9" [الأعراف: ۱۹۸]. 


ووجه الاستدلال فى هذه الآيات ظاهر من بيان أن هذه الآلهة المدعوة 


نوكون الله عالى في اتن pee VE‏ دعا ويستغيث بهاء وهم أقدر منها 
:2 التى هى أدوات الكسب» 


الخ ce ally.‏ تدان ك ا دون NG AN Cola all‏ 
ثانيا - عدم القدرة على الكلام : 
وقد نبّه الخليل إبراهيم Be‏ إلى دلالة هذا الوصف على نقص الأصنام» 


)1( انظر: تعليق ابن القيم على هذه الآية في إعلام الموقعين .)٠٠١ 21١949/١(‏ 

(۲) في المراد بهذه الآية قولان كلاهما يحتمله السياقء الأول: أنهم أصنام» ورُوي عن السدي. والثاني: 
أنهم المشركون» وروي عن مجاهدء والاستشهاد بالآية هنا على الأول» انظر: جامع البيان )9[ 
.)١ ١7” (VOY‏ 

(۳) انظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا (079/9). 


۱۷۱1 


مما يدل على بطلان إلهيتهاء حيث قال لها فيما أخبر الله تعالى عنه: KI‏ 
لا تَطِفُونَ "<Q‏ [الصافات: 97]» acy‏ قومه إلى ذلك حيث قال لهم فيما 
أخبر الله : لوهم إن كانوا yh‏ © [الأنياء: Tay‏ 

وقال تعالى عن قوم موسى وعبادتهم العجل: #أفلا Sa ta MSG‏ 
ول ولا IG JAAS‏ ولا GE‏ )@€ [طه: .]۸٩‏ 

فاستدل بعدم مخاطبته لهم على بطلان عبادته وألوهيته» ومثله قوله تعالى : 
Huh less il Na, Bea Ny et is Sl‏ @4 


.]١58 [الأعراف:‎ 


وفى هذا المعنى ما ضرب الله تعالى من المثل لنفسه ولما يعبد من 
دونه» حيث قال تعالى: #وصرب اله SE‏ يَجْلنِ TAS‏ أَبَكمْ لا يمير عل 


a 
4 اتيم‎ As or رص‎ GL a a 4 


۽ وهو ڪل & oly‏ اينما OLY ay‏ حير هل ستوى هو ومن A‏ 
ا ال 27 م 2 7 » “ 
J‏ وهو على pes bie‏ @€ [النحل: 77]. 
قال ابن القيم : «فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم» لا يعقل 
ولا ينطق؛ بل هو أبكم القلب OL‏ قد عدم النطق القلبي MOL,‏ 
يأتيك بخيرهء ولا يقضي لك حاجة» والله سبحانه حي قادر متكلم» يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم» وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد)”" 
الثا ‏ حاجتها للطعام والشراب» وأنها مخلوقة مفتقرة فانية : 
slot‏ الال وال مها كثيرا من الآفات» كقضاء الحاجة» والجوع 
والعطش» والموت» وغير ذلك من اللوازم التي لا تليق بمقام الألوهية؛ لذلك 
)١(‏ وقد قال إبراهيم 4 ذلك تهكماً واستهزاءً بالأصنام. واحتقاراً لشأنهاء ولا يمنع هذا من تضمن الآية 
للدلالة المذكورة. 


)۳( إعلام الموقعين .)5١7/١(‏ 


\VY 


نره الله تعالى نفسه عنها في قوله: AES‏ ي [الأنعام: »]٠٤‏ على 
فراءة من قرأ الفعل الثاني بمتح الياء والعين» ue‏ قراءة سعد بن جبير 
ومجاهد cee Vy‏ وھی موافقة لأحد الأقوال فى تفسير الصمد» وهر أنه 
الذي لا جوف cd‏ ولا يأكل الطعام”''» وبهذه الحجة أبطل الله تعالى ألوهية 
عيسى ابن مريم التي ادعاها النصارى. حيث يقول تبارك وتعالى : de‏ الْمَسِيحٌ 
YI aay Bee‏ رول قد ترشن تان الل وعد Bas‏ صكانا يڪن 

2 رو‎ 2 25 1 4 of. م‎ o 
4Q) OK لذت كن اش أت‎ E نك‎ es, الك الل‎ 
[المائد: هلا].‎ 

فهذه الآية الكريمة أبطلت ألوهية المسيح وأمه من وجهين كما يقول ابن 
القيم : 

«الأول: حاجتهما إلى الطعام والشراب» الدالة على ضعف بنيتهما عن 
pL‏ ها gay‏ هذا Y IE‏ يكرد لها ا سن SY esl‏ اذايكون 


»۾ ت 
4 


الثاني : استلزام ذلك حصول الفضلات القذرة» التي يتنزه عنها plas‏ 
الألوهية؛ ولهذا  aly‏ أعلم ‏ كني عنها في الآية بلازمها الذي هو SST‏ 
الطعام . 

تكو Bh‏ لزنه سحا له as be eS)‏ بو لذ قن هذا" AS eel‏ بولق 
كان يليق به ذلك أو يمكن لكان الأولى به أن يكون من جنس لا يأكل ولا 
يشرب» ولا يكون منه الفضلات المستقذرة التي يستحيا منهاء ويرغب عن 
ذكرها)”") 

وأما الموت فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق» ولا تخفى منافاته 
للاتصاف بكمال الحياة اللائقة بمقام الألوهية» فنرّه الله تعالى نفسه من ذلك 


plas (\)‏ أضواء البيان (۲/ ۱11 11¥(« وانظر: هذه القراءة الشاذة في إتحاف فضلاء | «pened‏ للبنا /Y)‏ 
61 حيث ذكرها عن الحسن والمطوّعي . 
(Y)‏ الصواعق المرسلة )۲/ كدقف CLAY‏ [بتصرف] . 


\v¥ 


>w A? A مان‎ te ر‎ 7% a0 7 
ee 


بقوله: «#وتوكل على Î ott sl‏ وسبح hae‏ [الفرقان: «fod‏ كما 
أشار إلى Yo‏ على بطلان ألوهية المتصف به كما في قوله تعالى: SoG‏ 
ZG A OES PC OE es‏ 
ن OES‏ )@€ [النحل: ۲۰ء AY)‏ 

ومعنى كونها أمواتاً في هذه الآية: أنها جمادات لا حياة فيهاء فكل ما 
كان UL‏ من الحياة صح وصفه بالموت» ولو لم يقبل الحياة Shel‏ وكان 
أنقص مما هو موصوف بالحياة"' 

ولا شك أن في هذا الدليل أبلغ الرف على Sle‏ ليور pe Sey‏ 
بالموتى» وعلى من يعتقد فيهم القدرة على النفع والضرء أو التصرف والتدبير 
لشيء من أحوال الخلق . 

وقد استدلٌ نبينا BE‏ بهذا الوصف على بطلان ألوهية المسيح 44 كما 
ھی "دعق النصارى . 

فقد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن Man‏ قال: إن النصارى أتوا 
رسول الله BG‏ دج عسوت كمي ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا 
على الله الكذب والبهتانء لا إله إلا هوء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء فقال 
لهم النبي BE‏ «ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ !». 

قالوا: نعم. 

قال: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتي عليه 
الفناء ؟ !» . 

الا لني ا ار ا 

وقد 451 الله تعالى بطلان ألوهية عيسى RB‏ بالتنبيه إلى بشريته» وأنه 
كغيره من الناس» يعتريه ما يعتريهم من الأحوال والأطوار» حتى قال ابن 


OV ge AS اظ ادوه لابن‎ ©( 

(۲) هو: ابن أنس البكري» روى عن أنس بن مالك وأبي العالية والحسن البصريء توفي سنة ٠١۹‏ أو 
bil VE‏ اهدب اتيد لابن حجر اللاي ١ COV IP)‏ 

(۳) جامع البيان (۸/۳٠٠ء COA‏ والحديث مرسل» وقد ذكره ابن تيمية في الجواب الصحيح (1941/1). 


۱۷4 


ر ەر 5 e774‏ 


جرير في قوله تعالى في وصف عيسى: Ty‏ الس في GES il‏ 
[آل عمران: 60[ إن الله تعالى إنما أخبر بأنه يتكلم NES‏ مع أن الغالب أن 
29 ه12 لوجاك كن من الناس» وأنه كان يعاني 
ما يعانيه غيره من التقلب في الأحداث Mab‏ ثم ES‏ ومرور الأزمنة والأيام 


ا 


but,‏ - أفولها واحتجابها: 
وبهذا احتج إبراهيم EY‏ على بطلان عبادة قومه eae‏ كما فص الله 


و الال 2 oe‏ 


تعالى عنه ذلك في قوله: ##وإذ قال إِبْهِيم د Sot‏ انعد يكام «الهة إن 


& 


@ PS) 


2h) aT‏ فى one ole‏ @ کدی ر نهیم ملت َلسَمَووْتِ وا رض 

VE ان هذا 455 [الأنعام:‎ EE IS AM ok 5 Ch © oat & Shas 
الآيات إلى‎ Iv الآذيت 469 [الأنعام:‎ LAY “IG jo كلما‎ Ory 

MESS Gb: Jl 9‏ [الأنعام: Za HG} LAY‏ على قَومِهء رفم 


ef 
a 
aly Parra 


درجلت jy ALES aa‏ رك كر عليم )@4 [الأنعام: CLAY‏ ويتبين وجه دلالة 
oda, le J SV‏ ا Age‏ 

١‏ - أن الأفول مغيب واحتجاب عن الخلقء والشأن في الإله الحق أن 
يكون دائم الشهود والمرافقة لخلقه» ليدبر شؤونهم» ويقوم على مصالحهم. 


)1( انظر: جامع البيان (9/ ۲۷۲). 

)1( هل كان إبراهيم في قوله عن الكوكب: AY‏ رن ناظراً يبحث عن الحقيقة وينشدهاء أم أنه كان 
مناظراً لقومه يريد إقامة الحجة عليهم» مع اطمئنان قلبه ومعرفته لربه؟ قولان للعلماءء وأكثر المحققين 
على الثاني» وممن رجح الأول ابن جرير في تفسيره (۷/ ١٠۲)ء‏ وابن الوزير اليماني في البرهان 
القاطع CV Wye)‏ وما بعدها» وممن رجح الثاني الحافظ ابن كثير في تفسيره (1594/5. ,)١7١‏ 
والشنقيطي في أضواء البيان (؟/ »)١8١‏ ونص على أن القرآن يبطل القول الأول» وإن كان لفظ الآية 
يحتمل القولين . 

(۳) التحقيق أن قول إبراهيم: ل أَحِبٌ <Q wi‏ داخل في هذه الحجةء خلافاً لمن زعم أن الحجة 
مختصة بقوله: #وَكيّت اا رڪ ولا sil Si sat Zee‏ م Se JG‏ به wel‏ 
elt‏ [الأنعام : ١‏ انظر: آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي AY CAV /Y)‏ 


\Vo 


فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر على بطلان عبادتهما؛ لأنها لا تُغني شيئا 
TT‏ ۰ 
۲ - ما ذكره صاحب تفسير المنار» من أن العاقل السليم الفطرة 
والذوق» لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه» ويوحشه فقد جماله وكماله. 
حتى في الحيت الذي هو دون حب العبادة» فكيف بحب العبادة الذي هو 
أعلى الحب وأكمله؟! فإنه لا يجوز أن يكون إلا للرب الحاضر القريبت» 
السميع العصين الرقيب» الذي لا يعيب ولا يافل» ولا بسي ولا يذهل 
والظاهر في كل شيء بآياته وتجليه» الباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي 


60 د 
فيك 5 


وقد زعم كل من المتفلسفة وأهل الكلام أن الأفول في هذه الآيات 
معناه الحركة والتغيّرء Oly‏ إبراهيم استدل على بطلان ربوبية الكواكب بطريقة 
cig, :‏ الكواكب دللا على 


وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية : 
Je‏ كات قول ابراه يلها ري لاام [V1‏ معناء: .هذا رب 
Solis oJ‏ عليه للا امت : 


لأنه حينئذ لم تكن الحركة عنده مانعة من كونه رب العالمين» وإنما 
CO)» .% ‘‏ 


APTA TW) اکور‎ a cally التصرير:‎ tet 41) 

COOA/V) انظر: تفسير المثار‎ (Y) 

(۳) انظر: تفسير الرازي /١7(‏ 2265 وانظر: رد شيخ الإسلام على استدلال الرازي بهذه الآيات على نفي 
els‏ الحوادث OIL‏ الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل .)5١57/5(‏ 

)٤(‏ انظر: مناهج الأدلة» لابن رشد COV Ge)‏ وانظر: رد ابن تيمية عليه في درء تعارض العقل والنقل 
(AY /9(‏ وما بعدها. وانظر: أيضاً رذ ابن تيمية على القرامطة في استدلالهم بهذه الآيات على 
مذهبهم الفاسد في درء تعارض العقل والنقل ١6 /١(‏ - 711). 

)0( انظر: منهاج BON‏ (197/5). 


۱۷٦ 


۲ - أن الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب لا 
الحركة والانتقال» ويطلق على ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس»› 
كما يطلق على غروب هذه Mela‏ 

۳ - أن إبراهيم 4 لو استدل بالحركة لكان من حين بزغت الكواكب 
ادل HU,‏ يولم as‏ ى Oy cee‏ نفس الشركة الى يشاهدها من 
حين تطلع إلى أن تغيب هي الأفول. 

t‏ أن إبراهيم لم يكن يعني بقوله: a‏ ري [الأنعام: ]۷١‏ أنه رب 
العالميق على Sh‏ وجه قاله. ولا اعتقد ذلك قومه ولا غيرهم »› وإنما كان الذي 
Sd es‏ را sss‏ لبقا با نقد LS esis‏ كنات عاذ کک 
يفعلون ذلك» وكان قومه من هؤلاءء لم يكونوا جاحدين للصانع؛ بل مشركين 

(Y) 
به‎ 

وبهذا يظهر أن إبراهيم BE‏ إنما كان بصدد إبطال عبادة قومه لغير الله 
تعالى» وأنه إنما احتج بالأفول على هذا المطلب لا غيرء وأن الأفول 
والمغيب والاحتجاب صفات نقص تدل على بطلان عبادة من يتصف بها . 


وإذا تقرر هذاء فقد يرد سؤال عن كيفية الجمع بينه وبين قول النبي كَل 
عن ربه ‏ تبارك وتعالى  lad‏ رواه مسلم بسنده of‏ .أن موسى ونه : «حجابه 
الثور» وفي رواية «النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»"» وكذلك ما جاء عن بعض السلف في تفسير قوله تعالى: iN‏ 


)١(‏ انظر: شرح حديث cyl‏ لابن تيمية (ص”177). 

(۲) انظر: eyo‏ تعارض العمل والنقل (7057/48). وانظر: هذه الوجوه فى درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
#1١ 11١5-4‏ ۳۱۷ و۸/ ۳۵۵ (POT‏ ومنهاج المُنَّ (7/ »)۱۹١ - ٠۹٤‏ ومجموع الفتاوى 
(VOT. Yor /1)‏ والرد على المنطقيين TV - ۳۰٤(‏ وشرح حديث النزول .)٤١١ EY)‏ 
وانظر: كلام الدارمي في ردّه على بشر المريسي في عقائد السلف .)41١ CEVY)‏ وموافقة ابن الوزيرء 
لابن تيمية في هذا النقد في كتابه البرهان القاطع (ص”١٠. CVE‏ مع مخالفته له في أن إبراهيم كان 
ناظرا لا مناظرا كما يرجح ابن تيمية وغيره. 

)1( الصحيح.ء OLS‏ الإيمانء باب في قوله AB‏ «إن الله لا ينام؛» وفي قوله: «حجابه النور». /١(‏ 
١)؛‏ حديث رقم (۱۷۹). 


\VV 


os eas‏ سروه 


7 Sls [البقرة: ۳] أنه الله‎ SIL Gs 
ails والجواب: أنه لا إشكال هنا البتة؛ فإن الله تعالى ركف شهيد على‎ 
4Q iad نَْو‎ FOE ip لم يغب عنهم طرفة عينء كما قال تعالى:‎ 
: فيما رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة‎ BE وكما قال النبي‎ oft [المجادلة:‎ 
وليس احتجابه عن خلقه كاحتجاب‎ Oe gs «وأنت الباطن فليس دونك‎ 
الكواكب وأفولها ومغيبهاء وإنما احتجب وله بحجاب النور» للحكمة التي‎ 

بيّنها الحديث» وهي أن يحترق خلقه بسبحات”" وجه ‏ تعالى وتقدّس - 
فاحتجابه ‏ تبارك وتعالى ‏ إنما كان لكمال عظمته وهيبته وجلال أنواره ولنقص 
الخلائق وقصورهم عن إطاقة تلك الأنوار القدسية» روى الإمام مسلم بسنده 
عن أبي ذرٌ نه أنه سأل BI‏ هل رأيت ربك؟ فقال: «نور cl‏ 
أراه؟””'. فعدم رؤية الباري تعالى رؤية حسية في الدنيا إنما انتفت لقيام مانع 
في الأبصارء لا لمغيب العزيز الجبار» وسوف يزول هذا المانع بقدرة الله 
تعالى في الآخرة» في حق المؤمنين الموعودين برؤية ربهم في الجنة. 

أما الإخبار عن الله تعالى بالغياب» المأخوذ من تفسير بعض السلف 
لقولة «Jus‏ ادن BLE‏ المي كه الق A fh‏ رف abl‏ هم Syd‏ 
تعالى: وما کا KO aye‏ [الأعراف: lv‏ ومع ما تقرر سابقاً من أن 
الغياب والأفول والاحتجاب صفة نقص جعلها الخليل Wo‏ على بطلان عبادة 
الك كين 

والواقع ألا تعارض إطلاقاًء وذلك أن اسم الغيب والغائب من الأمور 
الإضافية» يراد به ما غاب عنا فلم ندركه» ويراد به ما غاب Le‏ لم يدركناء 
والله سبحانه ليس LE‏ ولكن لما لم يره العباد كان غيباً؛ ولذا يدخل في 


.)0١/1١5( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) الصحيحء كتاب الذكرء. باب ما يقول عند النوم» 6(V100/8)‏ حديث رقم (۲۷۱۳). 

(۳) قال النووي: «قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين: معنى 
سبحات وجهه: نوره وجلاله وبهاؤه»» شرح صحيح مسلم (”/ .)١5 CIV‏ 

.)۱۷۸( حديث رقم‎ VEN /N) ..٤هارأ «نور أنى‎ RR الإيمان» باب في قوله‎ OLS الصحيح.ء‎ )٤( 


\VA 


الغيب الذي eR‏ به وليس هو بغائب» OB‏ الغائب اسم فاعل» وأما الغيب 
فهو مصدرء فتسميته باسم المصدر دون الفاعل فيه تنبيه على النسبة إلى الغير؛ 
أي: ليس هو بنفسه غائباًء إنما غاب عن غيره أو غاب غيره عنه» فالمعنى في 
كوه فيا تقو asl.‏ وود AN‏ 


خامساً: عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها : 

وهذا معنى قوله تعالى في وصف الشركاء: EQ) Dyes Cl Wop‏ 
[الأعراف: ۹۲٩۱ء‏ ۱۹۷]» وقوله تا Yj‏ ستطيعون Suna‏ اسه و هم bs‏ 
ضْحَبَونَ ©4 [الأنبياء: Ler‏ وبهذا الوصف فيها أراد الخليل RB‏ أن يدل 
قومه على بطلان عبادتها حين حطمهاء كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: play‏ 
كنم cll G2‏ €6 [الصافات: Lar‏ وقوله: YOR Sp‏ كبيرا لمم 
A‏ إِلْهِ جوت KO‏ إلى قوله تعالى: AS SJ}‏ كرهُمْ هلدا 


> BS ne 


لوهم إن كان Cou,‏ )4 [الأنساء: Ts ON‏ 

وقد رُوي في السيرة أن عمرو بن Ve peed‏ كان قد اتخذ في داره 
Lae‏ شن ca SL st‏ يعافد aul GIS‏ معاد UL co pny‏ هو فعا cp‏ 
جبل على ذلك الصئم فيطرحونه منكّساً على رأسه في حفرة يتخذها الناس 
للعذرة» فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم» من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ فيأخذه 
ويغسله ويطيبه» ثم يعود المعاذان إلى فعلهما cand‏ فلما أكثرًا عليه» جاءه 
عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى؛ فإن 
كان فيك خير فامتنع» فهذا السيف معك. فغدا عليه الشابان» فأخذا السيف 
من عنقهء ثم قرنا به Ls‏ ميتاًء وألقياه في بئرء فلما رآه عمرو على تلك الحال 
ثاب إلى عقله» وأسلم وحسن إسلامهء وأنشأ يقول في صنمه: 


)\( انظر : مجموع الفتاوى» لاسن تيمية (oY OY /\E)‏ 

(؟) هو: الصحابي الجليل عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري 
السلمى»ء من سادات الأنصار»ء استشهد يوم أحد» وبشره النبي BE‏ بالجنة. انظر: الإصابة (۲/ 2077 
(oxy‏ 


۱۷۹ 


Agee pest Be pees),‏ درن 
افك لفاك امنا ia‏ الا hese‏ سوال 0 
Ll,‏ عجز الآلهة عن الكيد بأعدائهاء فقد اتخذه الأنبياء Glas‏ على 
بطلانهاء واحتجوا به على المشركين» حيث تحدوهم غاية التحدي أن يُلحقوا 
بهم هم وشركاؤهم أدنى أذى» وذلك على الرغم مما صرّح به الرسل من 
احتقار وتسفيه لشأن هذه الآلهة ومن يعبدهاء ووصفها بما هي أهله من العجز 
والنقص» كما ذكر الله تعالى ذلك عن بعض أنبيائه : 
فقال عن نوح RE‏ «#وائل ع عو ae‏ 3 5 ال لقويه. السام 
ريسو وو عد ني et‏ ا و ار 
Se SEIS‏ عه ثم أقضوأً dj‏ ولا ترون @€ [يونس: IV)‏ 
وقال عن هود RE‏ حين قال له قومه: = Jan Atel Vy US‏ اليا 


ق صر ك 


st‏ قال ‘al al‏ 2 واشپدوا es. 2c ieee)‏ رک ن من دوزو کر ا 
ال ا 2 x‏ 


i ليك ايا‎ BL a رکٹ عل آلو 535 كاين‎ 00 
.]55 of ae ee ere 


S76 So 7 477 4 4 سے‎ ws 

كي 565 ڪا نه تش © ڪيب GE‏ مآ Zea‏ 
v2‏ ا و .6 م 5 وص 2 034 4 ووم 7 l4‏ 
z‏ 4 7 


te 4 Pa 


بالامن إن 3 تعلموت )@ ر ora dy Nal‏ إيملتهم Adsl pile‏ لم SAT‏ 
وهم يدون © [الأنعام: LAY As‏ 
ع ۶ ع له وووه 
وامر لبيه محمدا _ عليه افضل الصلاة at‏ ا موقل ادعوأ 
ا rf ١ 4 AA‏ رر مه Ce‏ ص os‏ حه ل ور Gyr‏ 
SKA‏ م wif‏ فلا opt‏ @ إن ولتى أله IS call‏ الكتب وهو سول الصَلِحِينَ 
®4 [الأعراف: ١۱۹۰ء .]١95‏ 


)١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام (0۲/۱).» (£0F‏ باختصار. 


\As 


سادساً: أنها ترد النار : 

eneeay‏ ل dk‏ ل : El‏ وما By‏ من 
دون sh 4 oes al‏ لَه وأردوت “le Nite 13 3G‏ 
وردوها ول فا GE‏ 406 [الأنياء: ۰٩۸‏ 144 

وهذا الوصف في الحقيقة ليس دليلاً عقليّاً مستقلاً قائماً بذاته على 
بطلان إلهية هذه الأصنام» أو غيرها من المعبودات التي ترد النار مع عابديها ؛ 
OY‏ دلالته إذا تكون متوقفة على ورود هذه الآلهة المزعومة النار» وهي LS‏ 
ترد» والحاصل أن الخطاب بهذه ary AV‏ إلى الكفار في الدنيا قبل حصول 
الورودء فلذلك لا يقال: إنه دليل تام مستقل على بطلان الآلهة إلا بعد 
ورودها النار مع عابديها» وشهودهم ذلك . 

ويقال عن دلالة هذه الآية ‏ كما عبر سيد قطب -: إنه «برهان وجداني» ينتزع 
من هذا المشهد المعروض عليهم في الدنياء وكأنما هو واقع في NG EMI‏ 

فالآية إذاً أريد بها الزجر والتهديد في الدنياء بعرض مشهد القيامة» 
والتبكيت والتوبيخ في الآخرة بعد حصول الورود. 

ومما يدل على ذلك سياق الآيات قبلها وبعدهاء فإنه ذكر قبلها قيام 
الساعة وما يحصل فيها من بهوت الكفار» وذعرهم» ودعوتهم بالويل والثبور. 
hpi‏ على REE AES a‏ الع وياد علوي ومظير عي اهم 
وآلهتهم» ثم Cele‏ هذه الآية موبخة لهم ومبكتة» زيادة في التنكيل بهم» ثم 
جاء وصف حالهم في النار. 

tas Cp Op GAN LoS REG} فقال تعالى في هذه الآيات:‎ 
© cub fis Ab ge BS YS Bi pe 
en ae al من دو‎ is وما‎ peo) 
لهم فيها 35 وهم فيها‎ & Sys فا‎ a ها ول‎ O لا‎ Nite کے‎ 
[yee av لا سمعوت )@€ [الأنبياء:‎ 


\ 


“LN, 


AY¥44/\V) )١( 


\A\ 


ناهر من GLU‏ إذا of‏ قوله تال ول کت agi Noe‏ ما 
$B‏ [الأنبياء: 6144 أنه من تمام ما يقال لهم يوم القيامة» توبيخاً وتقريعا 
لهم على ما كان منهم من عبادتها . 

وإذ تقرر هذا فلا يتوجه الخطاب لهم في الدنيا بهذه الآية إلا على سبيل 
التخويف والتهديد» لا على سبيل الاحتجاج والاستدلال. 

Ul‏ إلا أن يقال: إنه لا مانع من توججه هذا الاستدلال والاحتجاج 
عليهم باعتبار انضمامه إلى الدلائل والبراهين الأخرى القاطعة» التي دلت على 
بطلان عبادتها» وعلى صدق محمد - عليه الصلاة والسلام co‏ وأنه لا يخبر إلا 
و وان ما يذكره من ورودها النار واقع لا محالة» لما ثبت من صدقه 
وتأكّد نبوّته» فحينئذ يكون الخطاب موجهاً إليهم في الدنيا على سبيل 
الاحتجاج. 

ومما يؤيد هذا التوجيهء أن كفار قريش لم يجادلوا النبي BE‏ في هذه 
الحجة من هذه الجهة» وما ورد عنهم البتة أنهم قالوا له: كيف تحتج علينا 
بأمر لم Waals‏ بعدء ولم نؤمن لك فيه؟! بل إنهم ذهبوا يجادلونه في أمر 
آخر غير هذه المسألة» وهو أنه إذا كان كل من عبد من دون الله سيدخل النار 
مع من عبده» فكيف الشأن بعيسى ابن مريم وقد عبده النصارى؟! حتى أنزل الله 
عالق افق الو EY pple‏ الى يعد بهذا CHS SN YD Gl‏ لهم يدا 
Glee Ye IS; KAS‏ 407 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

فلا شك أن انصرافهم عن الطعن في الدليل على النحو الأول إلى 
التشغيب عليه على هذا النحو دال على أنهم لم يروا فيه مطعناً في أصل 
دلالته؛ لما اقترن به واحتف من دلائل أخرى تدل على صدق النبي WE‏ 
وبطلان الأصنام»ء أو أنهم علموا أنه ما وجّه إليهم على سبيل الدلالة المستقلة 
الفورية على بطلان الآلهة» كما تقدم آنفاً . 

وإذا كافف هذه dy SU OY‏ ای Ord, ple Wan, UG Ws‏ 
الآلهة. أو على الأقل موقوفة الدلالة على حصول الورود يوم القيامة» فما 
سبب إيرادها في هذا البحث الخاص بالأدلة العقلية؟ 


۱A۲ 


والجواب أنه ما كان لهذه الآية أن تورّد في هذا البحث» لولا ما ذكره 
الرازي في تفسيره لها من شبهة خطيرة» أظهرتها بمظهر ضعيف» لا يليق Jol‏ 
القرآن وحججه المنزلة من OW‏ حكيم خبيرء فقد قال الرازي عند تفسيره هذه 
الاية ما نصه: 

Le‏ سوال وهو أن 2,5 دك كانت هترك اله ما ورداي 
[الأنبياء: 44] - لكتهم وردوهاء فهم ليسوا آلهة - حجة» وهذه الحجة إما أن 
يكون ذكرها لنفسه أو coped‏ فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه؛ لأنه كان عالما 
Ugh‏ يميف Oly aT‏ ذكوما LS oF LB op‏ لمح ی يفوت gh‏ لمن 
يكذب بنبوته؛ فإن ذكرها لمن Glee‏ بنبوته فلا حاجة إلى هذه الحجة؛ OY‏ كل 
من يصدق نبوته لم يقل بإلهية هذه الأصنام» Oly‏ ذكرها لمن يكذب نبوته 
فذلك المكذب لا يسلم أن تلك الآلهة يردون النار» ويكذبونه في ذلك» فكان 
ذكر هذه الحجة ضائعاً كيف cols‏ وأيضاً القائلون بإلهيتها لم يعتقدوا فيها 
كونها مدبرة للعالم» وإلا لكانوا مجانين؛ بل اعتقدوا فيها كونها تماثيل 
الكواكب أو صور الشفعاء» وذلك لا يمنع من دخولها في النار. 

ا ge‏ ای كان هوزاد» يع 
الأصنام ‏ آلهةَ على الحقيقة ما وردوها؛ أي: ما Joo‏ عابدوها VOW!‏ 

ولا يخفى ضعف الجواب الذي أورده عن هذه الشبهة"» فإن قوله 
تعالى : jE5>‏ فا 4O Sad‏ [الأنبياء: 144 يشمل العابد والمعبود» وحتى 
على فرض صحة ما ذكره عن المفسرين» فإن الشبهة لا تزال قائمة» والجواب 
الصحيح هو ما تقدم ذكره من أن الخطاب في الآية إنما يتجه إلى المشركين 
بعد ورودهم GW!‏ مع الهتهم. وأنه قبل ذلك يكون بمثابة الوعيد والتهديد لهم. 
ail‏ أعلم . 


وأما اله الثانية التي حاءت في کلام الرازي» وهي أن اسر كين ما 


AYYO/YY) التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) هذا من أوضح الأمثلة لما قيل من أن الرازي يورد الشبهة نقداً ويردها نسيئة . 


۱A۳ 


كانوا يعتقدون ربوبية هذه الألهة» Lily‏ عبدوها للتقرب» وأن ذلك لا يمنع 
دخولها النار! فلا أدري ما وجه السؤال فيها أصلاً؛ فإن ورود هذه الآلهة على 
النار على سبيل الإهانة والتبكيت لعابديها برهان على بطلان عبادتها دون 
شيك شواء اقتقك. عا يدوها فنها Oa Logic ol chug Sl‏ والشفاعة: 
فالدليل مستقيم على كلا الحالين. 

وما ذكره من كونهم إنما عبدوها للتقرب هو الحق الذي شهد له القرانء 
ولكن لا تعارض مع دلالة الآية بحال» والله أعلم. 

وبعدء فهذه بعض الإشارات من الكتاب والستة إلى دلالة النقص على 
بطلان الألوهية» وبالجملة فكل ما تقدم في المطلب السابق من الاستدلال 
على بطلان عبادة آلهة مع الله بعدم اتصافها بشيء من معاني الربوبية؛ فإنه 
يدخل في دلالة اتصافها بالنقص على بطلان ألوهيتها؛ إذ فقدان الاتصاف 
بمعاني الربوبية ولوازمها من أعظم النقص المنافي ILS‏ الآلوهية. 

المطلب الثالث 
(إبطال احتجاج المشركين بالشفاعة والزلفى) 


بالتأمل في الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال عبادة غير الله 
تعالى نعلم أن الحجة التي يمكن أن يدلي بها المشركون في العبادة لا تعدو 


الأول: أن معبودهم قد شارك الله تعالى في بعض صفات الربوبية كالنفع 
والضر. 


الثاني : أن معبودهم يقربهم إلى الله تعالى. ويشفع لهم عنده. 
وغالب ما جاء في القرآن من إبطال الشرك في العبادة متجه إلى الأمر 
الأول. لا OY‏ الغالب على المشركين اعتقاد الربوبية في ASV!‏ فإن القرآن 
قد صرح بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه الإجمال» فلم يدّعوا 
وجود خالقين للعالمء أو أن لله تعالى شريكاً في تدبير الأمر؛ بل الصواب أن 
هذا لم يقل به أحد من عقلاء بني آدم على الإطلاق»ء حتى فرعون في قوله: 
۸4 


Hi & tip‏ © [النازعات: ١۲]ء‏ لم يكن يدعي أنه خالق العالم ومدبّرف 
وإنما كان ذلك بمعنى أنه يجب على قومه طاعته والانقياد cal‏ وعدم الاشتغال 
بطاعة Mee‏ لكن قد يحصل منهم اعتقاد بعض خواص الخالق ثابتة 
للمخلوق على سبيل التبع لا الاستقلالء كقول مشركي العرب: لبيك لا 
شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك" وكاعتقاد النفع والضر؛ 
بل يمكن القول: إنه لا يكاد يخلو عابد لغير الله تعالى من اعتقاد بعض معاني 
الربوبية فيه" ولو النفع والضر على أقل تقدير» حتى ولو عبده على سبيل 
التقرب والتزلف. Ob‏ اعتقاده أنه يملك إجابته» ويجلب له منفعة» أو يدفع عنه 
مضرّة. على أي وجه كان ذلك» شرك في الربوبية دون شك» وإن لم يعتقد 
مساواته لرب العالمين في الخلق والملك والتدبير» فكان غالب ما في القرآن 
من البراهين على بطلان الشرك في الألوهية منصباً على الاستدلال بعدم 
اتصاف الشركاء بالربوبية؛ OV‏ انفراد الله تعالى بها وبالكمال المطلق دون غيره 
أعظم الأدلة وأوضحها وأظهرها دلالة على وجوب إفراده بالعبادة دون غيره. 
فكان للمبالغة في نفي ذلك عن الآلهة المتخذة من دون الله تعالى مع كون 
عابديها غالبا لا يعتقدونه فيها: دلالة زائدة على مجرد إثبات عدم استحقاقها 
العبادة» وهي أنها لا تصلح عبادتها Ys Mol‏ تصح › وأن ذلك قبيح ممتنع في 
العقول السليمة والفطر المستقيمة» ولهذا امتنع كل الامتناع أن يشرع الله تعالى 
أو يأذن في عبادة غيره ولو على سبيل التقرب والتزلف . 

وهذا هو الأمر الثاني الذي يحتج به المشركون على عبادة غير الله 
تعالى» وهو الذي عليه أكثر المشركين في العبادة» كما ذكر الله ذلك عنهم في 
قوله تعالى: uy‏ ادوا مين دونو آولیے ما عَبدھُم إلا C2)‏ إِلَ الله 
رلح [الزمر: ۳]» وقوله تعالى: Sy‏ ين دوب oil‏ ما لا يضرم ولا 


< 53 Are GASES 


6 Pe “5 707A 
.]۱۸ [يونس:‎ ail Soe يتفعهمْ ويقولون هلؤلاء شفعئؤنا‎ 


ONO eo pee O) 
.)۷۹/۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ (1) 
.)184/١( انظر: حجة الله البالغةء للدهلوي‎ (1) 


\Ao 


وما تقدم في هذا الفصل كان في سبيل إبطال عبادة غير الله تعالى 
بالحجة الأولىء أما الحجة الثانية فتحتاج إلى مزيد بيان لإبطالها؛ فإن صاحبها 
ينكر أن يكون معبوده متصفاً بشيء من الربوبية» لكنه يزعم أن dole‏ غيره على 
سبيل التقرب والوساطة سائغة» وأنها ربما تكون أولى من عبادة الله تعالى 
مباشرة» جرياً على عادة الناس مع ملوك الأرض في اتخاذ الوسائط 
eo atl,‏ التي هي أعظم أسباب حصول المطلوب منهمء أو لأن العابد 
يكون أقل ble‏ وأحقر منزلة من أن يتوجه مباشرة بالعبادة إلى الله تعالى» فلا بد 
له إذاً من التماس الوسيط الشافع من ذوي الحظوة والمنزلة عند الله تعالى من 
الأنبياء والأولياء وغيرهم» أو غير ذلك مما توحيه الشياطين إلى أوليائهم. مما 
يتوهمونه مسوغاً لهم في التوجه إلى غير الله تعالى Mast‏ 

وإبطال هذه الحجة عقلاً يكون ببيان فساد الشرك من أصله» وقبحه في 
الفطر والعقول. ولو كان على سبيل التقرب cod tly‏ كما دل على ذلك > 
تعالی: Cap‏ اله متلا SS‏ فيو AAS‏ متتكون ولا سلما po)‏ هل سمو 
E‏ بل ESI‏ کک لا Sk‏ @€ [الزمر: ۲۹]. 

يقول ابن القيم: «هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له» ولمن 
عبد من دونه آلهة» فهم شركاء فيه متشاكسون عسرونء فهل يستوي في العقول 
هذا وهذا؟! 

وقد ost‏ الله Sha‏ سن هذه الأمغال» ونوّعها مسخدل مها على cpm‏ 
شكره وعبادته» وقبح عبادة غيره» ولم Gee‏ عليهم بنفس الأمر؛ بل بما ركبه 
في عقولهم من الإقرار بذلك» وهذا كثير في القرآن» فمن تتبعه tone‏ 

Ol عل بض فی‎ RES فَضَّلَ‎ hp ومما دل على ذلك قوله تعالى:‎ 
— A ped ius eed cee $ ag oh SC 


AVY [النحل:‎ 4@) 


)1( انظر: حجة الله البالغة» للدهلوي /١(‏ ۱۷۷). وانظر: الرد على شبهة المشركين في أن الله تعالى أعظم من 
أن يُتقرب إليه مباشرة» وأن في ذلك Lad‏ من مقامه الرفيع في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية LV)‏ 177). 
(Y)‏ مفتاح دار السعادة (۹/۲). 


۱۸٦ 


of‏ هذا fee‏ ضربه الله تعالى للمشركين 64 ینکر فيه عليهم مساواة عبيده 
به في العبادة» في حين إنهم لا يرضون أن يكونوا هم وعبيدهم سواءً فيما 
رزقهم الله تعالى من رزق. 

ولاق Sal‏ وير به کن ابن gu Ge‏ أله i ae hes‏ «يقول: لم 
يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فيكف يشركون عبيدي معي في 
سلطانى؟ !)2 . 

وفي رواية عنه أنه قال في معناها: «فكيف ترضون لي ما لا ترضون 
لك NIG‏ 

ومن أدلة ذلك قوله تعالى: #لؤ BB‏ وما ahi‏ إلا أله GEE‏ [الأنبياء : 
7 على قول من جعل التمانع في Las a‏ نعا في cia JVI‏ والفساد فيها 
عمق القماف UN‏ عن jue SS‏ اله Das‏ 7 

يقول ابن القيم معلقاً على هذه SAY‏ 

«أي: لو كان في السماوات والأرض آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتاء 
ولم Ving ea Moga SIN iy. E E‏ ندل Ae‏ انه 
من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله sole‏ غيره الا وأنه لو كان معه 
معبود سواه لفسدت السماوات والأرض› فمَبّح عبادة غيره قد استقرت في 
الفطر والعقول» Oly‏ لم يرد النهي عنه في الشرع؛ بل العقل يدل على أنه أقبح 
القبيح على الإطلاق» وأنه من المحال أن يشرّعه الله قط» فصلاح العالم في 
أن يكون الله وحده هو المعبود» وفساده وهلاكه في أن يُعبد معه غيره» ومحال 
أن يشرّع لعباده ما فيه فساد العالم وهلاكه؛ بل هو المنرّه عن ذلك" 


Cals LS 4‏ عبادة عير الله تعالى بهذه المثابة من القبح ومخالفة العقل 
والفطرة» جاء في القرآن التأكيد على أن المشركين ليس لهم على شركهم هذا 


.)١57/١5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )1١( 
AYA) »۲۸۰( (؟) راجع الفصل المتعلق بأدلة توحيد الربوبية‎ 
COV وانظر: تجريد التوحيد المفيدء للمقريزي:‎ 2)١١/5( مفتاح دار السعادة‎ )۳( 


AV 


tas ONT ومن في‎ oat من و ف‎ ab 
ho a5 ا الطن‎ oA of من دوب الله شك‎ pds 
tS في‎ ga نسي ينها‎ Ml ginal بردي کت‎ AQ) Cid 
> الحقيقة أنهم إنما يتبعون الظنء والظن لا معوّل عليه كما قال نمال‎ 
4© kG te Hts ين كفي‎ SI sy إلا عتا‎ KB x 


)1( يحتمل في (ما) أن تكون استفهامية» ويحتمل أن تكون نافية» والاستشهاد بالآية هنا على الاحتمال 
cdg VI‏ انظر: روح المعاني» للآلوسي (5/ .)٠٤١‏ 


\AA 


أدلة توحيد العبادة | 


wee 5 . 1 1 ٍ - a perry 
يله‎ abl قل | اشر كام مع‎ AS ab قوله (وَجَعَلُوا‎ 1 


المشجر رقم (1) أدلة توحيد العبادة 


\A4 


أدلة البعث والجزاء 


0 


مقدمه : 

الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» كما جاء في 
حذيك خبريل المشهور > ويتضمن الإيمان به: OLY)‏ سائل غيبية كثيزةة 
أغلبها سمعى لا سبيل للعقل إلى معرفته إلا من جهة الوحى» وإنما يستند عقلاً 
إلعن دلائل النبوة» وذاك مثل النفخ 2 الصورء. وصمة الب والحشر› 
والشفاعة» والصراطء. والجنة والنار» وتفاصيل ذلك كله» وغيره مما جاء فى 
الكتاب ppl‏ و E‏ ال وأورده العلماء فين مصنفاتهم الاعتقادية فين 
الأبواب المتعقلة بالإيمان باليوم الآخر. 

إلا أن هناك مسألتين أساسيتين هما الأصل الأهم في هذا الباب» جاء 
الاسعذلال العقلى عليهما IS ye‏ القران: والس at las ya‏ :هما : 

١‏ - إمكان البعث في caild‏ وعدم امتناعه عقلاً. ودخوله تحت قدرة الله 
تعالى الشاملة. 

۲ - وضرورة الحزاء. وامتناع انتفائه . بمقتضى حكمة الله التامة وعدله. 


وكونهما الأهمٌّ في هذا الباب هو من حيث إثباتهماء والاستدلال لهماء 


(EV <€1/) الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. ...ع‎ OLS انظر: صحيح مسلمء‎ )١( 


حديث رقم A)‏ 


١4١ 


فإن غيرهما من السمعيات مبنيٌ عليهماء أما من حيث اعتقادهما والإيمان 
بهما: فيستويان في ذلك مع سائر ما أخبر به الوحيان دون تفصيل إلى سمعي 
مهم» وعقلي أهم. والله أعلم . 

وفي هذا الفصل نعرض استدلال القرآن Is‏ عقلاً لهذين الأصلين من 
أصول الإيمان باليوم الآخر» وذلك في مبحثين : 

الأول: أدلة البعث. 

الثاني : أدلة الجزاء. 


۹۲ 


المبحث الأول 


(أدلة إمكان البعث وقدرة الرب عليه) 


البعث في اللغة: الإثارة» يقال: بعثت الناقة إذا أثرتها"" 

وفي الاصطلاح الشرعي: إثارة الناس من قبورهم يوم القيامة» وإعادتهم 
بعد موتهم للحساب والجزاء . 

والإمكان هو عدم اقتضاء الشيء الوجود والعدم aL‏ 

Ll‏ القدرة فهي الصفة التي تمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة""ا 

والسيعدل: ade‏ هنا" امران: 

الأول : إمكان البعث في ذاته» وعدم امتناعه» الثاني: قدرة الرب تعالى 
cate‏ وهذا قدر زائد على مجرد الإمكان» ويتطلب دلالة مستقلة» والقران 
استدل Mae‏ على الأمرين. 

LI‏ وجوب وقوع البعث لا محالة؛ فإنما يعلم من جهة السمع؛ إذ غاية 
ما يدل عليه العقل في مثل هذا الإمكان وعدم الامتناع» وإن كان ما سيأتي في 
المبحث الثاني من دلالة العقل على ضرورة الجزاء الأخروي» قد يدل على 
ذلك دلالة التزام . 

وإنما قلنا: إن ذلك قد يدل دون قطع؛ لأن العقل لا يمنع حصول الجزاء 
دون البعث» كأن يكون في القبورء أو الدنياء وإن كان السمع يمنع ذلك. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)۲٦١/١(‏ مادة: (بعث). 
(۲) انظر: التعريفات». للجرجاني )52 ATV‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق (ص۷۳١).‏ 


4۳ 


والله LS BE‏ بين في كتابه إمكان البعث عقلاً لم يكتف ببيان إمكانه في 
OL te UI‏ ذلك غير كاف فى Spee‏ الآمكان:الشارجى ٤‏ يل بن elas‏ 
امتناعه في الخارج بما نبه إليه من وجوده» أو وجود نظائره» أو وجود ما هو 
أولى بالوجود منه. 

وذلك أن الإمكان الذهني حقيقته: عدم العلم بالامتناع» وهذا لا يستلزم 
العلم بإمكان وقوعه خارج الذهن؛ إذ قد يكون الشيء ممتنعاً في الخارج ولو 
لغيره» وإن لم يعلم الذهن امتناعه في ذاته» فيبقى الشيء في الذهن غير معلوم 
الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي» وهذا هو الإمكان الذهني» وهو غير 
كاف في إقامة الدلالة علي الح ويذلك pe‏ فضل طريقة el‏ على 7 


A 


وعدم العلم بالامتناع؛ ee‏ لو قدر eee yy,‏ 
محال؛ فإن الشأن في هذه المقدمة» فمن أين يُعلم أنه لا يلزم من تقدير 
وجوده محال؟ ولا ينفع ما يحتج به بعضهم YUL‏ نعلم امتناعه كما نعلم 
امتناع الأمور الظاهر امتناعهاء كاجتماع النقيضين؛ فإن القضايا تتفاوت في 
الجلاء والخفاء لتفاوت تصورهاء كما تتفاوت لتفاوت الأذهانء وذلك لا 
يقدح في كونها ضرورية» ولا يوجب أن ما لم يظهر امتناعه يكون ممكناً؛ لأن 
الشيء قد يكون ممتنعاً لأمور خفية لازمة له» فما لم يُعلم انتفاء تلك اللوازم» 
CT? « 1‏ 
أو عدم لزومها لا يمكن الجزم بإمكانه . 

والطرق التي بها يعلم الإمكان الخارجي للبعث BW‏ كما تقدم : 

الأول: OL‏ إمكان البعث: بدلالة وقوعة. 


الثاني : إثباته بدلالة وفوع نظيره . 
الثالث: إثباته بدلالة وقوع ما يكون البعث أولى بالوقوع منه. 


.)۳۳۹ المحصلء للرازي (ص778.‎ Ste انظر‎ )١( 
وما بعدهاء والرد على‎ ء)۳۷١/١(‎ BON ۴۲)ء ومنهاج‎  7٠/١( (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
(Yer Y4MA/¥) 6.9 ea] المنطقيين (ص۰)۳۱۸ وما بعدها» ومجموع‎ 


۱۹٤ 


وإلى هذه الطرق مرجع الأدلة المستخدمة في الكتاب والسنة لإثبات 
البعث» كما أن نظائر هذه الطرق مستخدم OLY‏ قدرة الرب ‏ تبارك وتعالى - 
على Quad!‏ واتار 

والخضصوين العتلنة :ولك هاي i‏ عا ا ما فنا دل على 
الإمكان دل على القدرة» وما دل على القدرة دل على الإمكان. 

وبالنظر في مجموع هذه النصوص نجد أن الأدلة العقلية المستخدمة 
لإثبات البعث والقدرة عليه تتمثل في الأقيسة العقلية VES‏ 

١‏ - قياس الإعادة على البدء. 


قياس SLU! Ge‏ ولا رفي وعدا والاول يرجعان إلى الطريق 


deed) فاس الاعادة على إخاء الا رض‎ ٣۳ 
قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء وهذا وسابقه‎ - 5 
. يرجعان إلى الثاني‎ 
قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنياء وهذا يرجع‎ - 
إلى الأول.‎ 
قياس الإعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم.‎ - 


ولنه لنفصل القول على كل من هذه الأقيسة. 
\ _ فياس الإعادة على البدء : 


قياس الإعادة على البدء هو من قياس الأولى» الذي تقدم استخدامه في 
الإلهيات» وقد جاء استخدامه في القرآن في الدلالة على البعث فى كثير من 
المواضعء كما في قوله تعالى: هوهو call‏ بدو الاق B‏ بِعِيده وهو ial‏ 


اه € يي D724‏ 


»]۲۷ [الروم:‎ 4O 25S pl ny Pair oyell فى‎ GAT GES وله‎ ade 


VAL ۱١/١۷( وتفسير الرازي‎ OTE .7١7 /”( البيان» للشنقيطي‎ 


\4o 


Mai JS ع أن‎ © ee oS oe oy al Sey ys Gee It اقفو له‎ 
[الواقعة:‎ €3 BSE Vib iN Ge del Gs SEs 
[الأعراف: ۲۹]» على أرجح‎ 4) 3055 SIG Sp ee وقوله‎ cf - ۰ 
في ربب ين الم‎ BS الاش | إن‎ GY وقوله تعالى:‎ Dw الأقوال في‎ 


oS oA Aca aad‏ سا oh‏ ر سه 

AG os iB ين ذأ ثم بن شلكو ف ين قد من كم‎ Kae G 
GA Fe, Ay cA GA واس‎ “ue 4% aca ہو‎ “or BY 
A of, A AY 5 ا‎ t-s 3 3 2 ic و 7 وه‎ ce وء‎ 
ليد د‎ SS me 
> مح هماه‎ te عر‎ 2 a رعو‎ 2 or 
ورت‎ Spal الماء‎ Gide ذا أنزلنا‎ FL BNI ويتَرى‎ EE علم‎ ae بعلم من‎ 

oc oo E‏ 3% ص 


FEA SI هو الق وئه ڪي‎ al Vol & نع تهيج © كد‎ ew» ah 
© من في الفبور‎ Ee al Zo ay E i ay G) 328 ace 
5 : [الحج‎ 

ومثل هذا في القران كثر: 

يقول الشنقيطي 8 «ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على 
البعث بيّن ع أن من أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول» كقوله تعالى: 
esd IVA tye] G4 355 IE SS;‏ 

ونظير هذا افيف لال فى oly, Le OS‏ البخاري بسنده عن أبي هريرة 
وابن عباس ون عن النبي RE‏ قال: «يقول الله تعالى: fee‏ آدم» وما 
ينبغي له ذلك› وكذبني ابن cal‏ وما ينبغي له ذلك فأما شتمه شتمه إياي فقوله : إني 
اتخذت ولداًء وأنا الأحد الصمد» لم ألد ولم dol EY‏ 
Ul,‏ تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي 
من إعادته)”" | | ١‏ 


ووجه هذا الدليل أن المنكرين للبعث لا ينازعون في أن الله تعالى يخلق 


)1( انظر: جامع البيان» لابن جرير الطبري CVOA/A)‏ وتفسير القرآن العظيمء لابن كثير (۲/ 2777 
74 . 


.)١ أضواء البيان (ه/9ك‎ (Y) 
(EVI) حديث رقم‎ (V4 ¥/8) التفسير» باب تفسير سورة الإخلااص‎ OLS › الصحيح‎ (۳) 


۱۹٩ 


في الدنيا LUT‏ أمثالهم» فهذا واقع مشاهد ومحسوس؛ فإن الله تعالى يخلق 
قرناً بعد قرن ويخلق الولد من الوالدين» وهذه هي النشأة الأولى التي قد 
علموها. | 

فالتشأة الأخرى التى Lay SSI‏ بطي ode‏ التى علمورهاك فما مستدل 
REY‏ 

وهذه الدلالة ظاهرة على كل من الإمكان والقدرة» ومن استخدامها في 
القدرة قوله تعالى لزكريا #4#: GE Sp‏ ين JS‏ نك 64 ©4 
[مريم: 4]» ومن الآيات التي تحمل هذه الدلالة: قوله تعالى: «أفعيتا SES‏ 
الأول عل ق انين تن حي جن © [ق: »]٠١‏ وحول هذه الآية بحث» فقد 
حجيتها» ووصفها بأنها غير مفحمة» وليس فيها فلح للخصه" OO‏ 

وذلك أنه زعم أن موطن الوهن في هذه الحجة, الذي أنزلها عن رتبة 
اليقين» أنه ليس من أنكر الحشر ينكر الإعياء» فكيف يُحتج عليه بانتفائه؟! 
وظاهرٌ أن هذا الاعتراض مبني على أن المذكور في الآية: هو الإعياء الذي 
هو Gel‏ واللغوب» Oly‏ المعنى: إذا كنا ما تعبنا في الخلق الأول» فكيف 
نتعب في الثاني؟ ! 

وهذا فهم ساذج للآية» فإن العِىّ المذكور فيها ليس هو الإعياء قطعاًء 
وإنما هو من قول العرب: عيّ ges‏ بأمره إذا لم يهتد لوجهته» PVG CAG‏ 
يكون عاجزاً care‏ مثل أن لا يدري ما يفعل فيه» فجاء في الآية نفي ذلك 
عن الله تعالى في صيغة الاستفهام المتضمن Oly ISD‏ ذلك معلوم لدى 
المخاطبء. فقوله تعالى: Exaile‏ بالق E1‏ [ق: 10[ معناه: أفلم تكن 
عالمين بما نصنع فيه ولا قادرين cage‏ أم خلقناه بعلمنا وقدرتنا؟! وهذا نظير 


pe Sle تى‎ SS GONG السَموتٍ‎ GE call al يروا أن‎ ol قوله تعالى:‎ 


.)۱۸۸/١( وإعلام الموقعين‎ A(YOY 276١ /1١1/( مجموع الفتاوى‎ : Bl! (YN) 
. وما بعدها‎ «(۸° /V) ذكره شيخ الإسلام عن إلكيا الهراسي»› انظر : درء التعاررض‎ (Y) 


۹۷ 


otf 


ree ٠ [الأحقاف‎ 6553 


| 2% ol of 
: قياس الاعادة على ما هو أبلغ منها‎ - ۲ 

قياس الإعادة على ما هو أبلغ منها من قياس الأولى» والمقصود أن 
إمكان خلق الأعظم والقدرة عليه دالان على حصول ذلك فيما هو دونه» ولا 
شك أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق البشر» كما دل على ذلك 
FET ANG CTE‏ رن FEN 165 lat gle‏ 
الاش Sols Y‏ )@4 [غافر: 017]» وقد كثر في القرآن الاستدلال بالقدرة على 
خلقهما على القدرة على ما دونهماء كما في قوله تعالى في رده على cal‏ بن 
خلف وأمثاله من المكذبين بالبعث: we GAG 9522 GE will Ail‏ 
CHE Ik‏ أي: مثل هؤلاء البشر؟ 4Q 2 SH BD‏ 
[يس: ١4]ء‏ وكما في قوله تعالى: اوم روا أن GAG ofall GE call at‏ 
قاور ع HE HET‏ وَجَعلَ لر م لا َب ob 4s‏ اشيش إلا OS‏ @4 
[الإسراء: 48 وقوله: Sle‏ يروا أن BS GONG scat GE oil ah‏ 
jain Geils‏ علخ أن AK EAL Syl G4‏ 25 )@4 [الأحقاف: 
[YY‏ وقد تقدم 2 دلالة هذه الآيات. 


ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه الدلالة قوله تعالى: GIN GR‏ َم 


due عد‎ 


aaa, Cd 4 a a 773 


eo ل‎ ety Een eT cet Aes oo ee 
Jel GA كل‎ Fal ill Aes غير عمد تروتها ثم أسْتوئ على العرش‎ cise 
والشاهد‎ LY ويون ل [الرعد:‎ SS day Kd اكيت‎ jak EM دير‎ Ad 
من هذه الآية آخرها كما هو ظاهرء وقد قال الرازي بعد تفسيرها: «اعلم أن‎ 
الدلائل المذكورة كما تدل على وجود الصانع الحكيم فهي أيضا تدل على‎ 
من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها على‎ OY صحة القول بالحشر والنشر ؛‎ 
عظمتها وكثرتها فلأن يقدر على الحشر والنشر كان أولى)”"ا‎ 
ومما يدخل فى هذا الضرب من الاستدلال على البعث قوله تعالى فى‎ 


)\( انظر : درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية (۷/ ۳۸۰)» وما بعدها . 
(Y)‏ مفاتیح الغيب .)584/١18(‏ 


\4A 


7 ع 0 م ر fer 7s poh GE eae‏ ر £ 
رده على المنكرية لما LS \selde : I JL‏ عظما ورف A Gel‏ جديدا © 
oS‏ ورم 8 م 7 she ZF‏ . 4 عرو م ey‏ 
قل کونو ا 5 bs‏ ا ia Ge‏ متا ڪر ف i‏ فسيمولون عدا 
ويه Z od‏ 


I SAG ot 3‏ مزر BSE She yo Hh Sek‏ كبو أن 
OS OS‏ )@€ [الإسراء: £4 0[ 
ما يشاء خالقكم» وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا 
تقبل (J Dew YI‏ كالحجارة والحديد» ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة 
من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي» ولم تسبقوني ولم 
تفوتوني» كما يقول القائل لمن هو في قبضته: اصعد إلى السماء فإني 
لاحقك؛ أي: لو صعدت إلى السماء لحقتك . 
وعلى هذا فمعنى الآية: لو كنتم حجارة أو حديداً أو أعظم خلقاً من 
ذلك لما أعجزتموني ولما فتموني. وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا 
تعرض فيها شبهة البتة؛ بل لا تجد العقول السليمة عن الإذعان والانقياد لها 


د 


۳ - قياس الاعادة على إحياء الأرض الميتة : 

قياس الإعادة على إحياء الأرض الميتة هو من باب الاستدلال على 
البعث بنظيره فى قدرة الله تعالى» وذكره فى القرآن كثير Nhe‏ 

يقول ابن القيم: «وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مراراً؛ 
لصحة مقدماته ووضوح دلالته» وقرب تناوله» وبعده من كل معارضة وشبهة. 
وجعله تبصرة وذكرى» كما قال تعالى: CS ss YS CT, GES ENG‏ 
فا من کل ررح بهيج ot 2 ASSO‏ 4 [ق: ۷ ۸" 

ومن مواضع ذكره في القرآن قوله تعالی: وهو الى SL‏ أَِيحَ CS‏ 


)١(‏ إعلام الموقعين (١/1١1۹ء VAY‏ وانظر: الصواعق المرسلة CEVA/Y)‏ وما بعدها. 


.)١95 .١97/١( إعلام الموقعين‎ )۲( 


144 


Z 
4 رصم‎ 


بت GR‏ رميو حى إا أقلت ee‏ ثقالا سفته CEE oi WO‏ به الما CBE‏ 
od “4 75.4 ob‏ < ری شم صد رم 
به من كل ovat‏ الاک حرج الموف oe‏ — بيب [ov iii‏ . 


وچ رو < سم Cy‏ َو رر 


هرت ورك 9 Sr gs BET coal‏ 1 }3 & 6 سىء DS‏ € [فصلت: ۳۹]. 
قال ابن القيم: «فدل سبحانه بما wile‏ من الإحياء الذي تحققوه 
وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه» وذلك قياس إحياء على cele!‏ واعتبار 
الشيء بنظيره» والعلة الموجبة: هي عموم قدرته سبحانه» وكمال حكمته» 

وإحياء الأرض دليل العلة)'١')‏ 
oil & Gl E> get St ae‏ وج CN‏ من الح وى ON‏ 
KO) SAH AG ley‏ [الروم: V4‏ 
قال ابن القيم : «فدل بالنظير على النظير» وقرّب أحدهما من الآخر (a>‏ 
bab‏ الإخراج؛ أي: Oye Be‏ من الأرض أحياءً» كما يُخرج الحي من الميت 
ويُخرج الميت من el‏ 

ومواضع ذكر هذا الدليل في القرآن كثيرة We‏ كما Label‏ 

ناف اق ىل الول bel dct he‏ بن BH ple‏ - وهو 
حديث طويل -» جاء فيه : 

فقلت: يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزفنا الرياح والبلى 
والسباع؟! قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء”*' الله تعالىء الأرض أشرفت عليها 
وهي “RGIS‏ بالية. فقلت : لا تحيا أبداًء ثم أرسل ربك عليها السماءء فلم 


ا حو 


)1( إعلام الموقعين .)۱۸١/١(‏ 

(۲) إعلام الموقعين .)۱۸١/١(‏ 

(۳) انظر: مثلا هذه المواضع: (البقرة: VUE‏ النحل: VO‏ الروم: ٠١‏ فاطر: 9. الزخرف: VV‏ 
الجاثية: 0( 

)8( آلاء: كذا في السنةء وفي منال الطالب في شرح طوال الغائب الغرائب ص۲۳۸ أورد الرواية وشَرَّحَها 
على أنها: (في إل oly (al‏ معناها: في إلهية الله وقدرته» وهي أنسب GLU‏ من (آلاء) التي معناها : 
نعم الله» واحدتها: إلى . انظر: تهذيب اللغةء للأزهري .)470/١15(‏ 

)0( قوله: (مَدَرَةِ): واحدة المدرء وهو الطين والتراب. 


You 


تلبث عنك إلا أياماً حتى أشرفت عليها وهي Pia pte‏ واحدة» ولعمرو إلهك 
لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء» على أن يجمع نبات الأرض» فتخرجون 
من الأصواء”"ا ومن مصارعكم. فتنظرون إليه وينظر إليكم...»“ وروى أبو 
داود الطيالسي بسنده عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله» كيف 
يحيي الله الموتى؟ قال: «أما مررت بوادي ممحل » ثم مررت به خضراً؟) قال: 
بلى؛ قال: «فكذلك النشور» أو قال: «كذلك يحبي الله الموتى““ 


؛ - قياس BEY‏ على إخراج النار من الشجر الأخضر: 


قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر من باب قياس 
الإعادة على نظيرها فى قدرة الله تعالى؛ بل على ما هو abl‏ منهاء وقد رد الله 
تعالى بذلك على من قال: من يحي EIT‏ وه رمي KG)‏ [يس: IVA‏ وهذا - 
كما يقول شيخ الإسلام -: «استفهام إنكار متضمن للنفي؛ أي: لا أحد يحيي 
العظام وهي رميم؛ Ob‏ كونها رميماً يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال 
اليبس والبرودة المنافية للحياة» التي مبناها على الحرارة والرطوبة. فبيّن الله 
تعالى إمكان إحيائها OLY‏ ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليهء فقال: قل Get‏ 
Si OE wal‏ مرو وهو يكل Le GE‏ 4 [يس: tae vd‏ فبيّن أنه 
أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة؛ OY‏ 


)١(‏ قوله: (مشربة): وقع في منال الطالب (شَرْبة)؛ بمعنى: المرة من الشرب» وإن فتحت الراء» فمعناها 
أن الماء قد غمر الأرض حتى صارت كحوض النخلة» (ومشربة) هنا هي على هذا المعنى الثاني . 

(Y)‏ قوله: (الأصواء) هي القبور. واحدها (Spe)‏ وواحد هذه : rye‏ وهي الأعلام المنصوبة على 
الأرضء أو هي المكان المرتفع فيه غلظ. انظر: هذا الشرح في منال الطالب» لابن الأثير VPA G2)‏ 
.)٩‏ وزاد المعاد .)58١ 2 WA/Y)‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ المسند (ص49١)»‏ برقم VAD‏ وأخرجه أحمد في المسند .)١١ .١١/4(‏ والطبراني في الكبير 
«(*A/۱14)‏ وقال الهيثمي في المجمع )\/ "(Ao‏ رجاله موثقون». وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
)١84/١(‏ برقم (١۱۳۳۶)ء‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في EE‏ (ص۲۹۰) برقم CVA)‏ وقال الألباني : 
إسناده ضعيف . وأبو رزين العقيلي راوي هذا الحديث هو نفسه لقيط بن ple‏ بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل بن عامر وافد بني المنتفق» الصحابي الذي روى الحديث السابق. انظر: الإصابة .)۳١١/۳(‏ 


5١ 


اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة؛ إذ الرطوبة تقبل 
من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة» ولهذا كان تسخين الهواء والماء أيسر من 
تسخين oly col sl‏ كانت SUI‏ نفسها حارة يابسة؛ فإنها جسم بسيط». واليبس 
ضد الرطوبة» والرطوبة يُعنى بها البلّة كرطوبة الماء» ويُعنى بها سرعة 
الانفعال» فيدخل في ذلك الهواءء فكذلك يعنى باليبس عدم البلة» فتكون النار 
ئافسة6ووراف باليس SLY y (SU ede‏ :فيكون Leh CLS‏ دون CWS‏ 
فالتراب فى اليبس GS LI GEE Geel‏ الحيوان الذي :فيه حرارة 
ووطوية يكو من العا الاو 0 0 ات الاو هره واا 
الناري فللناس فيه قولان: قيل: فيه حرارة نارية» Oly‏ لم يكن في جزء من 
LI!‏ وقيل: بل فيه جزء من النار» وعلى كل تقدير فتكوّن الحيوان من 
العناصر أولى بالإمكان من تكون النار من الشجر الأخضرء فالقادر على أن 
ل م الق الأخضير ر ار رة لق فن الاب OG Mle‏ 
Pa ue‏ 


وقال أبو الحسن الأشعري rer‏ على هذه الآية: «فدلهم Lo‏ يشاهدونه 
من جعله النار من العفار والمرخ ‏ وهما شجرتان خضراوان إذا حكت 
إحداهما بالأخرى بتحريك الريح لهما اشتعل النار فيهما - على جواز إعادته 
الحياة في العظام النخرة» والجلود الممزقة" 


وقد نبّه ابن عاشور في تفسيره إلى أنه ليس المراد من وصف الشجر في 
peal‏ ة wag aay Sips) Lalor «ogi‏ الرطويةة sO Y‏ امير 
اللون ما دام Ke‏ فإذا جف وزالت منه الحياة استحال لونه إلى الغبرةء 


)١(‏ الظاهر أنه يقصد الجوامد والسوائل والغازات عموماًء. لا خصوص التراب والماء والهواء المعروفة» 
بدلالة قوله قبل ذلك «. تسخين الهواء والماء أيسر من تسخين التراب»» وعلى كل فهو لا يقصد 
بالعناصر المصطلح المستخدم حديثاً في ple‏ الكيمياء» فلا يعترض عليه Ob‏ من السذاجة حصرها في 
OW‏ أو أربعة). بعدما اكتشف Ud Ug‏ 

(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۳/۱» (FE‏ [بتصرف]. 

(۳) رسالة إلى أهل الثغر (ص١5١» .)١5١‏ 


5 


فصارت الخضرة RLS‏ عن رطوبة النبت وحياته»"' 

وفي دليل الآية - كما يقول ابن القيم -: «جواب عن شبهة من قال من 
منكري المعاد: الموت بارد يابس» والحياة طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك؛ لتضادٌ ما بينهماء وهذه 
شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل؛ فإن الحياة لا تجامع 
الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالوا؛ بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبّعَها 
ارتفع الموت carbs‏ وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة» تخرج منه 
او الحارة الا 

- قياس الاعادة الأخروية على إحياء الأموات في الدنيا : 

قياس الإعادة الأخروية على إحياء الأموات فى الدنيا هو استدلال على 
إمكان الشيء بوقوعه فعلاء وقد نبّه الله تعالى إلى هذا في مواضع كثيرة من 
كتابه» وفي سورة البقرة وحدها تكرر ذكر هذا البرهان ست مرات. 

قال تعالى : #گیت bh ys‏ وڪي نوكا east‏ 8 بيغ ثم 
بك ثم at‏ وجوت )@€ [البقرة: AYA‏ 

SSG جه‎ it OE DSB موی لن‎ Sh ye تعالى‎ JU; 
4Q USS 266 Kes Gs oS els fil 
.]05 600 [البقرة:‎ 

9 تكو‎ ig C# فدرم ف واه‎ as aks وود‎ ee SLs 
4© تين‎ Sry ملک تمقو‎ oh pas الو‎ al A ais اضرو‎ Glas 
[VY »۷١ [البقرة:‎ 

وقال تعالى: الم کر إل ASE OS‏ من eae‏ 5 
ی ای وا اک آثر مَصْلٍ عَلَ الاس FEN SG‏ 
لا yon‏ 469 [البقرة: [vey‏ 


5 


.)۷۷/۲۳( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)٤١١ /۲( وانظر: الصواعق المرسلة‎ CVA .١84/١( (؟) إعلام الموقعين‎ 


۹۳ 


on 24 424 برو وس‎ xe Boe سي 2 عد هري شام‎ ay ~ te 
“fe عروشها قال فل‎ ١ يو فى خاوية‎ ١ ا‎ SIE تعالى: مأو‎ wy 
7 ا‎ due due 7 
. رو2‎ A gare 4 = aA Ud AZ 3 2 “a7 4° مر صو ني 7 ر‎ Pd jot ٠. 
أو‎ Gy ل لدت‎ Ch pe JG A عام ثم‎ BL اله‎ GUE هذه الله بعد تَهَا‎ 
رط‎ ” . 7 de 
i ad at ZA C47 Ay ره‎ “~ > A 1 هر‎ | tA, عو رو 2 7 ۾ گے‎ 
0 3Z g2 A Fa > 34 de - z, Pa OL Ory “ 2 Aas 
ننشهًا‎ Bee WES للتاس وأنظرْ إل‎ ik وللت‎ Ake وآنظر إل‎ 


چ2 ot GE‏ مس 
١‏ 


ٹہ نَكسوها لما فما تبیت له قال أعلم أن الله 


وقال تعالى: Sp‏ تل SS gb BE ah oF toi‏ مَل IS‏ وين َال 
َل SG‏ سی لی مال OT‏ ينَ لتر Saat Bay Ans‏ على NEF‏ 
مهن جرا ثم wel ee Gish Sos‏ أن Fs al‏ 25 €6€ [البقرة: [ve‏ 

وسيأتي التعليق على بعضها . 

وإذا ثبت أن الإحياء بعد الموت والبلى واقع Wed‏ ولو مرة واحدةء فإن 
هذا كاف في الدلالة القاطعة على إمكانه» وقدرة الرب SLE‏ عليه؛ OV‏ من 
أحيا Lt‏ واحدة بعد موتها فهو قادر على إحياء جميع النفوس» كما قال 
تعالى : نا SAE‏ ولا بعک Vy‏ كتفي ويد TVA soleil]‏ 

ولا يضر هذه الدلالة كونها متوقفة على ثبوت الخبر بوقوع AUS‏ وقد 
تقدم التنبيه على مثل هذاء وحجيتها على من لم يحضرها أو يشاهدها. 

وقد تواترت الأخبار بما لا مجال معه للشك في وقوع ما أخبر عنه 
القرآن من قصص الذين أحياهم الله في الدنيا بعد موتهم» كما في قصة القتيل 
الذي ضرت ببعض البقرة» والذين خرجوا من ديارهم خذر coped!‏ و أصعاتتب 
الكهف» وغيرهم ممن تواترت أخبارهم وتناقلتها الأمم قرناً بعد قرن. 

وهذه أمثلة ما ذكره الله تعالى من دلالة هذه القصص على البعث: 

* يقول الله BB‏ في بيان دلالة قصة أصحاب الكهف على البعث: 
ol la RET‏ وقد أن fe E hE‏ 
[الكهف: LT)‏ فين أن الحكمة من إطلاع الناس على خبرهم أن يدركوا حقيقة 


aA 
2 


AYE IT) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي‎ )١( 
i: 


الحثه وقدرة: Made Shai dil‏ 
وفك يقال إن الضرب على اذاتهع Ge‏ عددا لا Ce‏ إماتتهم». web‏ 
كانوا أحياء Oly‏ لم يكن لهم إدراك» فلا يستدل بقصتهم على البعث. 
والجواب: أن السياق صريح في الاستدلال بقصتهم على البعث. 
وجه ذلك مع كونهم ليسوا بميتين» فالحال التي لبثوا عليها في كهفهم ثلاث 
مائة سنين تأخذ حكم الموت دون شك» فهي نوع he‏ مثله» ومثل النوم» كما 
Up‏ على ذلك قؤله تال ail}‏ ترق dM ay oe GANT‏ ل 63 3a‏ 
He oc ve‏ ص لس سا ote‏ روه ae‏ جع 
TT‏ فضئ jon Syd) Gale‏ الأخرئ iA‏ 1 
للت od OY‏ يله Sy‏ €6 [الزمر: Ley‏ 
فإذا كان الإرسال من الوفاة الصغرى So‏ على Pad‏ فلا شك أن 
ومع ما في قصتهم من ee SLY‏ ماي لقره انك عا لوي عدر 
ا ah‏ حَسِبْتَ أن say aS Shel‏ كانوأ GH}‏ يحبا 6G)‏ 
[الكهف: 4]؛ أي: ليسوا أعجب من آيات الله؛ بل من ai‏ الله تعالى ما هو 
O ٤‏ 


ve $ 0 OE. IG ب‎ Aim < م . “ م‎ @ 

# يقول الله تعالى فى قصة عزيز #أؤ SIE‏ مر 6 وهى خاوية 

ee 2 47 eee gA 20 وا‎ Ga fpr lee = og: روم‎ soe 7 . ت‎ red 

tue‏ قال أن يحى- هلذه الله بَعْدَ مود ته آله GL‏ عام ثم SW ake‏ ڪَم ليشت 
ae For ee ee‏ ره a tt‏ ر | سر AA is AA A" 4 5 wig‏ 
قال cad‏ د ao Gs‏ بعض دوم 8 بل ل asl.‏ عام فانظر إل طعاملت شرايلكت 


; sd 
(0) fat “A > \A.47 as 0 od 2 ير‎ Avs “4 sy (gg. 4 
إن جمارك ولنجعللك ءاية للاتاس وانظر 1 العظام‎ peri as لم‎ 


.)٠١9/7١( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي .)8١/5(‏ 

)1( انظر: تفسير ابن جرير الطبري /۱١(‏ ۱۹۷). وتفسير الرازي (۸۱/۲۱» AY‏ ۸۳). 

(A+ /\) ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ COVY/Y) أي: لم تغيّره السنون. معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 

)0( العظام: قيل: المقصود عظام الرجل» وقيل: عظام الحمار» ورجح ابن جرير أن المراد عظام نفسه 
وحماره» وعلى هذا قيل: إن أول ما أحيا الله فيه بصره ليرى بعينه كيف يؤلف الله تعالى عظامه 
ويكسوها لحماًء ولا يلزم هذا إن لم يرد به خبر صحيح؛ فإن العبرة حاصلة من نظره إلى نفسه وحماره 
على كل حال» سواء بعد إحيائهما أو أثناءه» والله أعلم. انظر: تفسير الطبري .)٤١/۳(‏ 


°0 


ڪيب OS SO‏ تبي له قال عَم ان fe ii‏ حكن 
sere‏ )@4 [البقرة: 7609]. 

Ji,‏ تحال Eh SC)‏ الاس dnSod! Oly ad‏ والعلة فا 
فعل به من SLY!‏ والإحياء» وهو أن تكون قصته علامة ظاهرة للناس على 
eas‏ تمان على الع يعد OO)‏ تمل gee:‏ على i Saleh‏ 
یی GK 55 tif rhe‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري - رحمه الله تعالى -: «أما كون ما 
رأى آية له فظاهر واضح› Ll,‏ كونه آية للناس فهو أن علمهم بحادثته من أكبر 
الآيات التي تكون حجة على من عرفه من ولده وقومه» ممن علم موته 
وإحياء الله له بعد مائة سنةء وعلى من بُعث إليه إن كان ياء والله Medel‏ 

وفي قوله تعالى: lp‏ أنَّ اله عكى FH JS‏ فيي (©)4 استدلال منه 
بالشيء على نظيره» وعلى ما هو دونه في القدرة؛ فإنه اعتبر مما رأى. 
وتوصل إلى اليقين التام Ob‏ من قدر على إحياء العظام وهي رميم» وتأليف 
بعضها إلى بعض» وكسوها باللحمء أنه ذو قدرة عامة شاملة» لا يعجزه شيء 
مهما عظم وكبر» ومهما دق ولطفف. 

dye‏ - تارك Ah KS Asp: Slay‏ وكين gel‏ اس 

ثم KO OA oh BM SM‏ [البقرة: LA‏ ومن جملة الكفر 
المستنكر بهذا الاستفهام إنكار البعث . 

وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أربعة أمورء ثلاثة منها مشهودة. 
والرابع موعود به» وما هو إلا طور منهاء فالذي أحياكم بعد أن كنتم أمواتاً 
في النطف. ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما یمیت" 


vot i 7 


Cate) easy. ©0‏ هن الانشان معت es be‏ الد ei Wl ORS)‏ لها من 
موضع إلى موضع؛ أي: نجمعها ونؤلف بينها؛ وانظر: معاني القرآن. للفراء CVV /V)‏ ومجاز القرآن 
لأبي عبيدة (Ae /١(‏ 

(۲) صفوة الآثار والمفاهيم CEVU/T)‏ 

(۳) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم .)٠١۷ /٤(‏ 


ك5 


5 - قياس الاعادة على إنماء الأحياء بعد هزالهم : 

هذا القياس ذكره الرازي في تفسيره» وجعله مشاراً إليه بقوله تعالى : 
Sask‏ فى ما لا S05‏ )@€ [الواقعة: .]1١‏ 

ومفاده «أن كل واحد منا يجد من نفسه الزيادة في النمو بسبب السمن» 
والنقص والذبول بسبب الهزال» ثم إنه قد يعود إلى حاله الأولى بالسمنة» وإذا 
ثبت هذا فنقول: ما جاز تكوّن بعضه لم يمتنع أيضاً تكوّن كله» ولما ثبت ذلك 
TE‏ إن 

ولا يخلو هذا الاستنباط من تكلف» والذي يظهر أن المقصود بالإنشاء 
في الآية النشأة الآخرة» لا ما يتعلق بالدنيا من التخليق والإنماء والهزال الذي 
ذكره الرازي» بدليل قوله تعالى بعدها: GON UG he GED‏ 


)1١(‏ تفسير الرازي )١1/١1(‏ [بتصرف يسير]. 


YeV 


المبحث الثانى 


(أدلة الجزراء) 


& 


٠ 


بمقتضى دلالة حكمة الله تعالى وعدله. وتنزهه عن اله والعبث› وهذا كما 


و 


ضرورة من طريق العقل» كما سيتبين من عرض 


الأدلة إن شاء الله تعالى. 
. 5 5 رص GY‏ 2 سب سر a‏ سل سرح سر رہ 
ومما يدل على وجوبه ممهوم قوله تعالى : #وكرم عل AS‏ أ ب 


a 
Pe 


[40 [الأنبياء:‎ KG) Soe VS 


قال ابن عطية في تفسيرها: «ويتجه في الآية معنّى ضِمْنّه وعيد Cre‏ 
وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن» ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من 
كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب» ولا يرجعون إلى voles‏ فهم 
يظنون بذلك أنه لا عقاب ينالهم. فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء؛ أي: 
ويمتنع على الكفرة المهلكين أنهم لا يرجعون؛ بل هم راجعون إلى عقاب الله 
وأليم عذابه» فتكون #لا» على بابهاء والحرام على بابه» وكذلك الجرم» 
las‏ مل )۲ 


(1) المحرر الوجيز (٤/44)ء‏ وأكثر المفسرين على أقوالٍ أخرى في هذه الآية» لا تتوافق مع استشهادنا 
بهاء انظر: زاد المسيرء لابن الجوزي (5/ ۳۸۷» (TAA‏ وقد صرح النحاس أن الآية مشكلة» كما 
نقل عنه الطبري في تفسيره TEN /NN)‏ وقال الزجاج عن ظاهر الآية: إنه «يحتاج إلى أن يبيّن» ولا 
أعلم bol‏ من أهل اللغةء ولا من أهل التفسير بينه». انظر: معاني القرآن وإعرابه (EO »٤٠٤/۳(‏ 
وانظر من وافق ابن عطية؛ في محاسن التأويل» للقاسمي (VAT /V)‏ ونظم الدررء للبقاعي )0[ 
(Vit‏ والتحرير والتنويرء لابن عاشور (/ا١/ .)١508‏ 


۹ 


وليس هذا من الإيجاب العقلي على الله تعالى الذي ذهب إليه 
المعتزلة''' في شيء البتة» وإنما هو أمر أوجبه الله تعالى على Mads‏ على 
A SEE S gsc‏ ریک anid ole‏ ا [الأنعام: 54]» وفي 
الحديث القدسي الذي رواه مسلم بسنده عن أبي ذر أن الله تعالى قال: «إني 
حرمت الظلم على oi‏ 

Lis ضرورة الجراء الأخروئ‎ pad المستخدمة‎ de All العقلية‎ DV, 
BR وعقاباً ترجع إلى مقتضى صفتين عظيمتين من صفات الرب‎ 

الأولى: كمال الحكمة, المستلزم تنزهه عن العبث واللعب. 

الثانية: تنرّهه عن الظلم› المتضمن اتصافه بكمال العدل. 

وهما صفتان متلازمتان؛ OY‏ الحكمة هي: وضع الشيء في موضعه. 

فو ومع S|‏ و BSS‏ رتفي كيال 

العدل ويستلزمه. كما أن نفى الظلم عن الله تعالى يتضمن إثبات كمال العدل 
ee,‏ 

IGS أن‎ wes ey View IS eS 
وهب المكلفين عقولاً يميزون بها بين الحسن والقبيح» والخير والشرء والشكر‎ 
والكفرء كما أنه وهب لهم قدراً يقدرون بها على اختيار أحد الضدين» وهذا‎ 
ثابت بالسمع والحس» والحكمة التامة تقتضي  دون شك - أن يؤمر المكلفون‎ 
يُنهوا عن‎ Oly cade بالأخذ بالحسن والخير والشكرء ويُرغبوا في ذلك ويحثوا‎ 
ومعلوم أن الترغيب‎ care القبيح والشر والكفرء ويرهبوا من ذلك ويزجروا‎ 
والترهيب والحث والزجر إنما يكون بالوعد بالثواب والوعيد بالعقاب. إما‎ 
أن .عيذ الات ال‎ Ge: eee ا ومن العامة‎ ls a معاد‎ 
فيه» وهذا العقاب المهدد به» غير حاصلين في الدنيا إلا يسيراًء فلا بد إذن‎ 


CVEV 548 PEO PIV ١4 2١5*( انظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
.)۷۸١ /۲( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيمء لابن تيمية‎ 

)1( الصحيحء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم .)۱١۸۳/٤(‏ برقم AYOVY)‏ 

)8( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس »٩۱/۲(‏ 1558/7). 
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fee |‏ الحكوة العامة من دار أخرى. يكون فيها تمام الجزاء» وإلا لزم 
القدح في الحكمة» وفي صدق الوعد والوعيد» وهذا ما ينزه الرب عنه أعظم 


بي CWE.‏ 
تنزيه 


وأما اقتضاء العدل الإلهي للجزاء الأخروي فظاهر؛ لأن من أعظم 
لاعن Just]‏ اا Gel‏ و الي ce gently‏ كما فال الله ال 
«آمٌ cal et all ct‏ أن ae esual es Gun Git ie‏ 
UH, aE‏ سه ما OG‏ ولق at‏ الوت Gh AVG‏ 5335 
11 نفس با Cle‏ وهم لا Stl‏ 409 [الجاثية: »]۲١ ov)‏ فجعل التسوية 
بين المحسن والمسيء حكما سيئاء منافيا للحق الذي خلقت به السماوات 
والأرض» والواقع أن هذا التفريق الذي يقتضيه عدل الله تعالى وحكمته غير 
متحقق تماماً في الدنيا؛ بل إنا قد نشاهد الكافر أو المسيء منعّماً في الدنياء 
والمحسن المؤمن مبتلى مقدوراً عليه؛ لحكمة يريدها cal‏ فلزم من ذلك 
ضرورة وجود جزاء أخروي» يتجلى فيه العدل الإلهي بإثابة المحسنين ومعاقية 
الف 

وقد قيل في معنى قوله تعالى: AIG GAME TO‏ إن محيا كل من 
الذين اجترحوا السيئات والذين آمنوا مساو لمماته؛ أي: لا يتبدل حال 
الفريقين بعد الممات؛ بل يكونون بعد موتهم كما كانوا في الحياة» فيكون 
ضمير (محياهم) وضمير (مماتهم) عائدين للفريقين على التوزيع”" 

وهذا معنى صحيح يحتمله لفظ الآية» وإحدى القراءتين لحرف 
(سواء)“» كما يدل عليه ما تقدم من مشاهدة الكفار والمسيئين منعمين في 


.)۱۸/۱۷( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المعنى: أنهم يستوون في الدنيا والآخرة! 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »)١58/70(‏ والتحرير والتنويرء لابن عاشور /YO)‏ 707). 

)8( قرأ جمهور القراء: lye)‏ بالرفع» على أنه كلام مستأنف» وهذا يوافق المعنى الثاني» وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم: (سواءً) بالنصب مفعولاً ثانيا لنجعلهم؛ وهذا مستند المعنى الأول. 
انظر: تفسير ابن جرير »)۱٤۸/۲١(‏ والسبعة. لابن مجاهد (ص0908). 
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الدنياء بينما المحسنون على عكس حالهمء وإذا كان هذا محصوراً في الناحية 
المادية» el‏ الناحية الروحية المتمثلة في اطمئنان النفس وراحة القلب وصلاح 
البال فلا يكون إلا للمحسنين خاصة دون المسيئين» كما دل على ذلك قوله 
لیے ون َيل Eke‏ من ps‏ أو SS‏ حي N‏ 
[النحل: lav‏ مع قوله تعالى: BA Sop‏ عن زڪری KS Ge ASS‏ 
.]۱۲٤ tab]‏ 

ریا يلى ع لما تير بدن LEY‏ ا MLS) DY‏ وفيا 
مزيد بيان وتوضيح Gers‏ 

ففي معنى آية الجاثية السابقة قوله تعالى: أ es (fate Sail Se‏ 
Ge ecu‏ فى ONT‏ آم Ede Sat fe‏ )4 [ص: 78]» وقوله 
تعالی: auctil Josip‏ كلْبُزْمِنَ © No‏ کی ©6 [القلم: (rr ١‏ 
وقد علق عليها ابن القيم بقوله: «أنكر BE‏ على من نسب إلى حكمته القسوية 
بين المختلفين» كالتسوية بين الأبرار والفجار؛ OL‏ هذا حكم سيئ قبيح. 
ينزه الله عنه» ولم ينكره سبحانه من جهة أنه أخبر بأنه لا يكون» وإنما أنكره 
من جهة قبحه في نفسه» aly‏ حكم سيئ» Sey‏ ويتنرّه tare‏ لمنافاته لحكمته 
وغناه وكماله» ووقوع أفعاله كلها على السواء والصواب والحكمة» فلا يليق به 
أن يجعل البر كالفاجر» ولا المحسن كالمسىءء ولا المؤمن كالمفسد فى 
الأرض» فدل على أن هذا قبيح في نفسه. تعالى الله عن Mules‏ 1 

ومن مواطن هذه الدلالة في القرآن: آيات قرنت بين حكمة الله تعالى في 
خلقه» وحكمته في أمره وحکمه» عع ا ال ل ده 
في الخلق والتدبير GUN‏ والأنفس دليلاً على كمال حكمته في opel‏ وحكمه. 
كما ذكر الله تعالى عن أولي الألباب أنهم 6 لهذه الدلالة» كما 0 
تعالى عنهم : YEE)‏ ف JE‏ السَموتِ CHE OS ENG‏ هدا بطلا BAA‏ 
ise Cas‏ آلتار 40 [ال عمران: .]١9١‏ قال ابن جرير: «لم تخلق هذا ad‏ 


VAS /١( [بتصرف يسير]ء وانظر: إعلام الموقعين له‎ CVV /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


YAY 


عبثاً ولا لعا + ولم تخلق إلا لأمر عظيم. من ثواب وعقاب» 9 dw lows‏ 
e‏ ا وتصديرهم طلب الوقاية من النار بالفاء ربط منهم بين حكمته 
بالحق wore sin’‏ يا من هو منرّه عن النقائص والعيب والعبث» Ls‏ عذاب 
الا ۳ 


وقد تكرر اقتران ذكر خلق السماوات والأرض بالحق بذكر العدل في 
الجزاء» والتفريق بين أهل الإحسان وأهل الإساءة» EB‏ سورة (ص) التى سبق 
ذكرها قبل قليل مسبوقة بقوله تعالى: وما CG BAG EEN GEE‏ بطلا AS‏ 
a‏ لين GUS‏ [ص: 77]» واية الجاثية متبعة بقوله تعالى : فۆوحلق veal fil‏ 
Water Bt ANG‏ نفیں Oe‏ وهم Spells ‘Y¥‏ )@4 الجا AVY‏ 

Lig‏ ال sgt YI oye cle Le‏ كه في خلق GUY‏ على الحكة 

وأما مثال ذلك في الأنفس فقوله تعالى: «#أحسب Say‏ أن te‏ سى © 
أ 4 ب Oe‏ ين SF‏ © ثم 36 Ss SE th‏ 9© جنل يه ENG Sa cept‏ 
dl et & ps OS IG‏ € [القيامة: [evr‏ 

وقد علق ابن القيم على هذا السياق بقوله : 

«احتج سبحانه على أنه لا يترك الإنسان Mage‏ معطلاً عن الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك» فإن من نقله من نطفة مني 
ال العلقة د ثم إلى المضغة» ثم خلقه وشق سمعه وبصره» وركب فيه الحواس 
sil‏ والعظام والمنافع والأعصاب.». والرباطات التي هي aaa!‏ وأتقن 

خلقه. وأحكمه غاية الإحكام. وأخرجه على هذا الشكل والصورة الیش 


)\( جامع البيان (۳/ .)5١١‏ 

)1( انظر: عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر ("/ .)9٠‏ 

() الأسر هو SLE‏ وقال تعالى: ظوَسَّدَدَئَ أَسْرَهُمٌ» [الإنسان: ۲۸]؛ أي: خلقهم. انظر: مقاييس 
اللغة (١/لا١١٠).‏ 


1۳ 


أتم الصور spel‏ الأشكالء» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟! أم 
كيف arti‏ حكمقه وغتاته به aS Ol‏ سندق؟! Wa‏ يلبق ذلك كمه ولا 
ا US a3 ae‏ 

Y C4 <i, Ce Kab أَنَمَا‎ — La on وفي هذا المعنى قوله‎ 
ae andl 4 aon ait Go @ 355 

ومن الإشارات اللطيفة إلى هذه UYU!‏ قوله DSS es SL‏ بعد 
indi Sch ait Sat 09 cil‏ ©4 [التين: لاء ۸]» فإن الدين هو الجزاءء 
وقد قال الفراء : «إن معناها : فمن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب» بعدما 
ens ae on to‏ وكا 
اا Lg‏ فذكر خلق الإنسان في ak‏ تقويم Cm‏ به 4 6 بعده من 

وقد قيل: إن قوله تعالى: بعد [التين: ۷] معناه: بعدما ذكر من دلائل 
Ws ch‏ 

س 

وبهذه الأمثلة وغيرها يت يتبين أن للعقل حظاً فى إدراك 9 Ww o>‏ الجزاء 
والثواب والعقاب» وأن الشرع قد دل على ذلك و أتم , COLL‏ يقول ابن 
القيم : «أفلا ترق Kees:‏ ظهر > فى العمل الشهادة A.‏ وشرعه» وبثوابه وعقابه. 
وهذا يدل على إثبات المعاد الا كما يدل على إثباته بالسمع. وكذلك 435 
وأمره. وما بعث به رسله» هو ثابت في العقول جملة. ثم علم بالوحي. فقد 
تطابقت شهادة العقل والوحي على توحيده وشرعه» والتصديق بوعده 99 GOLF‏ 


.)٤۸١ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

)1( معاني القرآن (۳/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى. لابن تيمية YAP /١15(‏ ۲۸۹)ء» حيث ذكر ابن تيمية الراجح في تفسير هذه 
السورة» وقلة من تنبه لمعناها من المفسرين. 


511 


في الفطر silly‏ 

وهناك دلائل عقلية أخرى غير ما تقدم. تدل على البعث والجزاءء 
استنبطها من القران بعض العلماءء أذكرها هنا إتماما للبحث . 

منها ما استنبطه ابن السيد البطليوسي"" "مق قولة تغالن : 2 a (Zit‏ 


“77 


se ° 


tal de me eel age‏ من GO‏ وعدا AE (SG GE cle‏ لتاس لا 
نوك © بن لم ot‏ مدن فيه Any‏ الد el OS‏ كنأ بين 
tA: bul ED‏ ۳۹]. 

حيث قال: «وهذه OVI‏ أحد ما تضمنه القرآن العزيز من UV!‏ البرهانية 
على صحة البعث» ووجه البرهان المنفك من هذه الآية ‏ التي لا يقدرها حق 
قدرها إلا العالمون» ولا ينتبه لغامض سرها إلا المستبصرون ‏ أن اختلاف 
الناس في الحق لا يوجب اختلاف الحق في نفسه» وإنما تختلف الطرق 
الموصلة cas!‏ والقياسات المركبة cade‏ والحق في نفسه واحد» فلما ثبت أن 
Lab‏ حقيقة موجودة لا محالة» وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف 
عليها وقوفاً يوجب لنا الائتلاف» ويرفع Le‏ الاختلاف. صح ضرورة أن لنا 
حياة أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد"" 

هذا ما استنبطه ابن السيد من الآية» وهو غير بعيد عما تقدم تقريره من 
دلالة الحكمة والعدل؛ فإن الاختلاف الذي جعل بيانه من جكم البعث شامل 
للاختلاف في العقائد والأعمال» وبيانه في الآخرة متضمن أو مستلزم للثواب 
للمحق المحسن» والعقاب للمبطل المسيء. 

GUIS‏ ما Sd‏ 0 الرازي في تفسيره ene ae a ee‏ منها ما 
قدمنا ذکره» ومنها ما لا يخلو من تكلف وتعقيدء كاستدلاله OL‏ الله تعالى 


.)١١/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البظليوسي الأندلسي» من العلماء باللغة والأدب» توفي 
سنة ١07ه.‏ انظر: وفيات Cole]‏ لابن خلكان  977/9(‏ 48). 

(۳) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجب الاختلاف المسلمين في آرائهم. لابن السيد 
البطليوسي (ص۲۷). وانظر: الإتقان» للسيوطي OYUN)‏ 


Y\o 


خلق الناس لعبادته» والناس لا يخلو حالهم من فساد ينتج من طلبهم اللذات 
لأنفسهم» ومع انتشار هذا الفساد وما يصحبه من هرج ومرج؛ OB‏ المكلف لا 
يطيق القيام بواجب العبادة» فلزم من هذا أن يوجد دار للثواب والعقاب يرغب 
الناس بها ويرهبون» حتى ينتظم أمرهم ويتحقق أمر العبادة. 

وكقوله: لو لم يحصل للإنسان معاد لكان Gel‏ من جميع الحيوانات 
فى Lae HS poy cb pty Doll‏ د" 


)1( انظر: مفاتيح الغيب (۷١/۱۸)ء‏ وما بعدها. 


۲۱١ 


أدلة ة البث و و الجزاء اء ا 


| مسائل الإيمان باليوم الآخر أغلبها سمعي لا سبيل للعقل إلى معرفتها إلا من جهة الوحي وإنما يستند عقلا إلى ٠‏ 
ا دلائل النبوة مثل النفخ في الصوروصفة النشر و قد جاء الاستدلال العقلي على مسألة البعث و الجزاء لأن ا 


غيرهم من السمعيات مبنى عليهما. ٠‏ 


| الجزاء الأخروي واجب بمقتضى خبر الأنبياء والمرسلين كما | 
: أنه معلوم بمقتضى دلالة حكمة الله وعدله وتنزهه عن الظلم آ 
| والعبث» يعلم بالسمع ويعلم ضرورة من طريق Shall‏ و يدل ١‏ 
على وجوبه مفهوم قوله تعالى : (وَحَرَامَ على AaB‏ أَهلَكنَاهَا | 
Adil‏ لا يَرْجِعُونَ) وليس هذا من الإيجاب العقلي على الله الذي | 
| ذهب إليه المعتزلة في شيء وإنما هو أمر أوجبه الله تعالى | 

ا اي تاس 1 


| إثباته بدلالة وقوع نظيره. | 


0 الإعادة على إحياء‎ ent 


_ قياس الإعادة على إخراج ١‏ 


المشجر رقم (Vv)‏ أدلة البعث والجزاء 


إثباته بدلالة وقوع ما يكون | 


| قياس الإعادة على البدء | 


YAV 


على مادق الأدلة الحقليت النقلية 


١‏ - اذكر Vie‏ على شهادة العلماء بغنى النقل بالأدلة العقلية النقلية؟ 


Si - ۲‏ المؤلف أن القرآن لا يكتفي بتسليم الخصم بالمقدمة؛ بل يسوق 
من البراهين ما يثبتها: هذه العبارة تتحدث عن أي خصيصة من خصائص 
الأدلة العقلية النقلية؟ 


e < ٠‏ سے tee‏ ب ee ie Geer‏ ر 
oT‏ أورد المؤلف الآية وړت jis‏ عسولا عند al‏ كمشلي ae pale‏ من راب 
AS 74‏ )و © vi Ann‏ { ; 


۲۹۸ 


% و‎ weld 4 
| 


چ 


4 - أورد المؤلف الآية AU‏ رفور 
[يوسف: ۳۹] للدلالة على؟ 


E 


6 
عَم‎ al رب‎ aif SOG إل ا‎ E G 


الآبة الكريمة }3 ok‏ ذ فيما 


ما هي أقوال العسرين فى ee‏ بفساد السموات والارض في 
KO) ode‏ [الأنبياء: ١۲]؟‏ وما هو القول الذي رجحه المؤلف؟ 


ما هى الطرق العقلية التى استخدمها القرآن أو أشار إلى دلالتها لتقرير 


صفات الكمال C4‏ 


۷- تقوم الدلالة العامة في الأدلة النقلية على التنزيه العام لله تعالى والنفي 
المحمل لكن المؤلف ype‏ حالة واحدة كان فيها التنزيه والنفي مفصلان › 


فما هى تلك الحالة؟ 


¥\4 


A‏ اذكر دليلاً من القرآن الكريم على دلالة توحيد الربوبية على توحيد 
العسادة؟ 


4 - الأدلة العقلية الشرعية المستخدمة لتقرير ضرورة الجزاء الأخروي ترجع 
لمقتضى صفتين عظيمتين من صفات الرب BB‏ وهما؟ 


YY: 


المقررالثاني (إثرائي) 
مختص صناعة الاستدلال العقدى 
x‏ عيد الله العجير 5 
«وأصل هذه الورقة منشور ضمن US‏ 


«صناعة التفكير العقدي» 
للد كتور سلطان العميري» 


51١ 


المادة AGU!‏ 1 مختصر صناعة الاستدلال العقدي 


مقرر إثرائي 


بقلم: الشيخ عبد الله بن صالح العجيري 


bats‏ هذه 451 49 منشور ضمن كتاب 
«صناعة التفكير العقدى» 


تشكل عملية الاستدلال العقدي مسألة شديدة المركزية والحضور فى بناء 
Ooi i, Sa pei) eee a‏ 
Se eis OECD ie A oie‏ 
deere JY!‏ قإنها jas‏ قصورا عفدا ححا tog‏ كانت فاسدة أو 
ضعيفة فإن ذلك قد يسبب اضطراباً في طبيعة التصور العقدي. 

والاستدلال العقدي مقام متعينْ واجبٌ في التصور الإسلامي فليس 
GL‏ ان تقد US‏ دون ره وتدليل» يقول الله تعالى مؤكداً على مركزية 
البرهنة في rly‏ التصور العقدي ا Jew SJ G5y‏ ا ق 
و تک يلك ABU‏ فل اا ees}‏ إن 4Q) She eS‏ 
[البقرة: »]١١١‏ وقال سبحانه: J‏ أ ones‏ ا ر GE st af ods oe‏ درا 
من Bs Ad Hi‏ فى لسوت iS of‏ ين قل ا أو yt‏ يت ale‏ إن 
de‏ سبيت 4 [الأحقاف: fe‏ فتأمل كيف طالبهم سبحانه بالدليل 
العقلي أو النقلي على تصورهم العقدي» وكيف أن غيبة هذا الدليل دليل على 
ذم هذا التصور العقدي غير المبرهن؛ ولذا فكل شخص في التصور الإسلامي 
مطالب بالقيام بعملية الاستدلال للبرهنة على معتقداته وأقواله بما يليق بحاله. 
يقول الإمام الشافعي في DLE‏ حاسمة: «ليس لأحدٍ دون رسول الله BE‏ أن 
يقول إلا بالاستدلال"''؛ ولذا «فليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل 


(YO) الرسالة‎ )١( 


Y۳ 


النزاع» وإنما الحجة: النص» والإجماع» ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته 
بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة 
الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية ٠‏ 

وهذا التقدير العالي لمقام الاستدلال في التصور الإسلامي جزء من 
منظومة دينية تقوم على تقدير العلم والاحتفاء ca‏ تشكل فيه عملية الاستدلال 
جزءاً عظيما من هذه المنظومة» وليس القصد من هذه الورقة تحرير الكلام 
تفصيلاً في مسالك النظر والاستدلال فإن هذا أمر يطول We‏ وإنما المقصود 
الإشارة إلى جملة من التنبيهات لتجديد مسلك الاستدلال العقدي» وضمان 
اة و کات 


)\( مجموع الفتاوی (755/ 7 .)53١‏ 


المبحث الأول 


الاستدلال العقدي.. قضايا مفاهيمية 


مفهوم الاستدلال العقدي : 


مفهوم الاستدلال من المفا هيم العلمية الأوليةء وبعيداً عن تعقيدات 
الصياغة الفنية لهذا المفهوم كقول بعضهم: «هو الانتقال من المعلوم إلى 


المجهول» أو: «استنتاح قضية مر قضية أخرى» أو: «الانتقال م٠‏ أمور حاصلة 
3 ق ار ف Sank‏ قن gor!‏ 
فى الذهن إلى أمور مستحصلة فى المقاصد». فإن لفظة الاستدلال مصدر على 


وزن استفعال وهو وزن دال على الطلب» فالاستدلال فى حقيقته طلب الدليل 
Lt al‏ إلى لاه واا folly eS le tie‏ راد 
متها he yl‏ إلى Seo‏ ر اران على صك اليرت قفي ما ارا 
فينتقل العقل بما لديه من مادةٍ معلومةٍ لي ولد منها علماً بقضيةٍ مجهولةء 
وبحسب طبيعة تلك المعلومات صحة وضعفا تتولد حالة القناعة بصحة ذلك 
المجهول من بطلانه . 

ومن رحمة الله بالإنسان» ومن تمام حكمته أن خلقهم على طبيعة 
مستعدة للاستدلال ومحاولة التعرف على الحقائق» «ولولا ما فى القلوب من 
Bea) sku‏ الحا الى يكن النطر Vy DV‏ ال دوا لكل 
كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا ذلك 
لما أمكن تغذيتها وتربيتهاء وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم 
والمنافي ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك" 


.)57/0( درء التعارض‎ )١( 


وإذا كان الحديث عن الاستدلال فى المجال العقدي فبطبيعة الحال 
deb Grate‏ العولة de gates AS fot YOY‏ من مهادن المعرفة 
زالتلقى إضافة إلى مسارات tae‏ لمتهيجية الاستدلال: 

فيمكن القول: فى bo eg‏ سبق Ol‏ الاستدلال العقدي هو طلب الدليل 
الموصل إلى تحقيق يق القول فى قول عقدي»› بحيث يصل الناظر إلى قناعة بصحة 


هذا القول» أو Abe,‏ 643 أو رجحانه. أ مر جو (ALS‏ أو یتو فف فيه . 


2 العقدي صورة واحدةٌ من جهة الطول أو القصرهء أ 

أو الظن» أو الوضوح أو الخفاء؛ بل يتفاوت هذا بتفاوت ei‏ 
المسائلء ودوافع GON Ie‏ وال (Ot‏ مشت الظرف 
الاستدلالى» فالاستدلال بقوله تعالى: OY) tol 326 TA‏ لک يا 4G) TE‏ 
[القيامة: ۲۲. [YY‏ على رؤية الله تعالى اله ا اضوع وأخفى منه في 
الدلالة قوله تعالى: ML WR‏ عن رم ومين CO) Berd‏ [المطففين: .]٠١‏ 
وأشد خفاءَ الاستدلال بقوله تعالى: لا تُدْرِِكُهُ SUNT‏ وهو يدرك صر 
[الأنعام : ٣‏ وقوله في قصة موسى: ##أن hay‏ [الأعراف: Der‏ على إثبات 
الرؤية» ولذا كان من جوانب العبقرية عند الأئمة النظر في تفاصيل أنماطهم 
الاستدلالية» والتي يكشف بعضها عن دقة نظر وذكاء شديد» ومن أعجبه 
وأطرفه وأشده Lob‏ طرائقهم في قلب الحجج على الخصوم» باستثمار دليل 
المخالف لمناقضة قوله وجعله cade Wo‏ وهو مسلك حاضرٌ في التراث 
الحزمي والتيمي وغيرهم من أئمة الإسلام» وهو مسلك لصيق بباب الاستدلال 
وبباب الجدل والمناظرة . 


والقصد UE‏ على ان عملة الالال Ahad‏ على دوق كن ete‏ 

فى بعض تجلياتها Sub‏ ونظراً وتفكيراً معمقاًء أو كما عر الأستاذ الكبير 

محمود شاكر ais‏ عن حالة الأناة الاستدلالية: «وهذا أمر لا يستطاع ولا 

تكون له ثمرة» إلا بالأناة والصبرء وإلا باستقصاء الجهد فى التثبت من معانى 
فص 


ألفاظ اللغة» ومن مجاري دلالاتها الظاهرة والخفيةء بلا استكراه ولا عجلة. 
وبلا ذهاب مع الخاطر الأول» وبلا توهم مستبد تخضع له نظم الكلام 
aes‏ 

وخذ مثلاً هذا الأنموذج التيمي الطريف في التدليل على أن النبي ييه قد 
كذب عليه» لتعلم جانباً من جوانب الفطنة والذكاء في عملية الاستدلالء 
وكيف أن جمع مثل هذه الأنماط الاستدلالية يكشف عن جانب من جوانب 
العظمة والعبقرية لأئمتنا الكرام» يقول ابن تيمية 4S‏ «نحن نعلم بالضرورة 
Dll Jay Lg ol‏ عله ومين غيره Ge‏ وكا > cay by‏ هن أنه قال" 
١اسيُكذب (ele‏ فإن كان هذا الحديث Bae‏ فلا بد أن cade GAS‏ وإن كان 
Lis‏ فقد گذب عليه 
الغرض من الاستد لال العقدي : 

bel‏ أن الغرض من وراء عملية الاستدلال هو تحصيل القناعة الذاتية 
بالقضية المستدل لهاء فإذا حصلت هذه القناعة الذاتية أمكن استعمال المادة 
الاستدلالية لبث القناعة بذات القضية للغير» مع مراعاة ما يمكن أن يمثل أحد 
المعاني المضمرة في بنية الاستدلال خصوصاً في الأنماط الاستدلالية التي 
تجري مع المخالف» وهذا المعنى المضمر لماهية العمل الاستدلالي هو 
محاولة كل طرف أن يثبت التلازم بين ما يمكن أن نعبر عنه بالمعطى 
والدعوىی؛ أي : محاولة كل طرف بيان الارتباط بين المعطيات التي يتفق عليها 
الطرفان» والموضوع محل الدعوى» فحين يجري الجدل في مسألة عقدية يتفق 
فيها الطرفان على تعظيم الوحي مثلاً فإن كل طرف سيسعى في إثبات أن هذا 
المعطى المتفق عليه وهو الوحي دال على دعواه» فلو جرى ذات الجدل في 
ذات الموضوع مع طرف لا يعترف بمعطى الوحي لتغير النمط الاستدلالي 
حار ee See Sy‏ کن و ع مد ae‏ الظر فين فور 


)\( المتنبي (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) (V0)‏ 
(۲) منهاج الستة (EE /V)‏ 
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الاستدلال هو محاولة توسيع الأرضية المشتركة في المدعى انطلاقاً من 
الأرضية المشتركة فى المعطى» ولذا فكلما تقاربت ضفنًا المتحاورين اتسعت 
شواطئع الأدلة بينهماء وكلما تباعدت ضاقت الأدلة. 


وا سق يمك acl‏ غل ol‏ اغراف pared dad! SY‏ فى 
غرضين أساسيين بينهما قدر من التباين والاشتراك : 
الاستدلال للبرهنة على صحة المطلوب. 


٠ 


أما وجه الاشتراك بين المقامين فواضح من جهة كون الاستدلال في 
المقام الأول ان أدوات تحقيق المقام الثاني . 

LI‏ وجه الفرق فمن كون الأدوات المستعملة لتحقيق القناعة الذاتية غير 
مطابقة ضرورة للأدوات المستعملة لتحقيق قناعة الغيرء فمقام المحاججة مع 
المخالفين يقع فيه أحياناً من التنزل في lbs!‏ والالتزام بقضاياء 
والاستدلال ببعض الأدلة مما لا يلتزم الطرف المستدل بها ضرورة صحتها 
بإطلاق ؛ بل قد تكون otis‏ محلا للموّاخذة والمللاحظة. لكنه يستعملها 
للانتصار لقوله والبرهنة على بطلان قول المخالف. وعليه فدائرة الاستدلال 
في مقام تثبيت المبداً الاعتقادي أضيق من مقام المحاججة والجدل مع 
الخصوم. والأدوات والتقنيات المستعملة في الأول أقل منها في الثاني . 

ومن نظر في تصرفات العلماء وجد فيها حضورا لكلا tlie‏ 
الاستدلال» فللتأصيل العقدي المعبر عن رؤية الإمام خطابه الذي يظهر في 
أقواله ومؤلفاته الموضوعة لهذا الغرض» وللمحاججة ومغالبة الخصوم خطابه 
الذي يستنفر فيه العالم أدواته الاستدلالية للرد على المخالف بما لا يلزم 
ضرورة أن يكون معبراً عن الرؤية العلمية أو العقدية التى يتبناهاء والخلط بين 
المقامين ولد حالة من الاضطراب والخطأ في نسبة الأقوال إلى الأئمة» فجعل 
العقدي لهم. والذي قد لا يلتزمون به ضرورة . 

YYA 


وللتأكيد على وجود هاتين الطبيعتين الاستدلاليتين في خطاب fal‏ العلم 
أضرب المثل برمزين علميين كبيرين لهما تأثير هائل في المشهد العلمي مع 
تباين في منهجهما العقدي» فهذا أبو حامد الغزالي وضع LS‏ معبرة عن رؤيته 
العلمية العقدية والتي تشتمل على دلائله على تبني تلك العقائد» لكنه في مقام 
الرد على مخالفيه من الفلاسفة قال كما في «تهافت الفلاسفة» منظراً لطريقته 
في الرد عليهم: «ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة» وظن 
أن مسالكهم نقية عن التناقض» Oly‏ وجوه تهافتهم» فلذلك أنا لا أدخل في 
الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر»ء لا دخول مدع مثبت› فأبطل عليهم 
ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة» فألزمهم تارة مذهب المعتزلة وأخرى 
مذهب الكرامية؛ وطوراً مذهب الواقفية» ولا أنهض US‏ عن مذهب مخصوص 
بل أجعل جميع الفرق إلباً واحداً عليهمء فإن سائر الفرق ربما خالفونا في 
التفصيل» وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين» فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد 
تذهب Misti YI‏ 


وقد جرى من ابن تيمية شيء قريب من هذا فقد استظهر في معرض رده 
على خصومه بالأقرب على الأبعد» وربما ضرب الخصوم بعضهم ببعض» 
وذلك في عدد من كتبه ورسائله» ك«منهاج LEN‏ ودرء التعارض» ونقض 
السا بوغونها».وشواعه: كقيرة هذا + وضرب مالا عملا Wily‏ اورت ايت 
بيده في pl‏ المسلول» في معرض بيانه لحرمة سب أصحاب النبي يلا 
,6 على الرافضة» قال 8 «وقال SD: Sls‏ روس of tif‏ امیت | 
a CA EA‏ [الفتح : 4] والرضى من الله صفة قديمة». فلا يرضى 
إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى»› cas ae‏ الدع لم 
يسخط عليه أبداًء وقوله KA SY: Js‏ [الفتح: ۱۸] سواءً كانت ظرفا 
محضاً أو ظرفاً فيها معنى التعليل فإن ذلك ظرف لتعلق الرضى بهم فإنه 
بسمى رضى Lal‏ كما في تعلق العلم والمشيئة والقدرة وغير ذلك من 


)1( تهافت الفلاسفة AAY)‏ 
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صفات الله سبحانه» وقيل: بل الظرف يتعلق بنفس الرضى tly‏ يرضى عن 
الرسول بعد اتباعه له. وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف وأهل 
الحديث» وكثير من آهل الكلام» وهو gb Y!‏ 6 وعلى هذا فقد oy‏ في مواضع 
أخرق أن هؤلاء cpl‏ رضى الله عنهم هم من أهل الثواب فى الآخرة يموتول 
على الإيمان الذئ به يستحقوتن ذلك كما فى قوله تعالى: See‏ الأولون 
من Spill‏ والاصار Sd‏ أتَبَعُوهُم oh‏ رض اله عنم ورَصُوأ the‏ وعد طم 
جَنّتٍ تجرى an HEN GS‏ فآ أبذا KE Abst Sal ays‏ [العوبة: 
٠٠‏ وقد ثبت في الصحيح عن BE‏ أنه قال: «لا يدخل النار Jot‏ بايع 
تحت الشجرة)». وأيضاً فكل من أخبر الله أنه رضي عنه فإنه من أهل Rad!‏ 
ols‏ كان as ols,‏ بعد إيمانه وعمله الصالح فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء 
عليه والمدح له» فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكن من آهل 
Meats‏ 

وتحليل :هذا JES!‏ كالتالى : 

إذا استدل السني بقوله Be SPT ge cit oo) UD: Js‏ 
CS‏ الشَّجَرَةَ» [الفتح: [VA‏ على عدالة صحابة النبى BE‏ فللمعترض الرافضي 
أن يقول: الرضى في الآية معلق بالظرف الزمني GP‏ فلا يمتنع أنهم بعد 
التغيير والتبديل ليسوا من أهل الرضى» فجاء ابن تيمية بثلاثة جوابات على 
هذه الشبهة: 

١‏ - أن رضى الله صفة قديمة متعلقة بما يوافى عليه العبد» فلا يرضى 

۲ - أن رضى الله Oly‏ كان صفة فعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة» فقد 
جاءت أدلة أخرى تدل على رضى الله عنهم مجرداً عن الإضافة الزمانية . 

 "“‏ أن من أخبرنا عن رضى الله عنه فرضاه سيستمر ؛ لن الإخبار تزكية 


)1( الصارم المسلول .)1١517//9(‏ 
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لا يليق أن تكون لغير مستحقه» فلو علم الله أنه سيكون منهم ما يسخطه ويرفع 
cols,‏ لم يكونوا أهلاً لهذه التزكية. 

LS;‏ ترى فقد صرح ابن تيمية» بأرجحية المسلك الثاني» والثالث» دون 
الأول. 

وإذا تدبرت منهج ابن تيمية هذا وجدته عند التحقيق أكثر Bo‏ ورسالية في 
إدارة هذا المسلك الاستدلالي على الخصوم من الغزالي copes‏ كأبي البركات 
الأنباري في كتابه «الداعي إلى الإسلام»» وقد صرح BK‏ بأجزاء من هذا 
المنهج في أثناء قراءة نقدية لطريقة الغزالي في كتابه «التهافت»» جاء فيها : 
«الذي يجب على جميع الخلق اتباع الرسل الذين أقام بهم الحجة على عباده. 
وعليهم أن لا يقفوا ما ليس لهم به علمء ولا يقولوا على الله إلا الحق. ولا 
يقولوا على الله ما لا يعلمون» فإنه قد غلم بدلائل كثيرة أن الرسل لا يقولون 
إلا الحق» ولا يجب؛ بل لا يجوز أن ننتصر لصاحب و ولا 


لطائفة معينة غير المؤمنين WL‏ ورسلهء فإن AG‏ ياف be SLOT‏ بعد ما تين 
Bo eR See vow Ps 7‏ 474 — 7 4% 7 7“ ر 

yur 58 وا جهتم‎ Ag ها‎ edo Sep dill Sate غير‎ apts) له لدی‎ 
ا‎ Gules Ice ow! beep [النساء: ١٠١]ء وقد قال تعالى:‎ €@ 


wy ل‎ 


ot ADS‏ ولو Sail ae‏ أو لودب wir‏ $505 [النساء: Te‏ وقال تعالى: 
ور قوفو إل شبداء ا Ses Ke‏ مور (Aus Vl fe‏ أعَرِلواً 
ف ا ب 650 [المائدة: ۸]. 
فلا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم - وإن كنا نبغضهم في الله على أن لا 
نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد» فكيف في أمور الديانات؟! ليس لنا أن 
تقول قعينا: اله plas tad Ve cee‏ قال تعالى: فل By‏ حرم 35 
so BIC Ags& A & a Ab oo wwe aoa‏ 
ساطتا وأن قولوا عل اله ما لا 4O SHS‏ [الأعراف: ۳۳]» وقال تعالى: CS‏ 
Us oly Koay Sl At‏ على sl‏ ما لا لمن )4 [البقرة: 174]» وقال 
تعالى: Seal Ey‏ لا iti‏ في ~~ ولا TS ES‏ 455 
[النساء: ١/ا١]»‏ وقال تعالى: LS a>‏ علتّهم ESN Gti‏ أن لا يِقُولُوا عل اله 


كحرفي 


“7 Ss 57 ر‎ 


إل SES‏ [الأعراف: olv14‏ وقال Ce‏ ب GE‏ ما لس لك بد Gre‏ 
[الإسراء: cL‏ وقال تعالی : ھتان ؤا eee‏ فِيمَا کُم يوء (tle‏ تحاجون 

SF te‏ يزه عل 6 ols, IV alee dl‏ معاذ بن جبل يقول في كلامه: 
ane‏ الحق من كل من Oly ca cle‏ كان كافراء واحذروا زيغة الحكيم»» 
فقالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق» Oly‏ الحكيم fore‏ فقال: «إن على 
0 نوراً»» وقد قال الله تعالى: #وحدلهر ae le 3h‏ > وقال: Yo}‏ 
sli joi Ge‏ إل ail‏ هى اخسن [العنكبوت: LE‏ 


وإذا كان كذلك» فجميع الطوائف يقولون الحق والباطل إلا 
المعصومون» وهم المؤمنون اا كما أن كل شخص يؤخذ من قوله 
ويترك إلا رسول الله RE‏ وليس لنا أن نرد على الفلاسفة ولا غيرهم بالجدل 
المحض الذي لا يحق > ولا يبطل باطلاء فإن هذا من الكلام الذي asd‏ 
السلف. وهو من الجدل الباطل» والله قد ذم الجدل بالباطل» وذم الجدل في 
الحق بعد ما تبين» كما ذم الجدل بغير علم» ومن الممتنع أن يقول الفيلسوف 
أو غيره Le‏ يخالف الكتاب أو EO‏ أو الإجماع؛ بل كل قول يخالف ذلك 
فهو باطل» وما علم بالعقل لا يخالف ما ple‏ بالسمعء والأدلة الصحيحة GAS‏ 
ولا تفترق. 

فلا يصح ولا يحل أن نقول باطلاً أو نلتزمه لدفع مبطل» فإن ذلك رد 
Jol‏ بباطل» ورد بدعة ببدعة» وهذا كما أنه حرام في الدين منكر في العقل» 
فمضرته أكثر من منفعته» فإن ذلك يوجب نفور المناظر» وظنه أنا لا نعلم 
الحق. أو نعلمه ولا نتبعه» فيوجب ذلك إصراره على ما هو عليه من الباطل. 
فلا نكون قد نصرنا cle‏ ولا دفعنا باطلاً؛ بل أثرنا فتنة بلا فائدة» وإيقاع 
شبهات بلا بينات» والمقصود من الجهاد أن تكون كلمة الله هلي العلياء وأن 
يكون الدين كله cai‏ فإن لم يكن قولنا صدقاً وعملنا خالصاً لله وإلا لم يقبله الله 
OL,‏ 


)1( مسألة حدوث العالم )100( 
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وخلاصة مسلك ابن تيمية في المناظرة والمحاججة يقوم على المرتكزات 
التالية» وهي تكشف عن مناطق الاختلاف الدقيقة بين طريقته وطريقة الغزالي : 

١‏ - أن المقصود هو الانتصار للحق» وإظهاره» لا مجرد إبطال قول 
الخصمء. كطريقة الغزالي التي يقول فيها: «لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا 
دخول مطالب منكرء لا دخول مدع مثبت»» فابن تيمية مع إيراده لما لا 
يرتضيه من الدلائل الدالة على بطلان قول الخصمء فإنه لا يبقي المسألة معلقة 
دون ذكر وجه الحق فيها بدلائله. وهذا جانب رسالي عميق في الخطاب 
التيمي» وإذا تأملت المثال السابق والمأخوذ من كتابه «الصارم» وجدت أن 
قول الأشاعرة أسرع في قطع حجة الخصم» لكن الرسالية اقتضت منه BS‏ 
إيراد القول الحق» والتنبيه على كونه lim‏ وإن كان قطع الحجة به أطول من 
الطريقة الأولى. 

؟ - أن مجادلة الخصم لمحض المجادلة» أو رد ما عنده من الحق 
طريقة مذمومة؛ بل هي تأسيس لمناظرة وجدل تقوم على الجهل والظلم» وقد 
نقد ابن تيمية هذا النمط من المناظرات نقدا لاذعا عقب الفقرة السابقة» وقال 
في أثناء ذلك: «وكذلك مناظروا الفلاسفة من المتأخرين» مثل أبي حامد 
والشهرستاني والرازي» OE‏ يردون من قولهم ما هو حق ويلزمونهم بما هو 
«Jbl‏ وتارة يوافقونهم على بعض ضلالهم» ٠‏ 

۳ - أن ابن تيمية يستظهر على المخالف بأقوال متعددة دالة على بطلان 
قول المخالف مع وجود القول الحق في نفسه من بينهاء لا أنه يتنقل بين 
أقوال الطوائف طلبا لمجرد إيطال قول المخالف. بخلاف الغزالي الذي 
يستعين تارة بالمعتزلة وتارة بالكرامية وتارة بالواقفية مع اعتقاده بطلان هذه 
الأقوال. 

٤‏ - أن نظرية ابن تيمية هنا قائمة في أجزاء منها على لزوم بيان منازل 
الطوائف قربا وبعداً عن الحق. ومنع حالة البغي على الأقرب من الأبعد. 


.)١59( مسألة حدوث العالم‎ )١( 


۲ 


يقول 14 «والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل» وتارة بين القولين 
الباطلين لتبيين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو كون أحدهما أشد بطلاناً من 
الآخرء ob‏ هذا ينتفع به كثيراً في أقوال أهل الكلام والفلسفة وأمثالهم ممن 
يقول أحدهم القول الفاسد وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب»› 
سيق واا Se ae‏ لمعه Ol‏ كان eels‏ .يوان Seas‏ 
بالفساد إن كان قول منازعه فاسداًء لتنقطع بذلك حجة الباطل فإن هذا أمر 
مهم إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب Ly‏ بأقوالهم» فإن بيان 
فسادها أحد رک pes plac daly goal‏ اوو che Whee BES Lead‏ 
هذا المعنى: «يمكن بيان أن قول الأشعري وأصحابه أقرب إلى صريح 
المعقول من قول المعتزلة» كما يمكن أن يبين أن قول المعتزلة yl‏ إلى 
صريح المعقول من قول الفلاسفة» لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إلى 
المعقول وإلى الحق لا يفيد أنه هو الحق في نفس الأمرء فهذا ينتفع به من 
ناظر الطاعن على الأشعرية من المعتزلة» والطاعن على المعتزلة من الفلاسفة. 
فتبين له أن قول هؤلاء خير من قول أصحابك» فإنه كما أن كل من كان أقرب 
إلى السّنة Ol as‏ الى tee UO‏ فكدلك bl add‏ إلى الادل 
العقلية» ولا ريب أن هذا مما ينبغي سلوكه فكل قول - أو قائل ‏ كان إلى 
الحق أقرب فإنه يبين رجحانه على ما كان عن الحق أبعدء. ألا ترى أن الله 
تعالى لما نصر الروم على الفرس وكان هؤلاء آهل الكتاب وهؤلاء fal‏ أوثان 
فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب على من كان عنه أبعد. 
وأيضاً فيمكن القريب إلى الحق أن ينازع البعيد عنه في الأصل الذي احتج به 
عليه البعيد وأن يوافق القريب إلى الحق للسلف الأول الذين كانوا على الحق 


ad 
a 


٩"۲ مملاتق‎ 


)1( درء التعارض .)5١5/5(‏ 
(۲) درء التعارض (۲۳۸/۷). 


تغرف 


وجوب التناسب بين قوة الدليل العقدى وطبيعة القضية العقدية: 


فالاضول العقدية الكيرض الى هى من فيل الضروربات الذيدة هلا ل 
يصح أن يتم الاستدلال عليها بالأدلة الظنية المحتملة» أو المشتبهة؛ بل ما كان 
هذا شأنه من العقائد فأدلته ينبغى أن تكون من جنسه من القطعيات؛ بل قطعية 
المسألة العقدية في الحقيقة ناشئة عن طبيعة أدلته» fey‏ هذه القضايا التي يقصد 
الشارع إلى الإيمان اليقيني الجازم بها لا يصح أن تكون معلقة بأدلة ظنية» أو 
غامضة. أو مشتبهة» أو خفية» والتي يمكن بحكم خطأ الممارسة الاستدلالية 
الظنية إلى إنزالها عن رتبتها القطعية» وإيهام المتلقي إلى إمكان دخولها في دائرة 
الظنيات» فيؤول حال هذا المخطئ إلى حال من أخبر الله عنهم في قوله: Ob‏ 
by BE‏ وما حن Quit,‏ 47 [الجاثية: tity‏ بل الواجب في مثل هذه 
الأصول العقدية أن تكون مستقرة في النفس على نحو جازم لا يتطرق إليه 
الشك» كحال المؤمنين الذين قال الله فيهم: ai (AN Sill SLE Coe‏ 
ths‏ كم لم SS‏ [الحجرات: ١٠]؛‏ ولذا كان من أوجه نقد دليل حدوث 
الأجسام الكلامي» والذي يراد منه إثبات مسألة عقدية كبرى وهو وجود الله 
تبارك وتعالى» طول هذه الطريق» وغموض كثير من مسالكهء وكثرة الاختلاف 
cade‏ يقول ابن تيمية في ضمن نقداته لهذا الدليل: «حاصلها بعد التعب الكثير 
والسلامة خير قليل». فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل 
فر تق eee Vy‏ هل تم يقول: «هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع 
السالكون فيها كثيراً قبل الوصول» ومقدماتها في الغالب Le‏ مشتبهة يقع النزاع 
فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء. ولهذا لا يتفق منهم اثنان رئيسان على 
جميع مقدمات دليل إلا نادراء فكل رئيس من رؤساء الفلاسفة والمتكلمين له 
طريقة في الاستدلال تخالف طريقة الرئيس الآخر بحيث يقدح كل من أتباع 
أحدهما في طريقة الآخرء ويعتقد كل منهما أن الله لا يُعرف إلا بطريقته»“ 


)\( مجموع الفتاوى (۲۲/۲). 
)1( مجموع الفتاوى (۲۲/۲). 


o 


وما من شك أن تطويل طرق الاستدلال من غير حاجة مذموم» وهي 
على خلاف الطريقة الشرعية فى بناء الأدلة» وقد أحسن ابن تيمية حين قال 
ناقداً بعض المسالك المنطقية في التدليل» مبيناً فضل الأدلة الشرعية عليها : 
«فنقول: هذا الذي قالوه إما أن يكون HEL‏ وإما أن يكون تطويلاً يبعد 
الطريق على الطالب المستدل» فلا يخلو عن خطأ يصد عن الحق» أو طريق 
طويل يتعب صاحبه حتى يصل الى الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب› 
كما كان يمثله بعض سلفنا بمنزلة من قيل له: أين أذنك؟ فرفع يده فوق رأسه 
رفعاً شديداً ثم أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان يمكنه الإشارة الى اليمنى أو 
اليسرى من طريق مستقيم» وما أشبه هؤلاء بقول القائل : 

أقام يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء 
وبقول الآخر: 
وإني وإني ثم إني وإنني إذاانقطعت نعلى جعلت لها شسعا 

وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: إن هذا SCM‏ ہیی GU‏ همح 
أقومه [الإسراء: ٩]ء‏ فأقوم الطرق الى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله. 
Ll‏ طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعض» واعوجاج طريقهم وطولها في 
البعض الأخرى» إنما يوصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله» فضلاً عن أن 
یو جب لهم cole‏ فد عن حصول الكمال للأنفس البشرية OM gly gay‏ 
وقد حكى ابن تيمية Led‏ طريفة تعبر عن الفرق الهائل بين وضوح الأدلة 
الشرعية في تحصيل العقائد وغموض ووعورة كثير من المسالك الكلامية 
والفلسفية» يقول 186 «ولقد حدثني بعض أصحابنا أن بعض الفضلاء الذين 
فيهم نوع من التجهم عاتبه بعض أصحابه على إمساكه عن الانتصار لأقوال 
النفاة لما ظهر قول الإثبات في بلدهم بعد أن كان Lar‏ واستجاب له الناس 
بعد أن كان المتكلم به عندهم قد جاء شيئًا فريّاء فقال: هذا إذا سمعه الناس 
قبلوه وتلقوه بالقبول وظهر لهم أنه الحق الذي جاء به الرسول» ونحن إذا 


.)١١١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
ون‎ 


أخذنا الشخص فربيناه وغذيناه ودهناه ثلاثين سنة» ثم أردنا أن ننزل قولنا في 
aie‏ لم يرل 3 ail‏ إلا ers,‏ 

وفى المشهد العقدي المعاصر ممارسات داخلة فى إطار هذه الإشكالية 
أيضاً ككثير من الاستدلالات الظنية والخاطئة فى مجال الإعجاز العلمى فى 
القرآن وكيف يراد توظيف هذه الاستدلالات فى إثبات صدق النبوة» وصحة 
الإسلام» وربانية col wl‏ وغيرها من أصول عقدية كبرى» وإذا تدبرت أدلة 
الوحي فيما كان هذا شأنه من الأصول العقدية الكبرى» وجدت وضوحها 
وبيانها والطبيعة القطعية لائحة عليهاء وهي أولى المعاني القرآنية الداخلة في 
مثل قوله تعالى: > الاس مد Se‏ ھل س ریک وارلا ليم ورا nd‏ 
© [النساء: clive‏ وقوله سبحانه: dS BH‏ يت ال ور و ڪب 
ERAT‏ ال الوق بإذنهء par Late: ne 31 Pees‏ )4 [المائدة: VO‏ 
73 وقوله dB‏ - هدا tl OG‏ وَهُدَى CD yet Wes‏ [آل عمران: 
+ وقد اختصر النبي 588 هذا المعنى الجليل في عبارة بليغة: «قد تر كتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بما عرفتم hope‏ وسْنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضّوا عليها chal SL‏ وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشيّاً فإنما 
المؤمن كالجمل الأنف؛ حيثما قيد PUL‏ فالبيان والوضوح والقطعية 
سمات أساسية في أدلة أصول الاعتقاد الكبرى» أما ما يدخل في نطاق فروع 
الاعتقاد فله شأن آخر من جهة طبيعة أدلته» سيأتي التنبيه عليه لاحقاً في ثنايا 


هذه الورقة. 


)\( درء التعاررض (ه/١5).‏ 
(Y)‏ رواه ابن ماجه ›)£١(‏ وا جل C\VAAY)‏ والطبراني (VEY)‏ والحاكم \VO/\)‏ وصححه الألباني 
فی (Se‏ سكن ابن ماجه )\£( والسلسلة الصحيحة CY¥V‏ 


Y¥V 


الأصل فى أدلة الوحى Guus‏ فى إثبات العقائد : 

ا ا ا مثبتة بأدلتها في الوحى» وهي غنية 
عن المقدمات والأدلة الأجنبية» وهذا جزء من إكرام الله لهذه الأمة وتفضله 
عليها بإكمال الدين وإتمام النعمة» قال تعالى: Lal, Kay SS LEST Np‏ 
Gass KE‏ وَرَضِيِتٌ Lyi SS‏ دين [المائدة: ۳]» وهذا الإكمال هو إكمال 
متعلق بالعقائد والتشريعات وإكمال لدلائلهاء يقول المعلمي: «وإكمال الدين 
وكمال إيمان الصحابة صريح في أن جميع العقائد المطلوب معرفتها في 
الإسلام كانت مبينة موضحة حاصلة ares‏ «فكل ما يحتاج الناس إليه في 
دينهم فقد ob‏ الله ورسوله BE‏ بياناً LL‏ فكيف بأصول التوحيد OLAV‏ 
قال محمد بن أبي حاتم: وسمعته ‏ أي: الإمام البخاري ‏ يقول: لا أعلم 
Ke‏ يحتاج all‏ إلا وهو في EO, SES‏ فقلت له: يمكن معرفة ذلك كله؟ 
قال: نعم" وقد امتدح الله كتابه بالتفصيل والبيان في غير ما آية» وأولى ما 
يدخل في إطار هذا التفصيل المسائل العقديةء قال DLE TS: SS‏ 
Cas‏ يسنا od KI‏ وَهُدى وَيَحْمَةٌ KO Geld CBS‏ [النحل: 0144 وقال 


2 ا 5 و ج ر 7 ونير dd‏ و س Cy S14 gH‏ ر . 
سبحانه: وما من als‏ 3 الارض ولا fe‏ يطير بجناحيه إا امم أمثالكم مأ فرطنا 3 


oor, ا‎ 5 .5 VIS Aad eer 2 Z4 cz a aed 

الكتب من شیع نم إن he‏ عشروت 42 [الانعام: [T۸‏ وقال Aad 5 $e : ce‏ 

١ ro GIN ~2 > ot 4 م م چ ص‎ 4 cd Se 2°47 7 ,? 

Lov ل [الأعراف:‎ SL Wi عر هُدَى‎ EMS نهم يكتب‎ 
Bre 77 gt 


وقال سبحانه: و شنو فا Suen‏ 40 [الإسراء: 1)١١‏ وغيرها مد 


الدلائل» ولذا فقد جاء التأكيد على معنى الكفاية بالوحي في الوحي صريحاًء 
فال تعالى : کار TO AS‏ مک Sell‏ ی oS‏ ينك فى كنت 
whey Id‏ لقوم Lop‏ © [العنكبوت: [OV‏ 

وهنا مسألة جديرة بالتأمل وهو ما 


المجال العقدي؟ 


إحداث استدلال عقدي فى 


)١(‏ القائد إلى تصحيح العقائد (؟5). 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤٤۳/۱۷(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (77/ (ESO‏ 


۳۸ 


فمما يمكن قوله هنا: 

١‏ - أن إحداث العقائد مذموم» وهو من الإحداث البدعي المحرم الذي 
تناوله الخطاب الشرعي بالذم» وهي الحجة المركزية التي اتكأ عليه أبو 
عبد الرحمن الأذرمي في مناظرته الشهيرة لابن أبي دؤاد بحضرة الواثق. 
وكانت Le‏ في تراجع الوائق عن امتحان الناس بمسألة خلق القرآن. 

۲ - إحداث جنس من أجناس الأدلة» بالزيادة على الأدلة العقدية 
المعتبرة شرعأًء وإضافة مصادر ALU‏ العقدي خارج إطار المصادر العقدية 
المقبولة» فلا شك أن هذا ممنوع care‏ وسيأتي مزيد كلام حول هذه المسألة 
في نقطة مستقلة في المبحث الرابع . 

۳ - إحداث صياغة للدليل العقدي» مع خلوّه من المضامين الدلالية 
الحادثة» فالأصل التجوّز في شأن الصياغات متى كانت المعاني صحيحة. 
خصوصاً إذا احتيج لإحداث الصياغة» فليس ثمة ما يوجب مراعاة طبيعة معينة 
في صياغة الأدلة» والعبرة إجمالاً في المعاني والمضامين للأدلة لا في الصور 
والأشكال. والأمر كما قيل: لا مشاحة في الاصطلاح» ولكن ينبغي مراعاة 
أن التعبير باصطلاح الشارع أولى متى ما قدر cade‏ فإنه أبعد عن إيهام الغلط. 
أو حرف مسار الاستدلال» يقول ابن القيم منبّهاً على فائدة الالتزام بألفاظ 
الشريعة وما قد يجره هجرانها من مشكلات: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ 
النص مهما أمكنهء فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم 
مضمون له Col pall‏ متضمن للدليل عليه في أحسن بيان» وقول الفقيه المعين 
ليس كذلك» وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم 
يتحرّون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص› 
واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوصء. فأوجب ذلك هجر النصوص. 
ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل» 
وخسن oye yd OLS‏ خجزان ألفاظ opal‏ والاقال على LWY‏ الحادكة 
وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفسادء مالا يعلمه إلا اللهء فألفاظ 
ote ell‏ عض ود ريده تمق WN‏ واا و ادو ل ات .ولي 

خرف 


كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم 
أصح من علوم من بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من 
بعدهمء ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جراء ولما استحكم 
هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم 
وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض"' 

4 إحداث استدلال عقدي بنص شرعي صحيح غير مسبوق إليه» بمعنى 
أن المستدل هنا لم يقف على من استدل بهذه الآية Wee‏ لخصوص هذه 
LSI‏ فالظاهر أن الاستدلال جائز بلا SIRS)‏ ويشترط فيه التأكد من 
سلامة الاستدلال بالتزام أصوله وقواعده. وليس بلازم أن السابق من أهل 
العلم قصد إلى استيعاب الأدلة في المبحث العقدي ليغلق الباب على من 
code‏ :ولو “قدو فإمكان فوت عفن DV‏ وار قول ابن عة BES‏ موكذا أن 
معيار قبول الدليل ورفضه هو ذات الدليل صحة وضعفاً. لا كونه مما وقع به 
الاستدلال أو لم يقع: «إن الدليل الدالّ على المدلول عليه» ليس من شرط 
دلالته استدلال أحدٍ به؛ بل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علمء فهو 
لله dan oly‏ به set‏ فالا بات آذلة etl py‏ ندل سواة Del‏ به 
النبن» أو لم يستدل» وما لا يدل إذا لم يستدل به لا يدل ]13 استدل به» ولا 
ينقلب ما ليس بدليل دليلاً إذا Jaze!‏ به مدّع لدلالته""ا 


ه ‏ إحداث استدلال عقدي داخل في عموم دليل شرعي معتبر» فجنس 
الدليل العقلي معتبرٌ Ute‏ ومن أفراد أدلته في إثبات الكمالات لله قياس 
الأولى» فإحداث استدلال تفصيلي مندرج في مفهوم قياس الأولى جائرٌ بشرط 
تحقق اندراجه» ولا يمنع منه لمجرد عدم السبق إلى صورته» وكذا تفصيل 
بعض الدلائل العقلية المجملة على وجود الله تعالى مثلا؛ كدلالة وجود 


)١(‏ إعلام الموقعين .)۱۷١ /٤(‏ ومن البحوث الجيدة في تحقيق: «ضوابط استعمال المصطلحات العقدية 
والفكرية عند أهل السَّنَّهَ والجماعة»» كتاب د. سعود العتيبي من إصدارات مركز التأصيل» وقد طبع 
بهذا العنوان. 

(۲) النبوات (0:00). 


YE: 


الصنعة على وجود الصانع» أو دليل العناية» فأصول هذه الأدلة مما جاءت في 
الوحي فبالإمكان تفصيل هذا الإجمال بذكر دلائل الصنعة تفصيلاً بالإشارة إلى 
تركبها وتعقدها ودلائل حدوثها المؤكدة ضرورة على وجود صانع لهاء 
والاستعانة بأنماط التفكر المستلهمة من العلوم الطبيعية المعاصرة في مجال 
الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها؛ كالاستدلال على وجود الصانع وعلمه 
وحكمته بالمعايرة الدقيقة لهذا الكون (Fine Tuning Of The Universe)‏ وفيه 
كتابات علمية متعددة ومتنوعة تتحدث عن دقة المعايرة للثوابت الكونية ومدى 
انضباط القوانين الطبيعية بما يدل على وجود من ضبط تلك الثوابت ووضع 
تلك الي الاب le‏ هذا :الهم LYS) GUL tad‏ وعد الكون 
ولما وجدت الحياة» أو الاستفادة من مظاهر التعقيد غير القابل للاختزال أو 
التبسيط (Irreducible complexity)‏ والموجودة في الطبيعة في الاک ملي 
وجوه i‏ على تلك ola‏ على ع اليينة tilely leis‏ دون الم ور 
بأطوار يتنقل فيها من الأبسط إلى الأكثر تعقيداً في ضوء التصور الدارويني . 


4 اجات اسعدلال باطل أو إضفاء أوصاف على الاستدلال تجعله 
مغلا بدليل حدوث الأجسام على 
وجود الرب SL‏ فقد وصفت هذه الطريقة الاستدلالية بأنها بدعة في الدين». 
كقول ابن تيمية مثلاً: «طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق أهل العلم بالسُنَّة)”"', 
ومأخذ وصفها بالبدعية عائد إلى بطلانها في نفسهاء وإلى آثارها ولوازمهاء 
وإلى إضفاء أوصاف عليها كالقول بأنها الطريق الوحيد إلى إثبات وجود الله 
فمثل هذه الأوصاف تتضمن قدراً زائداً على مجرد إحداث الاستدلال» وهي 
تصحح ذم هذه الطريقة» ولذا يقول ابن تيمية ذاكراً شيئاً من مبررات الذم لهذه 
الطريقة: «منهم من يذمها لأنها بدعة في الإسلامء فإنا نعلم أن النبي كله لم 
يدع الناس بهاء ولا الصحابة؛ لأنها طويلة مخطرة كثيرة الممانعات 
والمعارضات» sles‏ السائك tg‏ كاي الح (Glee ee‏ وعلة اطريقة 


)1( منهاج الستة AYVV/N)‏ 


۲١ 


الأشعري في ذمه لها والخطابي والغزالي وغيرهم ممن لا يفصح UU ay‏ 
نعم وجد في كلام بعض fal‏ العلم ما يفهم منه تضييق إحداث الاستدلالات 
العقدية كقول أبي القاسم الأصفهاني: «أنكر السلف الكلام في الجوهر 
والأعراض» وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين» رضي الله عن 
الصحابة ورحم التابعين» ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون. 
فيسعنا السكوت عما سكتوا cae‏ أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به. 
فيسعنا أن لا نعلم ما لم Oo pales‏ فمثل هذا التضييق محل بحث ونظرء 
والأمر كما قال ابن أبي العز: «والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم 
والعرض ونحو ذلك» لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة» 
كالاصطلاح على BUT‏ العلوم الصحيحةء ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق 
والمحاجة لأهل الباطل؛ بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق 
ومن ذلك مخالفتها الكتات ال ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم. ولاشتمال مقدماتهم على 
الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من 
الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال)”" 

- بقيت مسألة إحداث دليل خاص في مسألة عقدية مطلوبة ليس عليها 
إشارة من الأدلة النقلية لا من جهة الخصوص ولا العموم» مع صحة هذا 
الدليل في نفسه وقيامه بالمطلوب» فهل مثل هذا موجود أصلا؟ وإن كان 
موجوداً فما حكم استعماله للتدليل في المجال العقدي؟ وللجواب ينبغي 
ملاحظة المعاني التالية : 

# أن مدخل بحث هذه المسألة هو في الإقرار بكفاية الأدلة الشرعية 
على تحقيق المطلوب» فما كلفت الشريعة باعتقاده فقد أقامت له من الأدلة ما 
3 معن اك »سد اه سدم رس رن ام لطم 


)1( الصفدية .)۲۷١/١(‏ 
(؟) الحجة في بيان المحجة .)494/١(‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (؟5١).‏ 


۲۲ 


يلزم اعتقادها ويتعين إحداث دليل لهاء لكن يبقى السؤال قائماً: هل بالإمكان 
إضافة دليل صحيح على الأدلة التي أتت بها الشريعة» وهل قصدت الشريعة 
إلى استيعاب الأدلة في المسائل العقديةء أم أنها نبهت إلى عيونها وأفضلها 
وأخصرها في تحقيق المطلوب» Ly‏ يفتح المجال للاستدلال بأدلةٍ صحيحة في 
gS) Lge‏ ا الأدلة الشرعية في الرتبة والقوة والنفع والدلالة؟ 

ol «‏ الأصل في المباحث العقدية أنها من قبيل المغيبات» والتى لا 
يمكن العلم بتفاصيلها إلا بالخبر الصادق. فإحداث الأدلة في مثل ا 
من جهة الأصل غير متصور؛ إذ المغيب الذي كلفت الشريعة بالإيمان به إنما 
علم بالنص عليه في الدليل الخبري النقلي» فلا يتصور فيما كان من هذا القبيل 
من المغيبات التفصيلية كتفاصيل الحال الأخروية وما يقع في الجنة والنار من 
النعيم والعذاب إلا أن يعلم بالوحي» فإذا لم يوجد الدليل المخصوص على 
هذا الأمر الغيبي فليس ثمة مجال لاعتقاده أصلاء والواجب التوقف فيه» لا 
إحداث دليل عليه؛ إذ هذا يؤول إلى إحداث معتقد لم تكلف الشريعة 
باعتقاده» فيدخل في إطار البدعة. 

© أن تكون المسألة العقدية مما يمكن للعقل أن يتناوله من جهة الإثبات 
والنفي» وأقيم دليل عقلي محدث غير داخل في خصوص أو عموم الأدلة 
العقلية النقلية So‏ عليه مع صحة هذا الدليل العقلي في نفسه» فهل يقبل مثل 
هذا المسلك الاستدلالي» أم يمنع؟ وهل مثل هذا الدليل موجود فعلاً pl‏ لا؟ 
المسألة جديرة بالدراسة فعلاء ولم يتحرر لي شيء ظاهر فيهاء مع إشارة بعض 
الباحثين إلى امتناع Vea gery‏ وعبارة ابن تيمية التي سبق نقلها وفيها قوله: 


)١(‏ يقول د. سعود العريفي: «ما من مسألة عقدية أثبتها الشرع» يمكن الاحتجاج لها Mie‏ إلا وقد جاء 
دليلها العقلى في النقلء علم ذلك من علمهء وجهله من جهله» Oly‏ بيان الرسول للاعتقاد غير مقتصر 
على Oly‏ مسائله» بل هو شامل لتقرير دلائله على أتم وجهء فتكميل الله تعالى لدينه شامل للمسائل 
والدلائل» كما أن تبليغ الرسول BB‏ للرسالة شامل للمسائل والدلائل» وعلى هذا فالابتداع في باب 
الدلائل كالابتداع في باب المسائل» سواء بسواء؛ إذ متعقل الابتداع» الذي هو اتهام الديانة بالنقص»› 
موجود في هذا COLI‏ وإن كان الإحداث في كمالات الديانة مذموما منهيا عنه لها الاعتبار» فكيف به 
في أصولها» الأدلة النقلية العقلية (9). وانظر: COV ye)‏ وما يليه. 


€۳ 


bay dod استدلال‎ Vo bd ليس من‎ vale الذلين الذال على المذلول‎ Sp 
به‎ Jai فهو دليل» وإن لم‎ ٠ tle إلى‎ See ge ad اا‎ pal كان‎ Le 
ad به النبيّ» أو لم بع‎ 10 Ph gw أحدٌ؛ فالآيات أدلة وبراهين تدل‎ 
يفهم منها عدم توقف صحة الدليل على سبق الاستدلال به حتى من الشارع.‎ 
بما يتضمن تجويز الاستدلال به ما دام صحيحاء لكن يبقي الكلام في تحققه‎ 
ووجوده فيطلب» أم كل ما يمكن أن يدخل في هذا الباب هو في حقيقته مما‎ 
كثيراً من تلك‎ Oly جاء النقل بالإشارة إلى دليله العقلي ولو إجمالاً. خصوصاً‎ 
كتير من الممارسات‎ lowe الإشارات إشارات شديدة السعة تستوعب‎ 
الاستدلالية العقلية التفصيلية» فتخرج عامة ما يمكن إدراجه في هذا اللون‎ 
الاستدلالي من وصف الإحداث المطلق» ويؤول إلى كونه واحداً من أفراد‎ 
فلو قيل مثلاً: إثبات علو الله‎ ca الدليل العقلي العام والذي جاءت الشريعة‎ 
تعالى بطريقة السبر والتقسيم بوضع الاحتمالات الممكنة وإلغاء ما يمتنع هو‎ 
مسألة عقدية» لأمكن أن يقال هذا‎ OLY من قبيل إحداث دليل عقلي جديد‎ 
الدليل يتكئ في تفاصيله على مقدمات عقدية شرعية تقوم على وجوب‎ 
وصف الله بالكمالات وتنزيهه عن النقائص» وهو معنى جاء تقريره في النقل‎ 
بأدلة عقلية وخبرية» والخلاصة أن الأمر لم يتحرر لي تماماًء وإن كنت ميّالاً‎ 
إلى عدم إمكانه لعدم وجودهء والله أعلم.‎ 


وبكل حال فالمحوج لإحداث الاستدلالات في المجال العقدي غالبا 
يرجع إلى إقناع المخالف بنوع من الدليل مناسب لذائقته الاستدلالية والذي قد 
بكرن PI ye‏ الأكثر Licey‏ أو مول of‏ اختضارا أو tle gs‏ نز قد 
يكون على الضد من هذه» ومع ذلك يسوغ الاستدلال به لاعتبار وظرف+ وقد 
عالج ابن تيمية هذه القضية تنظيراً وممارسة» ومما قاله تنظيراً لهذه المسألة : 
«ولكن سلوك هؤلاء لهذه الطرق البعيدة التي فيها شبهة وطول. دون الطرق 
القريبة التي هي أقرب وأقطع. قد يكون لكون المناظر لهم لا يسلم صحة 


(ors) النبوات‎ )١( 
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الطرق القريبة الواضحة القطعية»؛ إما عناداً care‏ وإما لشبهة عرضت له أفسدت 
عقله وفطرته مثلما يعرض كثيراً لهؤلاء» فيحتاج مع من يكون كذلك إلى أن 
يعدل معه إلى طريق طويلة دقيقة يسلم مقدماتها مقدمة مقدمة إلى أن تلزمه 
النتيجة بغير اختياره» Oly‏ كانت المقدمات التي مانعها أبين وأقطع من 
المقدمات التي سلمهاء لكن هذا clog‏ إليه كثيراً في مخاطبة الخلق. فكم من 
شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم. ويقبل شهادة من 
هو دونهم إما لجهله وإما لظلمه. وكذلك كم من الخلق من يرد أخبارا متواترة 
مستفيضة 2 ويقبل خبر من يحسن به الظن لاعتقاده أنه لا يكذب. وكم من 
الناس من يرد ما يعلم بالدلائل السمعية والعقلية» ويقبله إذا رأى مناماً يدل 
على ثبوته» أو قاله من يحسن به الظن لثقة نفسه بهذا أكثر من هذاء وكم ممن 
برك وض gah Ny ESI‏ مانيو افقها all gee‏ دة اها RBs‏ 
لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظم عنده» لم يعتد تلقي العلم من 
OLS‏ وال هة زفقل هذ كه الك كر من الاس قن IL‏ نوها مق 
النظر والاستدلال فإذا أتاه العلم على ذلك الوجه cals‏ وإذا أتاه على غير ذلك 
الوجه لم يقبله» وإن كان الوجه الثاني أصح وأقرب» كمن تعوّد أن يحج من 
طريق بعيدة معطشة مخوفة وهناك طرق أقرب aul Ge‏ وفيها الماءء لكن لما 
لم يعتدها نفرت نفسه عن سلوكهاء وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض 
وخفاء قد ينتفع بها من تعرّدت نفسه الفكرة فى الأمور الدقيقة» ومن يكون 
تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له 
والمشارب والملابس والعادات؛ i‏ فى النفوس من حب الرياسة» فهذه 
الطرق الطويلة الغامضة التي تتضمن قات أو a SG‏ إدراج جزئيات 
والمناظرين» Oly‏ كان غير هؤلاء من fal‏ الفطر السليمة والأذهان المستقيمة 
لا يحتاج إليها بل إذا ذكرت عنده cake phe‏ ونفر عنها عقله» ورأى 
المطلوب أقرب وأيسر من أن يحتاج إلى هذا» ‏ إلى أن يقول -: «والقرآن لا 
1" 


Si,‏ فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق» ولا ذكر كل ما يخطر بالبال من 
ا وجوابها. ob‏ هذا لا ولا ينضبط ( وإنما 25 ال ا 


الترجمة Ls, “tel‏ قد ss‏ ۳ أهل we‏ بما يوجد عندهم من 5 
Medes,‏ 


ومن اللفتات الجميلة التي نبه إليها ابن تيمية الجوانب النفسية لهذه 
الحالة الغلفية الغريبة بإقبال BUG de opt! au‏ الاستدلالية الوغرة 
والقامئتضة > Ja,‏ :5ن بان فوها كان لهم ذكاء تميزوا به في أنواع من 
العلوم» إما طبيعية كالحساب والطب» وإما شرعية كالفقه Ses‏ وأما الأمور 
الإلهية فلم يكن لهم بها خبرة كخبرتهم بذلك» وهي أعظم المطالب وأجل 
المقاصد فخاضوا فيها بحسب أحوالهم» وقالوا فيها مقالات بعبارات طويلة 
ages‏ لعل Las‏ "فين V le lS dash‏ ان خا LAS AUG‏ 
ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا الرجوع إلى تقليد أسلافهم فيهاء 
وهذا موجود في منطق اليونان وإلهياتهم. وكلام أهل الكلام من هذه الأمة 
وغيرهم» يتكلم رأس الطائفة كأرسطو Wee‏ بكلام وأمثاله من اليونان PUK‏ 
وأبي الهذيل والنظام وأمثالهما من متكلمة أهل الإسلام بكلام» ويبقى ذلك 
الكلام دائرا في الأتباع يدرسونه كما يدرس المؤمنون كلام الله» وأكثر من 
يتكلم به لا يفهمه» وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا لها AST‏ تعظيماء 
ها ال الأمم الضالة كلما كان الشيء مجهولاً كانوا للك مار 
Lasts Last J piss‏ عن عامل نفسي آخر لهؤلاء: «وكذلك الأدلة التي فيها دقة 
وغموض وخفاء قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدفيقة. ومن 
يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من 


)١(‏ درء التعارض (۸/ 85). وانظر: الرد على المنطقيين 6YO0)‏ و۳۲۸). 
eyo (Y)‏ التعاررض )0/ AVE‏ 
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تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور ومثل هذا موجود في 

المطاعم والمشارب والملابس والعادات لما فى النفوس من حب 
١ Cran‏ 

الرياسة 


بطلان الدليل المعين لا يلزم منه بطلان المدلول: 


وهو فرع عن القاعدة الكلية «عدم العلم لمن ا بالعدم)» فاعدم 
الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعيّن»» وكذا بطلان الدليل المعين 
ليس Vio‏ على بطلان المدلول» والعكس بالعكس» فصحة المدلول لا يلزم منه 
تصحيح كل دليل مستعمل في الدلالة عليه» «فمن المعلوم أن الدليل يجب 
طرده» وهو ملزوم للمدلول cade‏ فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول cage‏ 
ولا يجب عكسة» فلا يلرم من عدم الذليل عدم المدلول ade‏ وبالتالى 
فالاستدلال لثابت عقدي لا ينبغي أن يكون حاملا لنا على تصحيح كافة 
مسارات النظر والاستدلال له؛ بل الواجب النظر في هذه الأوجه الاستدلالية 
وفرزها لمعرفة الصحيح منها من الخطأ. والاستمساك بالصحيح منها دون ما 
فيه cles‏ وفي المقابل لا يصح أن يجعل من عدم صحة دليل معين ذريعة إلى 
التشكيك في المدلول مطلقاًء أو التعجل في إبطال قول مخالف لبطلان دليل 
معين؛ بل الواجب التحقق من عدم وجود دليل أو أدلة أخرى قد تصحح 
المدلول» وبتقدير عدمها فلا يصح أن يعتقد عدم المدلول إلا بدليل صحيح 
يدل على العدم؛ إذ «عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول Of cage‏ كل 
ما خلقه الله دليل cade‏ ثم إذا عدم ci‏ لم يلزم عدم الخالق» فلا يجوز نفي 
الشيء لعدم الدليل Dt‏ عليهء إلا أن يكون عدم الدليل مستلزما لعدمه. 
كالأمور التي تتوفر الهمة على نقلها إذا لم ينقل» عُلم انتفاؤها"”*' يقول ابن 


.)۸٦/۸( درء التعارض‎ OY) 
.)١۳( (؟) التدمرية‎ 

)1( درء التعارض .)١594/0(‏ 
)٤(‏ الجواب الصحيح (۳/ .)١۷١‏ 


تيمية فى انتقاد بعض النظار النافين لشىء من صفات الرب لعدم ثبوت الدليل 
المعين عليها عندهم : اومن هنا أخطأ كثير من النظار في نفي كثير من صفات 
الرب وأحكامه وأفعاله حيث لم يعلموا دليلاً قطعيّاً يثبتها فنفوها وكانت ثابتة 
في نفس الأمر وقد يكون عند غيرهم دليل قطعي يثبتها ولو قدر عدم علم 
الناس كلهم بها فلله علم لم يعلمه العباد» ولله أسماء استأثر بها في علم 
الغيب عنده لم يعلمها OU LI‏ ومما يمكن إلحاقه بهذا أيضاً أن فساد قول 
المخالف لا يلزم منه بالضرورة صحة القول الآخر؛ إذ يحتمل أن يكون ثمة 
قول أو أقوال FI‏ من بينها الصحيح» وإنما يعرف القول الصحيح بالدليل 
الدال عليه Y‏ بمجرد إبطال قول الخصوم. يقول ابن تيمية : «لكن فساد قول 
خصمه لا يستلزم صحة قوله؛ إذ أمكن أن يكون الحق في قول ثالث“ 


)\( الجواب الصحيح (5/ eve‏ 
(۲) مسألة حدوث العالم AVY)‏ 


YEA 


المبحث الثانى 


الاستدلال العقدي.. الأهمية والأخطار 


أهمية الاستدلال العقدي : 


تنبع أهمية الاستدلال العقدي من جملة من الأمور: 

الأول: من أهمية المجال العقدي ذاته» فلعلم الاعتقاد شرفٌ وأهمية 
تستتبع ضرورة حرصا Wl‏ على تصحيح مسالك النظر فيه» ومناهج الاستدلال 
له» Lb‏ لتصحيح التصور وتنقيته من التصورات الباطلة وشوائب الانحراف. 

الثانى: توفير أداة الوصول إلى المعتقد الحق» وفرز المعتقدات 
ا البناطلة): ويقير هنذة الآداة بكرن اللجرء حا إلى مح د 
الدعاوى الفارغة والتي تفتقد بداهة كافة القيم المعيارية التي يمكن أن يُعرّف 
من WE‏ الصواب من الخطأ. والحق من الباطل. 

الثالث: توفير أدوات وآليات الإقناع بصحة التصور العقدي» poets Old‏ 
إقامة الحجة على المخالفين في البحث العقدي ليس مفهوماً تسليميّاً محضا 
يستسلم فيه الأضعف لسلطة القوي» أو يذعن طرف لمجرد البهرجة اللفظية 
ولحن القول» وإنما هو مفهوم مأخوذ من لفظه بإقامة الحجة والبرهان والدليل 
ا ean‏ الذاتي وبطلان معتقد المخالف . 

الرابع : تحقيق العبودية لله تعالى بإقامة المعتقد على الحجج والبراهين 
لا على التقليد ال أو الفاعة لديف oda Old cote VI, eb Vt‏ مامات 
cle pd de ged‏ فلس ead‏ هو جرد Ul ye‏ المعتقه. الحق دون Byles‏ الطريق 
الموصل إليه؛ بل من تمام العبودية سلوك الطريق المفضي إلى المعتقد الحق. 

۲۹ 


الخامس: تمام الموافقة LEU‏ فليس من قصد الشارع كما سبق مجر 
موافقة الحق. وإنما من قصده أن يصادفه الإنسان بطريقه الصحيح» فحقيقة 
موافقة أهل EL‏ لا تكون بمجرد موافقاتهم في شيء من تفاصيل المعتقد. 
Lally‏ تكون أصالةً بموافقتهم في منهاجهم؛ بل التشوف إلى الموافقة في المنهح 
أعظم من الموافقة في الجزئيات» والخطأ في الموافقة المنهجية أعظم ضررا 
من الخطأ في المسائل الجزئية» وقد يغتفر للمخطئ خطأ جزئيًا ما لا يغتفر 
للمخطئ خطأ ts‏ منهجيًاً. وفي الأثر: «من قال في القرآن Slob aly‏ فقد 
أخطأ»» وبعيداً عن الخلاف في صحة هذا الحديث من ضعفه فإن معناه 
صحيح ومتلقى بالقبول في الساحة الشرعية» وهو مؤكد على ضرورة الالتزام 
المنهجي في الوصول إلى الحق» يقول ابن تيمية: «فمن قال في القرآن برأيه. 
نفك cay ple YL SG‏ ولاك كيز اها cg al‏ قلق آله اھاب Basil‏ 
نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ oY‏ لم ob‏ الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس 
على جهل فهو في LSI‏ وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر*؛ ولذا 
كان أحد معايير الفرقة المذمومة شرعاً كما نبّه إليه الإمام الشاطبي الافتراق 
المنهجي» يقول الشاطبي 13S‏ «وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها 
للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في 
جزئي من الجزئيات؛ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها 
التفرق شيعاًء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ OV‏ 
الكليات تضم من الجزئيات غير قليل» وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل 
دون محل ولا بباب دون باب. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة 
اللجزئيات»)70) 


السادس : تحميق وحلة الصف واجتماع الكلمة. بالتوافق على منهج 
الاستدلال الشرعي» وقد ga‏ الله تعالى حالة التلازم بين المنهج الاستدلالي 


.)۳۷١۱/۱۳( مجموع الفتاوى‎ (\) 
V4 /¥) الاعتصام‎ (Y) 


Yo: 


وحالة الاجتماع وعدم الافتراق» يقول الله تعالى مثلاً: ظوَاعْتصِمُوا ail Je‏ 
Sie‏ رفا ltt sole dl‏ وقال شیاه رل تو کان فقا 
واختلفوا من بعد ما KEG Bde‏ [آل عمران: ]٠١5‏ وقال كك: Gall By‏ 35 
caps‏ وکوا ا مهم في Fee‏ [الأنعام: 154]» والطريق المفضي إلى هذه 
الوحد: _ 506 هو في تحقيق قوله تعالى : ف هذا ae bine‏ 
1 ولا تعر الل AS Ai S&S Bas‏ بو ا ق 
au 4@)‏ ۳ يقول قوام EOI!‏ الأصبهاني معلقاً على ظاهرة الوحدة 
العقدية عند أهل السنة والجماعة الناشئة عن التوافق المنهجي: «ومما يدل 
على أن fal‏ الحديث هم على الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة 

من أولهم إلى cea el‏ قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد 
ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطارء er‏ 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على طريقة 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد» ونقلهم واحد» لا 
ترى بينهم UE‏ ولا تفرقاً في شيء ما ون قلّ؛ بل لو جمعت جميع ما 
جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم. وجدته كأنه جاء من قلب واحد» 
وجرى على OL‏ واحد» وهل على الحق دليل أبين من UIA‏ 


آثار الاخلال بالاستدلال العقدى : 

وللخلل الداخل على عملية الاستدلال آثار عقدية خطيرة» تتفاوت بطبيعة 
الخلل الداخل» فمن تلك الآثار : 

الأول: دخول الخلل على التصور العقدي ذاتهء إذ الإخلال فى عملية 


ای تصور مغاوظ أو قوس سیا pic‏ بل قد يؤول الأمر إلى حال 


.)۲۳۹/۲( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 


هذه الإشكالية» وارتباطها بحالة الإخلال بعملية الاستدلال العقدي السليم: 
I‏ من غدل عن الطرق: Macy Let a‏ كلما أمعين .فى الغدول 
أمعن في البعد عن الحق وتطويل الطريق وتصعيبهاء حتى آل الأمر بهم إلى 
الجهل العظيم» وإلى العجز عن الاستدلال على ما هو أعظم الأشياء ثبوتا 
ووتجودا) وأكثرها wary Lal al,‏ وأولاها بالعلم من كل معلوم. وأحقها بأن 
يكون مستقرًاً في الفطرة دائم الحصول في القلوب حاصلاً بأكمل الأسباب 
التي يمكن بها حصول LN‏ وبتقدير إفضاء المسلك الاستدلالي الذي 
داخله الخلل إلى ما ينبغى اعتقادهء فالموافقة هنا فى النتيجة من قبيل المصادفة 
التي لا يُمدح صاحبها لمجرد الموافقة؛ بل الشريعة متشوفة إلى تصحيح مسلك 
النظر والاجتهاد أكثر من تشوفها لإصابة الحق في أفراد المسائل كما سبق› 
ولذا قال النبي BE‏ «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله Ged‏ فالاجتهاد المعتبر هنا هو بذل الوسع والطاقة في 
تطلب حكم الله تعالى من المؤهل له شرعاًء وأحد معايير هذا التأهل العلم 
بطرائق النظر والاستدلال المعتبرة» يقول ابن تيمية كاشفاً عن أحوال الناس في 
الوقوع في الخطأ: «إنه من اجتهد من أمة محمد BE‏ وقصد الحق فأخطأه. لم 
يكفر؛ بل يغفر له خطأه» ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق Sg SI‏ من 
بعدما تبين له الهدى. واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه. 
وقصر في طلب الحق. وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب» ثم قد يكون 
فاا وقد تكون له حسنات نر جح ا 

الثانى : توليد حالة الاضطراب والحيرة العقدية» فالاضطراب st‏ البنية 
الاستدلالية لا يقيم ور Vg ol Geb Gade‏ متعرارية ا Ile glow‏ 
من حالاات التوتر واللاضطراب العقدي. وهى حالة تحمل صاحبها على sy‏ 
في مواقفه العقدية» والترحل من موقف عقدي لآخرء وقد لحظ ابن تيمية من 
)١(‏ درء التعارض (۳۱۳/۸). 


)۲( رواه البخاري «(VY OY)‏ ومسلم (60485غ5). 
(۳) مجموع الفتاوى LAIN)‏ 


| هذه الإشكالية» فمما قاله is‏ هذا: «إنك تجد أهل الكلام 


أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول» وجزما لووك في ach‏ يتقيض ها فين 
مو ضع اجر وهذا دليل على عدم اليقين)"١‏ و has‏ «هم إذا ا ا 
عن الأدلة الشرعية» لم يبق معهم إلا طريقان: إما طريق وهي الأدلة 
القياسية العقلية» وإما طريق الصوفية وهي الطريقة العبادية الكشفية» وكل من 
جرب et bs! le‏ عل Ye of‏ واف SLES‏ والسنة مهنا فيه حن 
إنما يؤول به الأمر إلى الحيرة والشك إن كان له نوع عقل وتمييزء Oly‏ كان 
جاهلاً دخل في الشطح والطامات التي لا يصدق بها إلا أجهل Ged!‏ فغاية 
بالباطل» والأول يشبه حال اليهودء والثاني يشبه حال Gs saad‏ بل صرح 
Ob‏ هن مؤشرات SISSY‏ فى البدية الاستدلالية ما تثمره من شك واضطراب 
في عقيدة المستدل» 2 تمد ا 
ما يقوله oly ais Vga‏ إما في الدلائل ا إما أن يقولوا 
dil.‏ تكون le‏ لكن tele Oped‏ أدلة ely ches‏ أن تكون Wek Mill‏ 
فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا وذكر مسألة التوحيد. فقلت: التوحيد 
حى . لكن اذك عا شتت اااي ل ل La ch‏ بر فذكر 
بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه ‏ وكان أيضاً من المتعصبين 
en ee‏ 
أحدها: أنك تجدهم ou alia‏ 00 راشف الناس علما ويقياء 
وهذا أمر gow‏ 45 في أنفسهم ويشهده pb‏ منهم 6 وشواهد ذلك أعظم من أن 


)1( مجموع الفتاوى .)0١0/5(‏ 
(۲) درء التعارض (750/50). 


Yoy 


تذكر Otte‏ وصدق ob i‏ قصصهم وأخبارهم في هذا الشأن كثيرة We‏ 
تكشف عن حالة المعاناة التي كان ogo se acl‏ تي ود اي 
تصوراتهم العقدية» يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي: «فيعلم أن طريق 
المتعمقين مشتبهة موقعة في كثرة الخطأ والغلط والاختلاف والارتياب 
والجنون» وحق لمن رغب عن سبيل الله DB‏ وابتغى الهدى في غيرها أن يقع 
في مثل هذا التيه»" ومن اللافت للنظر Wed‏ قول الرازي كاشفاً عن تجربة 
شخصية من الحيرة والاضطراب والطمأنينة العقدية» يقول الرازي: 
«نهاية إقدام العقول عقال واک سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل Gus‏ أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة تارا Lager‏ سرع رالو 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي Sue‏ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات: Sey‏ 
grail‏ أستوئ KE)‏ [طه: SAD ٠ Lo‏ 2 يصَعَدُ 620i FON‏ [فاطر: »]٠١‏ وأقرأ في 
النفي: it AS Sp‏ [الشورى: Ce Ste Sp 011١‏ @4 
[طه: EN‏ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي»”"ا 
الغالت آذ الغطا فى اتلك JVI‏ ينم IIA Jl‏ 
العقدي للاستطالة والتسلط على المخطئ؛ بل ويفتح له المجال للاستطالة على 
الحق ذاته» فإن الخطأ في الاستدلال قد يحمل بعض المخالفين على رفض 
الحق والاستطالة عليه» وهذا ملحظ كثيراً ما كرره شيخ الإسلام في كتبه. 
وذلك في معرض نقده لكثير من الطوائف التي وافقت الحق لكنها وافقته 


)\( مجم المتاوى (77/5). 
)1( القائد إلى تصحيح العقائد (OV)‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية .)۲٤١/١(‏ 


Yo? 


بأصول فاسدة شاركت فيه بعض المخالفين tute‏ فتسلط عليهم المخالف 
كلك الأصضول cl‏ جل es‏ زقدة لاسعدلال ١‏ على وجود الله 
تعالى بدليل حدوث الأجسام. يقول 245 «ولما ساد للعقل تسلط 
الفلاسفة على سالكيهاء وظنت الفلاسفة أنهم إذا قدحوا فيها فقد قدحوا في 
دلالة الشرع؛ Ub‏ منهم أن الشرع cle‏ بموجبها؛ إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل 
من سالكيهاء فسالكوها لا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كسروا؛ بل سلطوا 
الفلاسفة عليهم وعلى MAY‏ وهذه إشكالية شديدة العمق تكشف عن 
خطورة المناهج الاستدلالية الخاطئة فإنه لا يقتصر تأثيرها على مجرد الوقوع 
في الخطأ العقدي بل يمتد هذا التأثير فيصير صادًا ومانعا للمستدل وغيره عن 
قبول تمام الحق؛ بل يقدم مادة معرفية يستعان بها في رد الحق» ومحاولة 
إبطاله» يقول ابن تيمية: «فإن قوماً أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم 
الناقصة» وأقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين 
cate‏ فلا للإسلام نصرواء ولا لأعدائه كر وللشاطبي كلمة تكشف 
عن خطورة المسلك الاستدلالئ الخاطيئع وعن اداد تأتيره السلبى فى الع 
عن Gol‏ ليشمل المستدل ذاته» يقول فيها: «المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة 
دليل ينسبها إلى الشارع» ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع» فصار هواه 
مقصوداً بدليل شرعي في زعمه» فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى 
سيك بحسن نما يتنك ه؟ gay‏ لديل الشرعي فى Madea‏ 


.)55٠/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) الرد على المنطقيين (۲۷۳). 
(۳) الاعتصام (۲۱۸/۱). 


Yoo 


المبحث الثالث 


الاستدلال العقدي.. مقدمات ومنطلقات 


مما ينبغي مراعاته في عملية الاستدلال العقدي جملة من المقدمات التي 
يجب استحضارها قبل الخوض في تفاصيل العملية الاستدلالية» وهي أشبه 
بالشروط الإيمانية والأخلاقية التي يجب أن تتوافر في النفس لينتج صاحبها 
اند ةل عقو Soe‏ د و ها قلقت أو ت ف ب الات 
حقيقية في عملية الاستدلالء وقد تنتج dale‏ استدلالية مشوهة. ومن هذه 
المقدمات والمنطلقات : 


أولاً: وجوب تجريد النفس من الهوى في العملية الاستدلالية: 

للهوى تأثير ab‏ في حرف بوصلة البحث العلمي والعملية الاستدلاليةء 
فتحمل الباحث شعر أو لم يشعر إلى نتائج وخلاصات بحثية باطلة» والواجب 
أن يكون الدليل هو القائد نحو المعتقد لا أن تقلب المسألة فتذلل الأدلة 
لموافقة المعتقدات المسبقة (الأهواء)» وهذه القضية شديدة الخطورة وشديدة 
الحضور للأسف الشديد في البحث العقدي عند مختلف الطوائف» يقول 
الشيخ ابن عثيمين موضحاً واحداً من أهم إفرازات الهوى في المجال العقدي: 
«ولهذا قال العلماء كلمة طيبة» قالوا: يجب على الإنسان أن يستدل ثم يبني» 
لا أن يبني» ثم يستدل؛ OY‏ الدليل أصل والحكم فرع» فلا يمكن أن يُقلب 
الوضع» ونجعل الحكم الذي هو الفرع أصلاً. والأصل الذي هو الدليل 
cle‏ ثم إن الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسنة صار 
يلوي أعناق النصوص من الكتاب والستة إلى ما يعتقده هو» وحصل بذلك 

yoy 


البقاء على هواهء ولم يتبع الهدى"'': ويقول ابن تيمية في نقده لبعض 
الطوائف المخالفة: «والمقصود Of‏ مثل هؤلاء اعتقدوا UL,‏ ثمّ حملوا ألفاظ 
Ey (۲( a .  ,‏ 

المسلمين Y‏ في رايهم ولا فى نفسيرهم) » وصدلفق ابن حرم إد قال : )5 Y‏ 
اریت سوير تق روانة اذا وات واه وف ]ذا الت غير او فنا 
يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب»"» وللشيخ محمود شلتوت كلام 
نفيس في الكشف عن أثر الهوى في إفساد غرض الشارع من وضع AI‏ 
يقول 1B‏ «وقد يكون الناظر في الأدلة ممن تمتلكهم الأهواء فتدفعه إلى 
تقرير الحكم الذي يحقق غرضه. ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه 
ويجادل به» وهذا في الواقع يجعل الهوى أصلاً تحمل عليه الأدلة» ويُحكم به 
على الأدلة» وهذا قلب لقضية التشريع» وإفساد لغرض الشارع من نصب 
OV‏ 

وقد حاولت معالجة بعض جوانب هذه الإشكالية في بحثي المنشور 
بعنوان «ينبوع الغواية الفكرية» تحت Ol pe‏ «محركات الأفكار» وأردت التأكيد 
من خلال هذا المصطلح على أن ما يسهم في تشكيل هوياتنا الفكرية والعقدية 
ليس العامل العلمي أو المعرفي فقطء وإنما هناك عوامل أخرى قد تكون 
أعمق أثراً وأشد Lot‏ من هذا العامل» ومن الضروري ee‏ تسليط الضوء على 
هذه العوامل» ونقلها من حيز اللامفكر فيه إلى حيز اخر يجعلها في موضع 
الملاحظة ويرفع من حساسيتنا اتجاههاء فإذا وجد المرء في نفس ولو قدرا 
ضئيلاً من الحرج بقبول نتائج عملية الاستدلال الصحيحة» فليستحضر هذه 
المحركات لعل المشكلة نابعة من واحد منهاء ولت بصدد الدخول فى 
تفاصيل هذه المحركات وإنما مجرد الإشارة إليها وعن تأثيرها السلبي في بناء 


VEY - ١51١/5( لقاءات الباب المفتوح‎ )١( 
APOA/AY) مجموع الفتاورى‎ (Y) 

AVY /1) المحلى‎ )۳( 

(YE) البدعة.. أسبابها ومضارها‎ )٤( 


YOA 


SVS‏ الى الك OS eal ged‏ الي bad US ae Cee‏ لها فو 
سطوة كبيرة: إلف قول» محبة متبوع» كراهية مخالف. عجب وغرورء تقدم 
Gauls‏ مال dle eat le) aed Ca Cele chy‏ لمال USS‏ 
على رأي. اختيار متقدم» وغيرها كثيرء والتي يشملها اسم Joly‏ شرعاً وهو 
(الهوى). فكل ذريعةٍ تصد صاحبها عن الاستجابة لموجب الأدلة الصحيحة» 
وتوقعه في فخاخ الاستدلال الباطل» فإنما هو لغلبة الهوى على النفس» 
Of as) Wits‏ صراحة ع een Wats‏ للحق ess Vig)‏ للهوى' فقال 
تعالى: et A pods J of}‏ اا El yt Renin adil‏ هوه 
ِعَيْرٍ هُدَى ير الو إرك ail‏ لا دى ral‏ مين ED)‏ [القصص: (Loe:‏ 
فليس ثمة إلا طريقان: الاستجابة للوحي» أو الوقوع في أفخاخ الهوى. قال 
PLAY‏ الشاطي ١:‏ لعفل 13 od‏ يكن سينا Gee od cp A‏ اله إلا الوق 
والشهوة»"''. وقال العلامة عبد الرحمن المعلمي كاشفاً شديد تأثير الهوى على 
الإنسان: «وللهوى سلطان عظيم على النفوس» فربما عرضت الحقيقة البينة 
على النفس وهي غير مخالفة لهواها فقبلتهاء ثم تعرض عليها حقيقة مثل تلك 
في الوضوح أو أبين ولكنها مخالفة لهواها فتردها""ا 


وللتأكيد على خطورة الهوى» وكيف يمكن أن يدخل على الصالحين من 
fal‏ العلم في نظرهم واجتهادهم فضلاً عمن دونهم» يقول ابن تيمية: (إن 
الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة أهل البيت وغيرهم» قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا CHIL‏ 
وو Ball o>‏ عا US sen‏ ا لحي MN‏ الي وإن كان 

فين أولياء اله pee wey, og Ree ARR wna ing ak ae coe‏ 
اليماني كله في مثال جميل le‏ عن تأثير خفي الهوى في العملية 


.)18/١( الاعتصام‎ )١( 

(؟) رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالل )104( وهو المعروف بكتاب 
(العيادة) . 

(۳) منهاج السَُّنّهَ /٤(‏ ۳۲۷). 


Yo4 


الاستدلالية» وجزء من جاذبية هذا المثال أنه يعبر عن تجربة ASI‏ شخصية» 
يقول AB‏ «وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعماً أنه لا هوى 
cold of‏ لي Lat dl cee‏ يحتسي ot‏ يلوج ی ا ن ذاه 
المعنى» فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه 
وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب» وإنما هذا لأني قررت ذاك المعنى Vol‏ 
تقريراً أعجبني صرت أهوى صحته. هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من 
الناس» فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟ فكيف لو لم 
يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟ فكيف لو كان المعترض 
ممن Man ST‏ 


فتجريد النفس من الهوى مقا 
الاستدلالء والوقوع في فخ الهوى هي الإشكالية المركزية لعامة المنحرفين 
عقديّاً ومن هنا جاء تلقيب أهل البدع في الدائرة الإسلامية بأهل الأهواءء 
وذلك أن لأهوائهم تأثيراً كبيراً في تشكيل بناهم العقدية» وإذا تدبرت في كثير 
من المآخذ السنية على طرائق أهل البدع في الاستدلال وجدتها تؤول فعلا إلى 
إشكالية متعلقة بغلبة تأثير الهوى في الاستدلال» خذ مثلا إشكالية تبعيض 
الوحي» بالإيمان ببعض الكتاب والإعراض عن بعض» فالهوى يحمل صاحبه 
على Seyi‏ ا ales wal ieee als els‏ أرقا سل eel ei‏ 
لا يوافقه» وطالب الحق يسعى إلى جمع الأدلة جميعاً ويحاول أن يبدي 
تصوراً Lie‏ منسجماً معها جميعاً. وقد لحظ وكيع بن الجراج هذه الإشكالية 
المنهجية في عملية استدلال أهل البدع على بدعهم فقال في عبادة مركزة: 
(أهل الستة يَذكرون ما لهم وما عليهمء وأما أهل الأهواءء فلا يذكرون إلا ما 
tg‏ بل إشكالية آهل الأهواء أشدء فإن ذات العملية الاستدلالية بالكتاب 
والسنة قد تكون أحياناً غير مقصودة في بناء التصور العقدي بل هي عملية تبعية 
لمعتقد مسبق» وفي هذا يقول الشاطبي: «فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في 


إيمانى واجب فى أول درجات 


YY) القائد‎ )١( 


5 


أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله 
وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ OY‏ المبتدع جعل الهوى أول مطالبه. 
وأخذ HV‏ بالتبع. بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق 
أول مطالبه» وأخر هواه ‏ إن كان فجعله بالتبع»» وغلبة الهوى Se‏ تعمي. 
تحمل صاحبها على رذ ما لا يوافق مزاجها من الأدلة» وهي حالة حاضرة في 
الحالة العقدية للزائغين» فللهوى SU‏ مزدوج خطير في عملية الاستدلال 
بالإقبال على الأدلة الموافقة والإعراض عن الأدلة المخالفة» خذ مثلاً ما نسب 
إلى عمرو بن عبيد في موقفه من حديث الصادق المصدوق والمخالف لتصوره 
العقدي في مسألة القضاء والقدرء قال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما cael‏ ولو سمعت عبد الله بن 
مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سمعت رسول الله BE‏ يقول هذا لرددته» ولو 
a, JS ails‏ هذا" لقنس لله le Sea Sis) Oe Jer ck‏ 
ثمة مجال للفصل ]13 نير داك المقام التعبدي بتجريد النفس عن الهوى» وبين 
هذا المقام العلمي ببناء أسس الاستدلال الصحيح؛ بل ثمة حالة من التداخل 
تؤكن على رون ك al‏ اننا Yano Aas‏ ل بن ندل على أن 
النشاط العلمي والعملي عموماً ليس منفكاً عن النشاط التعبدي الإيماني» 
ورحم الله الزركشي إذ قال: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة» ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة» وفي قلبه بدعة» أو إصرار 
على ذنب» أو في قلبه كبر أو هوى» أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق 
الإيمان أو ضعيف التحقيق» أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علم 
بظاهرء أو يكون راجعاً إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانع وبعضها آكد 
من بعض» إذا كان العبد مصغيأً إلى كلام ربه» ملقيّ السمع وهو شهيد القلب 
لمعاني صفات مخاطبه» ناظراً إلى قدرته» تاركاً للمعهود من علمه ومعقوله. 


YK /1) الاعتصام‎ (\) 


(۲) تاريخ بغداد (۱۷۰/۲). 


55١ 


متبرئاً من حوله وقوته» معظماً للمتكلم» مفتقراً إلى التفهم بحال مستقيم وقلب 
سليم وفوة علم وتمكن سمع لمهم الخطاب وشهادة عیب الجواب بدعاء 
وتضرع وابتئاس وتفسك» وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليه)”" 


ثانياً : ضرورة تعظيم الدليل › والاذعان لدلالته : 


وهو مكمل للمعنى السابق» مقترن به» فبعد تخلية النفس من أهوائها 
تعظيم الدليل ليكون طريقاً نحو تحصيل المعرفة العقدية المطلوبةء 
وهو مقام أخلاقي وإيماني شريف يمثل لب دين الإسلام بالاستسلام للوحي. 
وإظهار تمام الانقياد والخضوع لتقريراته» وهو معنى مدرك بشكل واضح عند 
سلفنا الكرام» تأمل قول الإمام الزهري والذي يلخص هذا المعنى الإيماني 
الشريف في سطر واحد: «من الله UL SI‏ وعلى رسول الله BE‏ البلاغ. 
Lede‏ الل "ومكلة تقول oped: etsy‏ ات SLE‏ التقزيل + وعلى 
رسوله التبليغ» وعلينا التسليم» ٠"‏ وسبق في البرنامج شرح أهمية هذا المقام 
وفضله وذلك في مختصر ينبوع الغواية فأغنى عن إعادته هنا . 


الثاً: صدق اللحوء إلى الله وتطلب هدايته : 


فعلى الباحث العقدي أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق» ويظهر افتقاره 
إلى الله وطلب معونته فى الاستدلال على الحق» ويتوكل عليه سبحانه» فإن 
الهداية للحق» وإقامة الاستدلال الصحيح له سا نه وجا See‏ ونيد 
سبحانه عباده إلى طلب الهداية منه BB‏ كما في الحديث القدسي: «... يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم aie 565 7 OO‏ 
الدعوات التي أرشد إليها النبي BE‏ في تطلب الهداية من الرب» والتي تُظهر 


VAS /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
ذكره البخاري تعليقاً.‎ (1) 

.)١5/5( التمهيد‎ )۳( 

)8( رواه مسلم CAVFY)‏ 


هذا المعى الح نا Geely‏ «اللّهُمَ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى 
صراط Ope‏ والأمر كما قال ابن تيمية: «العبد مفتقر إلى الله في أن 
يهديه ويلهمه رشده» وإذا حصل له علم بدليل عقلي» فهو مفتقر إلى الله في أن 
يحدث في قلبه تصور مُقدّمات ذلك MISSI‏ ويجمعها في قلبه» ثم يحدث 
العلم الذي حصل بها" و«ما كتبه الله في قلوب المؤمنين من الإيمان سواء 
حصل بسبب من العبد كنظره واستدلاله» أو بسبب من غيره» أو بدون ذلك» 
هو والأسباب التي بها حصل بقضاء الله وقدره» وهي من نعمة الله على code‏ 
OF‏ الله هو الذي مَنّ بالأسباب والمسببات» فمن ظن أن المعرفة والإيمان 
بحص دا LS IVa, olay‏ تقول Aad‏ كان في SPP‏ )3590 
يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم da‏ |( ويعميه عن أظهر الأشياءء وقد 
يكون من أبلد الناس وأضعفهم cls‏ ويهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه 
فلا حول ولا قوة إلا به» فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته 
E‏ 

وقد عقد ابن القيم عليه فصلاً لطيفاً في كتابه «إعلام الموقعين» أورد فيه 
شيئاً من أحوال السلف في هذا الباب» فمما قاله: «وكان شيخنا كثير الدعاء 
بذلك» وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني» ويكثر 
BL‏ ذلك" ola‏ عات من ee‏ قم GUL Ue‏ يخا 
السكسكي عند موته وقد رآه يبکي» فقال: والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها 


)\( رواه مسلم VARY)‏ 

(۲) درء التعارض (5/94”). 

(۳) درء التعارض (۲۹/۹). 

)8( درء التعارض (75/9). 

(5) جاء في العقود الدرية (57): «وكان GE‏ يقول Lay‏ طالعت على AVI‏ الواحدة نحو مائة تفسير ثم 
أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ 
وجهي في التراب وأسأل الله JW‏ وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني». 


۳ 


منك. ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك فقال 
معاذ بن جبل وله : إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب 
العلم عند أربعة» عند عويمر أبي الدرداء» وعند عبد الله بن مسعودء وأبي 
موسى الأشعري» وذكر الرابع» فإن عجز عن هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه 

> فعليك بمعلم إبراهيم صوات الله عليه» وكان بعض السلف يقول عند 
الإفتاء: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» وكان 
مكحول يقول: لا حول ولا قوة إلا cab‏ وكان مالك يقول: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله العلي العظيمء وكان بعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر 
OSs eles ppt GLI oe tute Moly gol J‏ يعي بتو اللي 
وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب coldly‏ وأعذني من الخطأ 
والحرمان» وكان بعضهم يقرأ الفاتحة» وجربنا نحن ذلك فرأيناه من أقوى 
أسباب الإصابة» والمعول في ذلك كله على حسن النية وخلوص القصد 
وصدق التوجه في الاستمداد من المعلم الأول معلم الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. فإنه لا يرد من صدق في التوجه إليه لتبليغ دينه 
وإرشاد عبيده ونصيحتهم والتخلص من القول عليه بلا علم» فإذا صدقت نيته 
ورغبته في ذلك لم يعدم Let‏ إن فاته أجران والله المستعان»"» ومما أوصى 
به الإمام الشافعي في أول كتابه «الرسالة» طلبة العلم: «فحق على طلبة العلم 
بلوغ غاية petite‏ فى ah Se AT‏ والصبر على كل عارض دون 
طلبه» وإخلاص النية لله ف استدراك عليه نكا Ub Lazu‏ والرغبة إلى الله في 
gall‏ ن غا ais‏ لذ يدوه غير :ل يعو ها i: Giese‏ 


ومن دقائق تنبيهات ابن القيم حول منزلة التوكل ما ذكره في كتابه مدارج 
البناء العلمي والمعرفي والإيماني والديني». يقول زا «وكثير من المتوكلين 


)١(‏ إعلام الموقعين (51/4؟). 
(۲) الرسالة (V4)‏ 


۲4 


يكون مغبوناً في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون» كمن صرف 
توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكلهء ويمكنه نيلها بأيسر شيء. 
وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم 
خيراء فهذا توكل العاجز القاصر الهمة كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه 
إلى وجع يمكن مداواته ol‏ شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو 
نصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة الدين وقمع المبتدعين وزيادة الإيمان 
ومصالح المسلمين والله Mabel‏ 


(۱) مدارج السالكين .)١59/5(‏ 


56 


المبحث الرا ابع 


الاستدلال العقدي.. البنية والمنهج 


مما ينبغي ملاحظته في عملية الاستدلال أنها عملية مركبة» تستدعي 
عملا ذهنيّا مركباء يراعي عدة معطيات للتوصل إلى النتائج» وهذه المعطيات 
تمثل أصولاً منهجية تمثل لب العملية الاستدلالية» وعليها يقوم بنيانه» وأهم 
هذه الأصول الداخلة فى بنية العملية الاستدلالية ما يلى : 


أولاً: تحقيق التصور السليم للمسألة محل البحث: 

Jy‏ عطوآات My SY YI‏ من المسالة محل البحث» بتحقيق تمام 
التصور old‏ ليقع الاستدلال على موضعه الصحيح» وكثيرا ما يتعجل الباحث 
ويقفز إلى عملية الاستدلال بالنظر في الأدلة قبل تمام التصور للمسألة محل 
الببحث» فيقع قدر من الخلل في عملية الاستدلال»ء بعدم المطابقة بين مفهوم 
الذليلن الموره والحسالة المستدل لها فد DIU) Gay‏ عق lagel‏ الال 
المستدل لهاء أو يتسع فيشمل أموراً خارجة عن محل البحث» أو يقع التباين 
التام بين محل البحث وبين Sly: SLs Ol ally aid laa.‏ 
ees) Vee) eed es‏ عدف خذ Mee‏ صنيع بعضهم في بحث مسألة 
الإعذار بالجهل في مسائل cole!‏ حيث يستدل لعدم الاعذار Mee‏ بوصف 
الكفار بالكفر» ووصف أهل الشرك بالشرك في القرآن والستة» وكأن مخالفه 
ينازع في هذا بإطلاق» أو يستدل بأدلة تتناول الكافر الأصلي فينزلها على من 
عنده عقد الإسلام المجمل» أو يستدل بأدلة تتسع دلالتها لتوهم مؤاخذة 
المكره مثلاً وهو على خلاف تقريره» ومنشأ هذا الاضطراب الاستدلالي عدم 

۷ 


تحقيق القول في المسألة محل البحث» وتحرير محل الخلاف والنزاع . 
ثانياً: فرز مصادر الاستدلال وتمييز رتبها : 

olga) تللق‎ oped معد‎ ge Syl ode 5 all وف‎ 

الجهة الأولى: من جهة الاعتبار وعدم الاعتبار : 

لكل مجال معرفي مصادره الاستدلالية» فللعلم الطبيعي التجريبي 
مصادره» ولعلوم التاريخ مصادره» وللعلوم الإنسانية مصادرها وهكذاء فمن 
المهم في البحث العقدي فرز وتمييز مصادر المعرفة والتلقي الملائمة للبحث 
العقدي من جهة؛ بل وتمييز المصادر المناسبة لخصوص المسألة العقدية 
المبحوثة» ويمكن القول أن دائرة SLY‏ في المجال العقدي عموماً أضيق من 
مجال الإثبات في مجالات شرعية أخرى؛ كالإثبات في المجال الفقهي ee‏ 
وبالتالي فالتعرف على مصادر التلقي المقبولة في المجال العقدي يعد الخطوة 
الأولى في مسار تصحيح النظر الاستدلالي» والمشكلة التي تدخل على الناظر 
هنا تكون من أحد بابين : 

الأول: إضفاء الاعتبار لمصدر غير معتبر شرعاً . 

الثاني : إلغاء الاعتبار عما اعتبره الشارع دليلا 

Vie! Spall Say‏ أن اور abl‏ الممعرة رع ف Slee‏ لاعتفا 


Z 
73 3 


(Borg US) الوحى‎ - 

- والاجماع. 

- والعقل. 

- والفطرة. 

ولست هذه المضادر .جميعا “على رفا واعحاة بر ن جسن هدة الاد 
تفاوت» وبعضها أصيل في الدلالة في المجال العقدي» وبعضها تبعي» وهذا 
چک sles idler]‏ بعض التفاصيل الكاشفة عن هذه العلاقة والآدلة 
الشرعية الدالة على اعتبار هذه أصولا في العملية الاستدلالية في المجال 


۲۸ 


العقدي كثيرة cle‏ وهي معلومة معروفة لكل مشتغل مهتم بالشأن العقدي. 
والأمر كما قال ابن تيمية OB‏ «فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله 
Hae‏ نبيه (ME‏ وما cas!‏ عليه الآمة فهذه 4535 هي أصول مسري 


hhc BE APR OR Cage eT aN قيقر لم انك‎ 


درك حار اانه 33 NG hc‏ ل 45 Ace, ve KES‏ لسن 


7 of “7 “ مي‎ 2 f Bee ern Br BY وس‎ 77% AL 7A ور رصة م‎ 


Aye ولا‎ abs لا‎ Sy) رَڪ‎ be الزجاجة كأنما 26 درف يوقد من‎ dels 

یکاد ريا ا e “a Shy 3G 336 Les‏ وضرب 
اه SENT‏ لتاس OG‏ يكل CED) te oct‏ [النور: fro‏ «فأخبر سبحانه عن مثل 
نور cleus‏ يه ا وصفاته وأفعاله وصدق رسله في قلوب عباده وموافقة 
ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن 
لأعلى أنواع النور المشهود وأنه نور على oss‏ نور الوحي ونور العقل ونور 
الشرعة ونور الفطرة ونون الآدلة PE Nae sig sree‏ 


وما سوى هذه المصادر المعتبرة مما تسرب إلى البحث العقدي 
کا لاس الات coblidtly oi Sly‏ والكشوف والالهامات cla pty‏ قلست 
مصادر معتبرةً شرعاً لبناء التصور العقدي» وهي أحد إشكاليتي الخلل في فرز 
مصادر التلقي من جهة الاعتبار وعدمه» والأخرى إلغاء الاعتبار لتلك المصادر 
| ) لإفادة خبر الواحد للعلم الموجب للاعتقاد» أو 
دعوى أن الأدلة النقلية أدلة لفظية لا تفيد اليقين» أو اطراح الدليل العقلي 
جملة أو غير ذلك» ومن لطيف الكلمات التي قالها الذهبي تعليقا على هذه 
الحالة بالقاء plac I‏ للأدلة الشرعية واععيان Le‏ ليبن دليلا «Mo‏ قوله Lalas‏ 
على قول أبي قلابة: «إذا حدثت الرجل CEL‏ فقال: دعنا من هذا وهات 
Obs‏ الله» فاعلم أنه ضالء» قلت أنا: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: د 
من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل» فاعلم أنه gl‏ جهل» وإذا رأيت 


(۱) مجموع الفتاوى .)١55/5١(‏ 
() الصضواغق المرسلة 700 (AOD‏ 


۲۹۹ 


فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشرء أو قد حل فيهء Ob‏ جبنت منه» 
فاهرب» Vy‏ فاصرعه»ء وابرك على صدره» واقرأ عليه آية الكرسي. 


١ 5 
١ واخنقه»‎ 


ومما يحسن التنبيه إليه سعة مفهوم الدليل الشرعي المعتبر ليشمل ما سبق 
ذكره من أدلة معتبرة» وعدم اقتصار مفهومه على الدليل السمعي الخبري 
المضمن في النقل وحده» وهي مسألة يغلط فيها البعض فيتوهم أن الدليل 
العلل متلا سي Golly Cpe phd IA‏ انه رفسم Cane‏ فالدلبل oF pl‏ 
يشتمل على الدليل النقلي الخبريء والدليل العقلي» وهذا التصور يعطي 
مدلولاً على احتفاء الشريعة بالدليل العقلي وموقعه من منظومة الاستدلال 
الشرعي » ويكفي في الكشف عن هذه الحقيقة كما يصلح أن يكون متكا في 
بيان اعتبار الشارع لدليل العقلء ما اشتمل عليه الوحي من الدلائل العقلية 
المتنوعة في بيان وحدانيته» وكمال ألوهيته وأسمائه وصفاته» وحرمة صرف 
العبادة لغيره» ومنع الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية» والبعث بعد 
الموت» والحساب والعقاب وغيرهاء وفي قول الله تعالى ذاكراً حسرة 
الكافرين يوم القيامة ما يدل على اعتبار الدليلين في الميزان الشرعي: VER‏ 
skal‏ لوا اس EE AN 18 si‏ 
4O 38 5 DAA a SEK BS gap SLE‏ 
[ق: ۳۷]. يقول الإمام ابن القيم مقرراً هذا de tl DoW ne‏ وا to‏ 
كل قسم بالآخر وطبيعة دعوى تجريد الوحي من الأدلة العقلية: op‏ أدلة 
القرآن ES‏ التي يسميها هؤلاء الأدلة اللفظية نوعان: 

أحدهما: يدل بمجرد الخبر. 

والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي. 

والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية التي هي آيات الله الدالة عليه وعلى 


.)۲۸/۸( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5230 


ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته Carer yy‏ ولابن تيمية BES‏ كلمة 
علمية موضوعية مهمة قيّم فيها الاتجاهات العقدية في تناولها لدليل العقل. 
aa,‏ شيا من N‏ الداخل المي > يفول كل 
LO, GS TY‏ عل Spel‏ اللي ا 558 ال ath abt Ls‏ 
من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية وغيرهم؛ بل الكتاب 
,2251 ول الخلق وهداهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين» 
وهؤلاء الغالطون الذين أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل العقلية والبراهين 
اليقينية صاروا إذا صنفوا في أصول spall‏ أجرايا : 
حزب يقدمون في كتبهم الكلام ف ee‏ والعلم» وأن النظر 
يوجب العلمء ails‏ واجب» Pople,‏ + جنس النظر وجنس الدليل وجنس 
العلم بكلام قد اختلط فيه الحق بالباطلء > ثم إذا صاروا إلى ما هو الأصل 
والدليل اللذين استدلوا بحدوث الأء اف على حدوث الأجسام. وهو دليل 
مبتدع في الشرع وباطل في العقل . 
والحزب الثاني : عرفوا أن هذا الكلام مبتدع وهو مستلزم مخالفة الكتاب 
ES eee,‏ القول oly Sas Biol‏ الله لا يرى في الآخرةء 
وليس فوق العرش» ونحو ذلك من بنع أ « قصشرا كنا ندمرا Le ged‏ 
يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب ا من القران والحديث وكلام 
السلف» وذكروا أشياء صحيحة لكنهم قد يخلطون الآثار صحيحها بضعيفهاء 
وقد يستدلون بما لا يدل على المطلوب» وأيضا فهم إنما يستدلون بالقرآن من 
age‏ إخباره لا من جهة دلالته» فلا يذكرون ما فيه من الأدلة على إثبات 
الربوبية Ale Sly‏ والنبوة Gly fol Sy‏ قد.بين الأدلة العقلية الدالة على 
ذلك؛ ولهذا سموا كتبهم أصول EON‏ والشريعة ونحو ذلك» وجعلوا الإيمان 
بالرسول قد استقر فلا يحتاج أن يبين الأدلة الدالة عليه» فذمهم أولئك 
ونسبوهم إلى الجهل؛ إذ لم يذكروا الأصول الدالة على صدق الرسول» 


(VAY /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 


YV\ 


وهؤلاء ينسبون أولئك إلى البدعة؛ بل إلى الكفر لكونهم أصَّلوا أصولاً تخالف 
ما قاله الرسول. 

والطائفتان يلحقهما الملام؛ لكونهما أعرضتا عن الأصول التي بينها الله 
cake‏ فإنها أصول الدين وأدلته وآياته فلما ves‏ عنها الطائفتان وقح Lg‏ 
اللقنذارةة فنا قال E O‏ ولد 2 


وح هه YS‏ 


المداوة والبقضةهة St‏ دوم $506 [المائدة: .]١5‏ 

op,‏ ثالث: قد عرف تفريط هؤلاء وتعدي أولئك وبدعتهم فذمهم وذم 
طالب العلم الذكي الذي اشتاقت نفسه إلى معرفة الأدلة والخروج عن التقليد 
إذا سلك طريقهم» وقال: إن طريقهم ضارة» Oly‏ السلف لم يسلكوهاء ونحو 
es‏ خضي get at‏ كلام ميج لجند إزما يدل على آمر یل لا 
تتبين Yo‏ على المطلوب» بل قد يعتقد طريق المتكل 
ولا يفتح أبواب الأدلة التي ذكرها الله في ae Pa oe, ee Te‏ 
الرسول حق» ويخرج الذكي بمعرفتها e‏ وعن ا والبدعة 
والجهل» فهؤلاء أضل بفرقهم؛ لأنهم لم يتدبروا القرآن وأعرضوا عن OU‏ الله 
التي بيّنها بكتابه» كما يعرض من يعرض عن آيات الله المخلوقة... 
والمقصود أن هؤلاء الغالطين الذين أعرضوا عما في القرآن من الدلائل العقلية 
والبراهين اليقينية لا يذكرون النظر والدليل والعلم الذي ele‏ به الرسول» 
OLA,‏ مل PUSS yo‏ 

الجهة الثانية: من جهة الصحة والضعف: 

فلا يكفى مطلق الاعتبار لجنس الدليل فى قبوله فى عملية الاستدلال 
العقدي؛ بل لا بد من التأكد من صحته وسلامته فى نفسه من جهة الثبوت» 
فإن كان الدليل قرآناً فهو المقطوع بثبوته المنقول بالتواترء fy‏ كان سنة نظر 


o‏ = قوله: إنه بدعة 


)1١(‏ مجموع الفتاوى .)١7/١9(‏ ولمعرفة تفاصيل ما يتعلق برتبة العقل من النقل» ومنزلته في الاستدلال 
العقدي يمكن مراجعة كتاب «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» للدكتور سعود العريفي» وكتاب 
«الدلالة العقلية في القرآن الكريم ومكانتها في تقرير مسائل العقيدة الإسلامية» للدكتور عبد الكريم 
عبيدات» وكتاب «الدليل العقلي عند السلف» للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشهري. 


YVY 


فيه وفي إسناده فإن كان صحيحاً ثابتاً فمقبول» وإن كان ضعيفاً فمردود. 
والأمر يكون أشد وأشد عند الاحتجاج بالموضوعات؛ إذ رواية الموضوعات 
غير جائزة إلا مع البيان فكيف بالاحتجاج بهاء يقول PLY‏ ابن قدامة 
المقدسي : «أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة» ليلبسوا بها على 
أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة ‏ إما لضعف رواتهاء أو جهاتهم» أو 
لعلة فيها ‏ فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيها؛ بل وجودها 
كعدمها""''. ويقول شيخ الإسلام: «الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز 
بالاتفاق» فإنه قول بلا علم» وهو حرام بالكتاب والستة والإجماع»”'"'. فهذا 
في الاستدلال YR‏ تعلم صحته فكيف بما يعلم ضعفه بل وضعه» والأمر 
كما قال عبد لله بن المبارك: «في صحيح الحديث شغل عن agian‏ 

اا للت السو دا ليه Gada‏ ب الت ce‏ 
صحتها nad‏ > وما أكثر ما تبنى التصورات العقدية على استدلالات عقلية 
فاسدة» وقد استثمر ان Min inns‏ المعنى في أثناء alge‏ على سؤال التعارض 

بين العقل والنقلء منبّها إلى أن النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل 

الصريح. وأنه متى كان النقل pe lol‏ ~ جهة القطع كان أمارة على فساد 
التصور العقلي» والعكس بالعكس . 

الجهة الثالثة: من جهة القطع والظن : 

goad‏ الا es‏ رع le Weed‏ راا ف حي 
القطعية والظنية؛ بل هي متفاوتة» وملاحظة هذه المسألة في غاية الأهمية 
لضبط علاقة هذه المصادر بعضها مع بعض من جهة» ولمعرفة منزلة ما تفضي 
إليه هذه المصادر من تصور عقدي من جهة أخرى» وسبق في البرنامج شرح 
تفاصيل مهمة حول قطعية الدلالة وظنيتها فنعرض عن تفصيله هنا اختصاراً . 


(4A) ذم التأويل (۷٤)ء وانظر: علوم الحديث‎ )١( 

)1( منهاج الستة 0 138). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟551/7)» وانظر: التذكرة (؟415/7)» والجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع .)۲۲٣۹/۲(‏ 


YvY 


الجهة الرابعة: من جهة الإحكام والتشابه : 

ما تمعن ae a,‏ عدن الخدت عن تح رتت Laas Vi‏ على 
مستوى الإحكام والتشابه» فالدليل العقدي ليس على رتبة واحدة من جهه 
الإحكام والتشابه؛ بل يقع فيه قدر من التفاوت في ذلك» والقرآن بين هذه 
الطبيعة ي صريحة» وبين منهجية التعامل الشرعي معهاء قال 


77,4 


Be a AT vine 54 at Ss os er SAY AD “SSSI Bus oi اَی‎ oy E 


ص 


th o ge 2 Bor 


ot وما‎ 7 als asi لوبهم ريغ فيتيعون مَا مَعْلبَهَ مله اء‎ 3 oil Ar 
ولوأ‎ Yi 044 وما‎ cS ae من‎ % ea GAM ولون‎ pall a وَالسِحُونَ‎ so إل‎ rags 
فصلت فيما سبق فنكتفى بما‎ WSS وهذه المسألة‎ LV لت [آل عمران:‎ CIV 


الثاً: ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال المعتبرة: 

من أصول عملية الاستدلال Lal‏ ضبط العلاقة بين مصادر الاستدلال 
العقدي» وهي Be‏ توافقية في الأصل تفضي إلى نتيجة عقدية موحدة» يشكل 
فيها الوحي المركز وتدور بقية المصادر في فلكهاء ومن هنا جاء اعتراض ابن 
تيمية على التقرير الكلامي الطويل في مسألة تعارض العقل والنقل» فانتقد أول 
ما انتقد فرض UE‏ التعارض بين الأدلة» وبين أنه لا تعارض أصلاً بين النقل 
الصحيح والعقل الصريح. وفيه يقول: «وهذا مما يبين أن ما جاءت به الرسل 
هو الحق» UV Oly‏ العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن صريح 
المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في 
السمع وليس منه وما يدخل في العقل وليس are‏ بل جعل هذه المسألة 
عنواناً لكتابه في بحث المسألة «درء تعارض العقل والنقل» و«بيان موافقة 
صريح المعقول لصحيح المنقول». 

لكن من المهم التنبه إلى جملة من المسائل» المتعلقة بهذه القضية : 


.)5 ١” /١( درء التعارض‎ (\) 


۲۷٤ 


- المسألة الأولى: أن لتفاوت رتبة الأدلة من جهة الإحكام والتشابه» 
والظن» أثراً ولا بد على طبيعة الصلة بينهاء فالسعي في جمع الأدلة 
هي الطريقة الشرعية المعتبرة في التعامل مع الأدلة الصحيحة» برد المتشابه إلى 
المحكم» وتفسير الظني في ضوء القطعي» وقد يقع قدر من الاجتهاد في 
عملية الجمع في حال توهم التعارض بين الظنيات» وقد يعجز عالم عنه فيلجاً 
إلى الترجيح» أو التوقف. ومن هنا فإننا وإن قررنا أن الأصل توافق الأدلة 
على مطلوب معين» فإنه قد يقع قدر من الاستثناء في هذا الأصل في نظر 
المجتهدين لا في الأدلة الصحيحة ذاتهاء خصوصا إذا دخل بعضها في إطار 
الظنية إما من جهة الثبوت أو DY‏ فيقع الاختلاف في نتائج الجمع تبعاً أو 
تختلف مسالك الترجيح . 


- المسألة الثانية: أنه وإن تقرر من جهة الأصل اتكاء التصور العقدي 
على الو ce Oly Gel‏ الأدلة Ob chad‏ هدا لمن نرو وه > ف 
المباحث العقدية ما يُشكل فيه الدليل العقلى والفطري أصلاً معتمداً؛ كإثبات 
وجود cal‏ أو مبدأ النبوة» واحتياج الخلق UL NU‏ أو صدق الرسول 
المعين. إلخ؛ ومما يؤكد هذا المبدأ اشتمال الوحي على إيراد الاستدلال 
العقلي لمثل هذه المعاني؛ كمثل قوله تعالى: ام خَلِفوا ne So‏ سىء Bl‏ هم 
Sasi‏ @€ [الطور: 55 فالدليل العقلي المضمن في الآية صحيح بحد 
ذاته» ورد في القرآن أو لم cop‏ يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: «فالاستدلال 
على الخالق GLY‏ الإنسان في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية 
صحيحة» وهي شرعية do‏ القرآن عليهاء وهدى الناس إليهاء وبيّنها وأرشد 
إليهاء وهي عقلية» فإن نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» ومولوداً 
ومخلوقاً من نطفة» ثم من علقة» هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول؛ بل هذا 
يعلمه الناس كلهم بعقولهم» سواء أخبر به الرسول أم لم Ose‏ كما أن 
دلالة العقل مثلاً على بعض التفاصيل العقدية ليس من قبيل الدليل التبعي 


.)۲۹۲/۱( النبوات‎ )١( 


فقط؛ بل هو في حقيقته دليل مستقل صالح للاستدلال بذاته» كالاستدلال على 
شيء من كمالات الله أو تنزيهه عن النقائص» فالاستدلال العقلي على كمال 
علم الله أو قدرته أو حياته أو صدقه ليس مجرد دليل تبعي للدليل النقلي هنا؛ 
بل هذه المعاني مثبتة لله بالدليل العقلي ولو pad‏ عدم الدليل النقلي الخاص 
على ثبوتها لله» وقد جاء القران بتقرير هذا المسلك العقلي في الاستدلال في 
مثل قوله تعالى: «ؤولة GAA GEN‏ [الروم: ۲۷]» وهو المسلك العقلي المعبر 
ae‏ ب(قياس الأولى)» وهو استدلال عقلي مستقيم قائم بالمطلوب في مثل هذا 
الباب» لكن عند التأمل والاستقراء فإنه ليس ثمة شيء من الكمالات الثابتة لله 
تبارك وتعالى عقلاً مما يحتاج إلى إثباته بهذه الطريق استقلالاً بل ستجد في 
الدليل النقلي دلالة عليها أيضاًء فليكن هذا من قبيل تعاضد الأدلة على إقرار 
مثل هذه الحقائق العقدية. 

- المسألة الثالثة: الأصل فى الدلالة العقلية والفطرية دلالتها على مسائل 
الاعتقاد بطريق الإجمال لا التفصيل؛ إذ تفاصيل التصور العقدي لا يعلم إلا 
بالخبر الصادق لتعلقه بالغيب» وفي هذا يقول ابن تيمية BS‏ «العقل يقرر ما 
أخبرت به الرسل ويصدقه. لكن بطريق الإجمالء» Lely‏ التفصيل فلا Gag‏ إليه 
خرف ball‏ ا ور Bp cpl GE of ae Wee ab cpl‏ 
falls‏ يثبت علوه على مخلوقاته مع مباينته لهاء لكن لا يهتدي إلى معرفة 
العرش واستوائه عليه. فكذلك أيضاً العقل وإن بيّن خلقه للعالم» لكن لا 
يبين أنه خلق في ستة أيام» فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمع» ° 

- المسألة الرابعة: ترتب مقتضيات التكليف الشرعي وما يترتب عليه من 
الثواب والعقاب إنما يكون بالشرع codes‏ فإنه وإن أمكن العقل الاستدلال 
على الحسن والقبح» ومعرفة بعض المباحث الاعتقادية» فلا يقع التكليف 
الشرعي والذي يترتب عليه المؤاخذة إلى بالوحي» ومن الدلائل القرانية عليه 


247 ر ص رت ر pr‏ رر Br‏ 


GTI AS Re موسر‎ eR Re AS BN ل‎ He es 
وازرة‎ ap ومن صل فإِنْما يضل علتها ولا‎ cat) Gary, اهتدئ فإنما‎ oe قوله تعالى:‎ 


Ve) مسألة حدوث العالم‎ )١( 


۲۷٦ 


مر قد 


: يقول ابن كثير‎ »]٠١ بسك رسو ا @4 [الإسراء:‎ ES ye iS وما‎ gt ر‎ Dy 
إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال‎ tapi يعت‎ Val, co dbs due ge اإخار‎ 


الرسول Ola‏ ويقول تعالى: رسا GEE‏ وَمُنَذِرِنَ للا 6% wll‏ عل 
ااا از 3% at‏ عير LS‏ 40 [النساء: 110[ ويقول سبحانه : 


ae 


ser s. 2 2‏ ا a‏ فا فرج 5a SE ST KE tk‏ 402 [الملك: 
۸ يقول ابن كثير: «يذكر الله عدله في خلقه» وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد 
قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه"" فلو لم تقم عليهم الحجة بمجيء 
النذير لقالوا غير ما قالواء ولقالوا لربهم: ريا ولا CS) CI‏ رسولا as‏ 
of JS os Gat‏ 533 25-45 ©4 [طه: fre‏ فقطع الله عذرهم بإرسال 
jas‏ 0 ويقال 2 a‏ الزمر #وَسِيِي eee Sal‏ إِلّ 0 ae is‏ )3 
esa ye‏ رفي وكا الى م CEs‏ ألم SE‏ رسل شل تم يناو سلون Sk SE‏ 
ON EF ck SG & ye Us 2 i Savy Ks‏ عل iki‏ 
@€ [الزمر: IV)‏ ما قيل في هذه الآبة وعن ا ال قال سا 
عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» فبلغ ذلك 
رسول الله BE‏ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد. والله GY‏ أغير منه. والله أغير 
مني» ومن أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ ولا أحد أحب 
إليه العذر من cdl‏ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين, ولا أحد أحب 
إليه المدحة من الله» ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) » وعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله BE‏ «ليس أحد أحب إليه المدح من الله SB‏ من 
أجل ذلك مدح نفسه. ا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش› 
وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل 
الرسل»“ والمقصود أن هذه النصوص دالة على أن من لم تبلغه الدعوة ولم 


(OY /0) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.)1١978/48( تفسير القرآن العظيم‎ (Y) 

(۳) رواه البخاري VENT)‏ ومسلم (VERA)‏ 
oly, (8)‏ مسلم (١كلا؟).‏ 


VY 


تقم عليه الحجة من أهل الفترات فهو معذور عند الله» وإن كان مشركاً كافراً 
في الدنيا؛ بل لا يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار وقيام حجة الله عليه» ولذا 
فإن قوم نوح إنما يتعلقون بهذا العذر في الموقف مع كذبهم لعذر الله لمن هذه 
حاله وعدم تعذيبه» فيظهر الله كذبهم بشهادة هذه الأمة لنوح MB‏ عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله RE‏ «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك 
وسعديك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك» فيقول: محمد وأمته 
فتشهدون آنه قد بلغ ويون سول Sle‏ سيدا [البقرة: [Vey‏ فذلك قوله 
جل ذكره: Ke EG‏ امه وَسَطا AGE Hed‏ عَلَ الاس ويکوت VA‏ 
يكم سَهيدًأ [البقرة: Ler‏ والوسط Si‏ 


قال ابن تيمية OB‏ محققاً القول في هذه الفا ميا ااه الناس 
فيها: (وأصحاب مالك والشافعى واخ كالقاضى ان ل وأ الوليد 
ما انوا Ge a‏ وموك مع ا الك فقيو الجا ةقينا as‏ .وكا ند ا 
لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجىء الرسول؛ ولهذا كان للناس فى الشرك 
والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال؛ قيل: إن قبحهما معلوم 
بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» Oly‏ لم يأتهم الرسول 
كما يقوله المعتزلة وكثير من أصحاب أبى حنيفة وحكوه عن أبى حنيفة نفسه 
وهو قول أبي الخطاب وغيره» وقيل: لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل 
«oles‏ وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل؛ والحسن ما قيل فيه افعل» أو ما 
أذن في فعله» كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم من الطوائف BIN‏ وقيل: إن 
الرسول» Neg‏ :هذا عافة celal‏ وأكتر المسلميق وغلية: يذل الكتات والسئة 
ob‏ فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل» وإن كانوا 


CE ZAY) رواه البخاري‎ (\) 


YA 


لا يستحقون العقوبة إلا MUS ge Sh‏ 
رابعاً : ضبط أدوات الفهم لمصادر الاستدلال : 


من الأسس المنهجية التي يقوم عليها المنهج الشرعي في الاستدلال بعد 
ضبط مصادر التلقي» بالتعرف على المعتبر منها والملغى. ومعرفة رتبهاء 
وضبط العلاقة بينهاء ضبط أدوات الفهم لهذه المصادرء والتعرف على المنهح 
الشرعي للاستدلالء وهي أدوات معيارية توزن بها العملية الاستدلالية» يبين 
في ضوئها مدى صواب أو خطأ عملية الاستدلال» وسبق الحديث عن منهج 
الاستدلال عند أهل السنة والجماعة في dole‏ مخصصة لهذا الشأن. 
خامساً: جمع الأدلة الشرعية في المسألة العقدية المبحوثة 

من الأسس التى يقوم عليها المنهج الشرعى | فى الاستدلال - 
جميع الأدلة الواردة في المسألة؛ إذ لا تتضح المسائل والأحكام حتى تستوفي 
جميع النصوص الواردة فيهاء فكلها خرجت من مشكاة واحدة؛ ولذا ele‏ 
الأمر الشرعي بوجوب الإيمان بكافة شرائع الإسلام» والإيمان بالوحي AS‏ 
قال تعالى: > GUS Gio ST‏ في Jal‏ كَافَّةَ»4 [البقرة: ۸٠۲]ء‏ 
وأمر ال أن شرو ع هاا الي وا د aie‏ بود كل ون ا 
$55 [آل عمران: ۷]» وعليه فلا يجوز أن يؤخذ نص ويترك آخرء فهذا يؤدي 
إلى تبعيض الوحي» والذي سيترتب عليه تصور عقدي مشوه» وقد جاء الوحي 
بذم هذه المماسة المنحرفة صريحأًء قال تعالى في اليهود: «#أْفَتْرْسُونَ cates‏ 
الكتب رتكفروت بِبَعْضْ» [البقرة: 108]» ومن المواقف النبوية المؤكدة لموقف 
الذم هذاء والمرشدة إلى منهجية التعاطي السليم مع الوحي» ما جاء في 
حديث عبد الله بن عمرو a‏ قال: أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي BB‏ 
فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء 
فسمع ذلك رسول الله BE‏ فخرج LUIS‏ فقئ في وجهه حب الرمان» فقال: 


.)5ا///1١( المتاوى‎ (Eso (\) 


Yv4 


«بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» إنما ضلت الأمم 
قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ههنا في شيء.ء انظروا الذي أمرتم به 
فاعملوا به» والذي نهيتم عنه OU gs‏ وفي رواية: «مهلاً يا قوم بهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض» 
إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاً بل يصدق بعضه بعضاً فما عرفتم منه 
فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)» . 


يقول ابن تيمية: «فهذا الحديث ونحوه مما ينهى فيه عن معارضة Gr‏ 
بحق» فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة» والواجب 
التصديق بهذا الحق وهذا الحقء» فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله 
cope‏ كما يصدق GIL‏ الذي يقوله oye‏ ليس له أن يؤمن بمعنى )2 استدل 
بها ويرد معنى آية استدل بها مناظره» ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرده من 
طلاكقة 6« OS gly‏ ا oll oes,‏ ن ee‏ ل أله رکف 
aah‏ إذ جاء Cal‏ فى جهنم oe GE‏ @ وزی & gid‏ وَصَدَّقَ 
Sai 2 Ass a‏ 426 [الزمر: 7 ۳۳] فذم سبحانه من كذبء أو 
كذب بحق» ولم يمدح إلا من صدق. وصدق بالحق» فلو صدق الإنسان فيما 
يقوله ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره لم يكن ممدوحاً حتى يكون ممن 
يجيء بالصدق ويصدق بهء فأولئك هم المتقون» 


فلا يكفى لاستنباط عقدي الاعتماد على نص شرعى واحد حتى 


ولو كان صحيحاً. وإغفال النظر فى النصوص الأخرى المتناولة للمسألة؛ بل 
لا بد من النظر في جميع النصوص الواردة في الموضوعء فالقرآن يفسر بعضه 
عقا ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه. ويحسن فهم 
مراميه» وكذلك الحديث النبوي؛ بل الأمر فيه أولى وآكدء. لكثرة طرقه» 


)\( رواه ابن ماحه 6(A0)‏ والإمام اتخوت في المستد )0 (VAL‏ وصحح إسناده اس شاكر في تحمفيق 
المسند (VY /S\)‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند /Y)‏ 190(« وقال: إسناده حسن . 
(Y)‏ درء التعارض .)٤١٤/۸(‏ 


YA: 


واختلاف رواياته» وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: 
«الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمهء والحديث يُفَسّر بعضه Lae‏ لفظة 
مشكلة في حديث ترد مفسرة في حديث آخرء وقد يكون اللفظ Ble‏ في 
حدیث» وله مخصص في حديث آخرء || Liles‏ وله عقيد أو Le‏ إلى AUS‏ 
وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها . 

وإذا تأملت في كثير من العقائد البدعية وجدت أن مدخل المشكلة فيها 
sla Eat‏ در عملي PRA‏ سا بابض ارس دون يعفر فال 
الشاطبي: «فكثيراً ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة 
صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء واظراحاً للنظر في غيره من الأدلة 
igus‏ أو الفروعة العاضيدة لظ أى العا فية igh ates Nal‏ اصوصن 
الشرعية التي تؤيد فكرتهم» ويتغاضون عن غيرها من النصوصء. وهنا يبين 
الشاطبي انحراف هذا المسلك مقارنا إياه بمسلك الراسخين في العلم. 
يقول 1a‏ «فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليهاء 
وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدها» ومجملها 
Sl‏ ينيك الى عا os .. GN‏ فكات ال اسحين تضور 
الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاًء كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة 
متحدة» وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل cols‏ عفواً وأخذا 
أوليّاء وإن كان ai‏ ما يعارضه من كلي أو ake‏ 

وأمثلة الإخلال بهذه القاعدة الاستدلالية الجليلة كثيرة de‏ في الطوائف 
البدعية» كموقف الوعيدية في الاستمساك ببعض دلائل الوحي دون بعض». 
ومثلهم المرجئة» والجبرية والقدريةء وا والممثلة؛ بل لا تكاد طائفة من 
هذه ert ae a a‏ شر ie‏ كاه ٠‏ المشكلة الاسٍكدل لبة. 


)1( الجامع لأخلاق الراوي AVION)‏ 
(Y)‏ الاعتصام " 
(۳) الاعتصام (Y/Y)‏ 


YA\ 


سادساً : مراعاة دلالة السياق في عملية الاستدلال : 

مها all Ga‏ اله فن .عملية الاستدلال العقدى sel»‏ (دلالة (Glad)‏ 
للدليل العقدي» فاللفظة لا يصح الاستدلال بها مجتزأة دون النظر والتأمل فى 
سياق النص بهيئته المركبة؛ إذ السياق يضفي على اللفظة معنى لا يتحصل 
بالنظر المجرد إليها؛ بل «اللفظ لا يستعمل قط Yc lias‏ يكون إلا مقيداً 
als‏ بإنما Lf eS Sly dial! dey as‏ قن gh deed thee‏ ھا مرو سكا 
معروف قد عرفت عادته بخطابه» وهذه قيود تبين المراد بها"''. كما قال شيخ 
الإسلام عليه رحمة cal‏ ويؤكد ابن دقيق العيد على مركزية دلالة السياق في 
فهم الدليل» فيقول: «إن السياق طريق إلى بيان المجملات» وتعيين 
المحتملات» وتنزيل الكلام على المقصود care‏ وفهم ذلك قاعدة كبيرة من 
قواعد أصول الفقه» ولم أرَ من تعرّض لها في أصول الفقه بالكلام عليهاء 
وتقرير قاعدتها مطولةء إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم» وهي 
اعد مع على «LSI‏ وان كانت ذات شع Shel eg > BLA ple‏ 
سياقات النصوص أحد الفوارق المنهجية بين الاستدلال العلمي الراسخ وبين 
المنهج الرخو المتعجل» والذي يفضي بصاحبه إلى الزلل والخطأء يقول الإمام 
الشاطبي كاشفاً عن أحد معالم الرسوخ العلمي: «لكن يعلم الراسخون المراد 
منه من أوله» أو آخرهء أو فحواه» أو بساط cle‏ أو قرائنه» فمن لا يعتبره 
من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتني عليه dj‏ في فهمه» وهو شأن من يأخذ الأدلة 
من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض» فيوشك أن يزل» وليس 
هذا من OLE‏ الراسخين» وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في 
el ye‏ 


(۱) مجموع الفتاوى .)5١5/5١(‏ 
(Y)‏ إحكام الأحكام (؟5/1١5).‏ 
(۳) الاعتصام (۹/۲). 


YAY 


سابعاً: التنبه إلى لوازم العملية الاستدلالية: 


ثمة تلازم بين الدليل والمدلولء وهذا التلازم هو الذي يعطي للدليل 
هذه الحكانة المركوية فى فل الاميتدلا ل :يقول امن تمه كاشنا عن هذه 
العلاقة التلازمية بين الدليل والمدلول» وجعل من هذا التلازم ضابطاً لمفهوم 
الدليل: «الضابط في الدليل أن يكون مستلزما للمدلول» فكل ما كان مستلزما 
لغيره أمكن أن يستدل به Cade‏ وكثيراً ما يكون للدليل لوازم أوسع دائرة 
مما يريده المستدل» فالتنبه إلى هذه اللوازم في غاية الأهمية في تصحيح البنية 
الاستدلالية» WW‏ يقع المستدل في فخ لازم استدلالي دون وعي أو إدراك» 
كاستدلال بعضهم لعدم وقوع نسخ التلاوة بأنه يلزم من إثباته البداء على الله 
والبداء باطل. فدل على بطلان نسخ التلاوة» فيقال: ويلزمك عدم تجويز 
النسخ أصلاً؛ لأنه لازم لك فيه كلزومه فيما نفيته» والحق أنه غير لازم لا في 
هذا ولا هذاء وإنما الغرض التمثيل» ومن الأمثلة أيضا إلزام المتكلمة فيما 
أثبتوه من صفات الرب نظير ما اعتقدوا لزومه فيما نفوه care‏ «فإنهم إذا صرفوا 
النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخرء لزمهم في المعنى 
المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف cane‏ فإذا قال قائل : 
تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب» كان ما يلزمه 
في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط» ولو فسر ذلك 
بمفعولاته ‏ وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب - فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر 
منه» فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولاً بالفاعلء والثواب والعقاب 
المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد 
مثلواء وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات”'"'» والمقصود أنه 
متى كان لازم الدليل مطابقاً لمحل البحث فليس ثمة إشكالية في عملية 


)1( الرد على المنطقيين .)١56(‏ 
(۲) التدمرية )£0( 


YAY 


الاستدلال» وليس ثمة جهد إضافي من المستدل حيال استدلالهء أما إن كان 
ثمة لوازم تلزم من عملية الاستدلال غير مرادة للمستدل. فإن كان المستدل 
يعتقد صحتهاء فالاستدلال مستقيم» وهو يشمل فيما يشمل هذه المسألة أو 
المسائل Last‏ وهو دالٌ على اطراد المستدل بلا إشكال» Oly‏ لم يكن يعتقد 
صحة شيء من هذه اللوازم» فينبغي أن يراجع تصوره العقدي Wb‏ لتصحيحه 
لاحتمال أن يكون الحق هنا في هذه اللوازم» وإن ظن بطلان هذه اللوازم» 
فينبغي أن يكشف عن عدم لزومهاء إما بإبطاله في ذات الدليل والبرهنة على 
أنه ليس لازماً ST‏ أو بضم الأدلة بعضها إلى بعضء ليدلل على أن هذا 
اللازم غير مراد للشارع بدليل كذا وكذاء والمقصود التأكيد على أن عملية 
الاستدلال مسألة تستدعي قدراً من التأمل والأناة» والتفطن للوازم؛ إذ الغفلة 
عنها موهن لعملية الاستدلال» موقعة في شيء من اللبس؛ بل قد تعود على 
أصل المسألة المستدل لها بالإبطال. 


ثامناً : دفع الاعتراضات عن الاستدلال العقدي : 


من تمام الوفاء لعملية الاستدلال تلمس الاعتراضات عليه إما من 
المخالفين» أو من النظر الذاتي» ثم الجواب عليهاء وهي أمارة على صدق 
المستدل وتطلبه للحق» وهي مقوية لعلمية الاستدلال ومؤكدة له» وليس من 
تمام الجدية العلمية علم الباحث باعتراض على استدلاله واستمراره عليه دون 
جواب» وحين ترى فصيلاً يطرح إشكالية وتأتيه الاعتراضات مفصلة عن اليمين 
والشمال “ثم ies‏ ودر فى تماقا عن مناقشة تفاصيل هذه الاعتراضات فاعلم أن 
ثمة مشكلة حقيقية» وليس ينفعه إظهار الابتهاج والفرح بتحريك المياه الساكنة 
وإثارة النقاش» ثم هو يتمنع عن أداء واجب النقاش بالسماع والجواب؛ ليس 
القصد هنا بطبيعة الحال المطالبة بالتسليم باحتجاجات هذه الطائفة أو تلك 
لكن الحديث عن ضرورة مناقشة هذه الاحتجاجات والتعاطي معها على الأقل 
كشبهات تعكر صفو القضية المطروحة» وبالتالي فهي تحتاج لوقفات تجلي 
Gate‏ صخ Ss‏ ولس من المعقول dean Ol‏ حلت الات 

YAg 


احتجاجاته القديمة ليقوم بإعادة طرحها من غير توقي عند الاعتراضات التي 
قدمت حيالها ليطور من طبيعة الاحتجاج القديم مجيبا عن إشكال الخصم عند 
طرحهاء وهذه الحالة تؤول بالجدل العقدي إلى UE‏ من السلبية لا تسمح 
بالتقدم نحو GUI‏ الحق»ء وتجعل الحوار Wad‏ وكأنه من طرف واحد» عليه 
واجبات التدليل وتقديم الإجابات» أما الطرف الآخر فلديه كلام يريد أن يقوله 
ولأ ية تعن ذلك مادا قال أو سيقول الطرف المقابل» وراجع كثيرا من 
مشاهد السجال العقدي وما قدمه كل طرف من أدلة وجوابات تعلم حجم 
الإإشكال» ols‏ عملية الاستدلال لا تكون بمجرد تكثير سواد الأدلة بل لا بد 
أن تكون منهجية الاستدلال بهذه الأدلة صحيحة Nuh‏ ولا بد من دفع 
Gedy LEU ee Lal pe VI‏ سحن Ope‏ ابا BSS MLS Jarl!‏ 
هيمنة الشريعة وإلزاميتها Me‏ فيقتصر على سوق طائفة من أدلة (عدم الإكراه) 
من جنس ل هاه في الد [البقرة: ne Cop ]٠٠١‏ بِمَصَيْطرٍ ©4 
[الغاشية: ۲۲]» ويعرضص lus‏ عن الطائفة الأخرى - صور الإكراه بحق 

لوهم Se OSG YE‏ وڪن الس rai Cie‏ [الأنفال: و"*] 
والسيرة العملية للنبي BB‏ وصحابته في فتوحاتهم» ومحال الإجماع من كلام 
الفقهاء في تقرير العقوبات على فعل المعاصي وترك الواجبات حتى على 
مستوى التعبدات الشخصية؛ كإجماعهم على عقوبة تارك الصلاة مثلاً» فإن 
تغييب الدلائل المضادة للفكرة والإعراض عن مناقشتها ستشكل» ولا بد من 
ثغرة كبيرة في تقرير هذه الفكرة» Leyes‏ إذا كانت هذه الأدلة مبسوطة على 
لسان الطرف الآخرهء أما الاستكثار (بالأدلة المضروبة) هنا من جنس (تولد 
النفاق من ظاهرة الإلزام الشرعي) فهي في الحقيقة تزيد القول وهناً بدل 
فقوي وترفع قدراً لا بأس به من الاعتراضاتء. أدناها إلغاء فكرة إلزامية 
القوانية فظلتا Le gay‏ لا يقول به Sire!‏ فلع بيان الاعتراضات على هذه 
المقولة مثلاً لم نجد مستدلاً بهذا الدليل اعتراضاً على الاعتراض» أو اعترافا 
Lede‏ هذا الج من الاستدلال» Ghee ole Lily‏ ا لاغراض» وكان نطق 
الصمت كفيل بإبطال اعتراضات الخصم. أو هو ضمانة لنسيانها في خضم 

YAo 


السجال» وهذا اللاستدلال الملىء بالثغرات يعبر عن حالة التكثر والتعجل 
والتشوه في منهجية الاستدلال» والتي يمارسها الكثيرون للأسف الشديد خلال 
عملية الاستدلال العقدي . 


YA‘ 


الحاتمة 


أختم هذه الورقة بالتأكيد على أهمية تجديد الصناعية ASV‏ 
وتعميق bug)‏ إلى عمارسات الأئية في هذا coll‏ وقراءة إسهاماتهم العقدية 
لمحاولة الاطلاع على الأصول الكلية الناظمة لمسالكهم ADVI‏ 
والانتقال من سؤال: ماذا قالوا في المباحث العقدية؟ لسؤال كيف قالوا؟ 
jp‏ فى قرسا الثقة فى تلك ASV GUL‏ وتف على عمق 
المنهج المعرفي في المجال العقدي عند أئمة أهل OS‏ ولتتوافر لنا تلك 
الأدوات المعرفية الضرورية التي تمكننا من ممارسة الفعل الاستدلالي المحكم 
والصحيح» وأختم بعبارة تيمية جامعة لمسلك الاستدلال الشرعي مع 
اختضارعها: ed‏ 2 عما ay SL‏ ہما تیت من CLS‏ الله وسنة رسوله 2 
وما ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمينء وزنة أيضا 
بالميزان الصحيحة العادلة العقلية» واستعن على ذلك بما يذكره كل من آل[ 
في هذه الطريقة وأمثالهاء ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل cal‏ ولا at‏ 
الظن فإنه لا يغني من الحق شيئاًء وسل الله أن يلهمك ويهديك»"''. 

اللى رب ا وإسوافيل قاطر السمراك والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


(۱) درء التعارض AYVI/A)‏ 


TAV 


ملحق 


معجم مصطلحات المستوى الثاني 


ملحق معجم مصطلحات المستوى الثاني 


gal‏ ما يكون فيه عدة أقوال متعارضة بينها تضاد ويتعذر 
0 نب : وا اا قري دللا يقلن | ese‏ 
لمفسرين في المراد بالذبيح في قول تعالى : anys‏ 4555 بعر 


ne‏ )@€ [الصافات: »]٠١١‏ فمنهم من قال: إن المراد به 
اإسحق»» ومنهم من قال: إن المراد به «إسماعيل» بيا . 


هو ما يكون فيه عدة أقوال ومعان متنوعة وغير متعارضة؛ 

يمكن الجمع بينهم» مثل : BO) ae‏ ا رس 
تعالى : اهيا ror‏ 2 (©4 [الفاتحة: JB‏ 
بعضهم: : هو ol asl‏ وقال غيرهم: : هو الإسلام. وقال 
خرون: هو طريق العبودية» ومنهم من قال: هو طاعة الله 
ورسوله ي وهذا من قبيل التنوع ويصح حمل الآية على 


هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني؛ Fy‏ على أنه كان 
نابعا فى امان الأول أو + استدامة ما كان gl clu‏ ی 
TT‏ على شي الجالة. 1 
لكلام المجمل : هر العام الكلى اللاي أ يعصين عدى 
معان مكل ولال sag‏ الكل SENT‏ تالس :ا 
ي: الوصف الأعلى» فهذا مجمل» حيث لم يذكر الله في 
لآية صفة الرضا أو المحبة أو العلم أو القدرة أو ما إلى 
ذلك مخ aad‏ النفي reset‏ : اف نفي صفات 
وأسماء عن الله تعالى على وجه التفصيل > تحر : ظول AU‏ 
ريك أحذا [الكهف: 144]» فهذا نفي مفصل لصفة 


۲۹۱ 


ع 


تيب أمور غير متناهية بعضها على بعض» وسمي بذلك أخذاً 
ls‏ 
أتباع الجهم بن صفوانء» مذهبهم في الصفات التعطيل 
والتفى+ وفى القدر القول بالجبرء وفى الإيمان القول 
| بالإرجاء» وأن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب» وليس القول 
والعمل من الإيمان؛ فهم معطلة مرجئة جبرية» وقد يطلق 
placa‏ ل 
يقولوا بكل تلك المقالاات وينسبوا أنفسهم لجهم. 
مصطلحان كلاميان» فالجوهر هو ما كان قائماً بنفسه كالجسم Wee‏ 
وَالعَرَض هو ما كان قائمأ بغيره كاللون والرائحة بهذا الجسم . 


ae lee aren‏ الزمن» وهو مصطلح يطلق عادة 
على كل من ينكر البعث ويجحد اليوم CPV‏ وسمي 
دهري ؛ لأنه يقول ببقاء الدخر tal‏ ومنهم من أقر بالخالق 
جل في علاه» ومنهم من جحل بهء وأبرزهم BU‏ تاف 
جبين الماذينة aso ee ecu o‏ 
الدورية» ومشركي العرب ومن وافقهم. 

الدور القبلي : وهو أن يكون الشيء محتاجاً إلى شيء آخر ويكون 
ذلك الشيء الآخر محتاجاً إلى من احتاج ad‏ أو يُقال: أن يكون (أ) 
فاعلاً (OO)‏ ويكون (ب) DIB‏ ؛ مثل: أن يقع زيد وعمرو في 
| البحر» فيكون زيد محتاجاً لعمرو في نجاته» ويكون عمرو محتاجا 
| لزيد في نجاته» وهذا الدور لا يمكن أن يتحقق في الواقع» فزيد لا 
+ يمكن أن ينقد عمروء وعمرو لا يمكن أن ينقذ زيداً . 

صفات الله الثبوتية» وهي المجموعة في قوله تعالى : ويه له امكل 


00 


الأعل» [النحل : »]1١‏ فهي كل الصفات التي وصف الله بها 


1 0 نفسه» والغالب فيهاا لتفصيل ؛ لأنه كلما لي 


وتنوعت دلا لاتها ظهر كمال الموصوف بها مالم يكن معلوما من 
قبل» ولهذا كانت الصفات الثبوتية التى أخبر الله بها عن نفسه أكثر 
من الصفات المنفية التى نفاها عن نفسه . 


4۲ 


ھی الصفات BW SI‏ الله عن YS cand‏ صفات تقص 
ولا pels o Gb‏ والتعب والظلم وممائلة المخلوقين› 
والغالب فيها الإجمال؛ OY‏ ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف 
وأكمل في التنزيه» فإن تفصيلها لغير سبب تقتضيه فيه 
سخرية» وتنقص من الموصوف 

السلوسة الكلاهيةه: هي مدرسة علم الكلام» وهو علم 
الاعتقاد الذي يكتسب الأدلة العقلية ‏ بزعمهم -» وهو مما 
أسلكة SS‏ کک العقائد بطرق 


دلالاات الكتاب 5 ,3 ere‏ لخوضه ox?‏ او 


الأعتقاد بمادة أجسة عن الشرع 


خم طوائف وفعت في نمي اكه والصعات | 


وسلبها عن الله ؛ أي : : نفي الصفات الإ مه وإنكار قيامها 
بذات الله تعالى 


ما يمكن وجوده ويمكن عدمه» و يوجد | 
المخلوقات 

هو ما كان وجوده ضرورياًء ويكون عدمه 
SEI‏ سخا الذى هو fie‏ كل Sl‏ 


a ee)‏ شو أكون اهن المي طرنا لاخر 
حلول الماء فى الوعاء. 

؟ ميض اواد جمع حادث وهو ما وجد بعد عدمه 
۴ ۔ آما حكم «تنزيه الله عن حلول الحوادث» فأ 
ال والجماعة يفرقون في الحكم بين مدلولات المصطلح 
لمن يطلقه في حق الله جل علاه» 


وفي العقيدة» المقصود بانفي حلول الحوادث»: هو نفي 
أفعال الله الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والإرادة والتي 
سبحانه متى eLd‏ و کا شاء ؟ كالكلام والترول والضحك 


والتعجب والمجيء لفصل القضاء وغير ذلك» فهذا 


هو 


باطل مبتدعء فيه مخالفة للكتاب والسنة وفهم الصحابة 
Lal ENR‏ إن تعمد يه alee es‏ من ل 
Bond! oI‏ فى caild‏ أو Ste‏ وضفا Stes‏ 


لداثة الم يعصف سبحاته نه من قبل» فهذا تنزيه حق› 
مال اشاعن ذلك علدا Ags‏ 


هو دلالة اللفظ على جزء وضع له ضمخ دلالته على 
تمام ما وضع له؛ كدلالة (البيت) على (الحائط) 


٠ 


amy‏ شريه آنه لو كان a‏ صانعان متكافئان فعند 


اختلافهما - ee‏ أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد 
ر ul‏ أن 1 د bese‏ مرادهما oF‏ 
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والسكونء, ا وبل أيضا عجز كل منهما والعاجز 
لا يكون aes‏ وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو 
الإله القادرء والآخر عاجز لا يصلح للألوهية 


انظر: دليل حدوث الأجسام الكلامي 


قياس الشمول: هو الاستدلال بالكلي على الجزئي» وسمي 
ذلك GY‏ استدلال بكرن dol‏ طرفي الاستدلال أعم na‏ 
الآخر «أكثر شمولا». فيدخل الطرف الثاني فيه؛ ومثاله 
«كل البشر يموتون» زيد إنسان» إذا زيد يموت»» وعكسه 
هو الاستقراء: وهو الاستدلال بالجزئي الكلي 


| مصطلح النظّار مبالغة من الناظر كقولهم lle‏ وعلام وساحر 
أوسخّار وحامل Joy‏ ونحوها. والنظر اصطلاح منطقي 


يطلقه المناطقة والأصوليون على البحث في الأدلة والبراهين 
: والحجج ليستنبط منها الأحكام ويعرفونه بقولهم: «فكر 
' | يطلب به الوصول إلى علم او ظن». BU ly‏ بمعنى المجتهد 

اوالمفنى والستدل والسغيد عند cd eV‏ والفقهاء: 


4٥ 


